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للرحيل حقائبهم  يجهزون  العربي  العالم  الفيــس بــوك تحــول لساحــة صراع للفن السوريزعــــماء 

ـــورة ـــث ـــة ال ــــــروح وشـــرعـــي لما لا يعقـــد مؤتــمر القمـــة العربـية في تل ابيب؟عـــــودة ال
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تهديد امريكي وقح!
عبد الباري عطوان

علمتنا تجارب مرحلة الاذلال العربية الســابقة، التي بدأت تدخل النزع 
الاخير، ان الرؤســاء الامريكيين لا يتصلــون بنظرائهم العرب الا في حالة 
واحدة فقط في معظم الاحيان وهي عدم الاقدام على اجراءات من شــأنها 

الحاق الاذى باسرائيل، او سياساتها في المنطقة.
المكالمة التي اجراها ليلــة امس الاول الرئيس الامريكي باراك اوباما مع 
نظيره الفلســطيني محمود عباس، واســتغرقت حوالي خمسين دقيقة لم 
تكن اســتثناء، وجاءت في الاطار نفســه وتركزت على ممارســة ضغوط 
علــى الرئيس الفلســطيني للتراجع عــن نواياه بالمضي قدمــا في التوجه 
الى مجلس الامن الدولي بمشــروع قرار يدين الاســتيطان الاسرائيلي في 

الاراضي العربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس.
والاكثــر وقاحة من ذلــك، ان الرئيس اوباما الــذي ادعى صداقة كاذبة 
للعرب والمســلمين، وقدم وعودا عديدة بايجاد حل للقضية الفلســطينية، 
هدد الفلســطينيين بعواقب وخيمة اذا لم يســتجيبوا لطلبه ويقبلوا ببيان 
رئاســي غير ملزم يصدره رئيس المجلس يرفض الاستيطان بشدة دون ان 

يدينه، وينتقد مواقف اسرائيل خاصة عدم تنفيذها لخارطة الطريق.
هــذا الطلــب الامريكي خاصــة عندما يأتي مــن رئيس البيــت الابيض، 
يكشف عن جهل امريكي مطبق، بل استهتار غير مبرر، بحالة الغليان التي 
تجتاح الشــارع العربي حاليا، وتكتســح انظمة ديكتاتورية فاســدة ظلت 
على مدى الاربعين عاما الماضية تتلقى الدعم والمساندة الامريكيين بسبب 

خنوعها المهين للغطرسة الاسرائيلية بكل صورها واشكالها.
الرئيــس الامريكي الذي بدأ عهده بإدانة الاســتيطان، واشــترط توقفه 
الكامــل كشــرط لاســتئناف المفاوضــات الفلســــــطينية ـ الاســرائيلية، 
يمارس ضغوطا، وفي مرحلة التحول الخطيرة الحالية، ليس على الطرف 
الاســرائيلي الذي تحدى البيت الابيض، والعالم الغربي بأســره، ونسف 
عملية الســلام من جذورها، برفضه تجميد، مجرد تجميد الاستيطان لمدة 
شــهرين، وانما على الطرف الفلســطيني الضعيف المهدد بالمصير نفســه 
الذي واجهه كل من الرئيـــس المصـــري حســني مبارك، والتونســي زين 
العابدين بن علي، وهو الطرف الذي نفــذ خارطة الطـــريق بحــــذافـــيرها، 
وقتــل ابنــاء جــــلدته من اجل امن وســـــلامة اســرائيل ومســتوطنيها، 
واعرب عن اســتعداده للتـــنازل عن معظــــم القدس المحــــتلة، والقــــبول 
بيــــهوديــة الدولة الاســرائيلية مثلمــا جاء في وثائق دائــرة المفاوضات 

الفلسطينية.
٭ ٭ ٭

الرئيــس اوبامــا رئيــس الدولة الاعظم فــي العالم هدد ســلطة ضعيفة 
متهالكة تستجدي رواتب موظفيها من المحسنين قبل نهاية كل شهر، دون 
اي خجل او حيــاء بعواقب الامور اذا لم تســتجب لطلبه المهين هذا.. ترى 
ماذا يمكن ان يفعل اوباما لهذه الســلطة، ايقاف مساعدات الدول المانحة 
لهــا، ام طرد ممثلها في واشــنطن، ام ايقاف رعايته لجهود الســلام الميتة 

والمتعفنة؟
ليتــه يفعل وينفذ ايــاً من تهديداته، او كلها مجتمعة، فهو يســدي بذلك 
خدمة جليلة للسلطة ورئيســها، وللشعب الفلسطيني بأسره، بل لا نبالغ 
اذا قلنــا انه يطلق بذلك رصاصة الرحمة على مرحلة فلســطينية التصقت 
في اذهان الفلســطينيين بالهوان والاذلال وفقدان الكرامة، والرهان على 

حل امريكي ثبت انه سراب، بل اكثر سوءاً من السراب نفسه.
فمن المؤكد ان الرئيس الفلســطيني يشــاهد عبر شاشات التلفزة كيف 
يهــان زعمــاء عــرب يتربعون علــى عــروش دول عظمى ومســتقلة فعلا، 
ويبحثون عن ملاذ آمن يلجأون اليه هروبا من لعنات المتظاهرين الشــبان 
ومطالباتهم الصاخبة بتقديمهم الى العدالة بتهم متعددة من بينها الفساد. 
وهــو حتما لا يريد مثــل هذه النهاية وهو يتزعم ســلطة وهمية تأتمر بامر 
الاحتــلال، وتجعل امر تنقله من مكتبــه الى اي مكان آخر مرهونا بموافقة 
مجندة مراهقة ما زالت تتعلم مبادئ الغطرســة الاســرائيلية وفنون اذلال 

الفلسطينيين.
ويظل لزامــا علينا ان ننوه بقــرار الرئيس عبــاس واركان قيادته بعدم 
الرضــوخ لطلب اوباما الفــج والمتعجرف، والتراجع عن قــرار التوجه الى 
مجلــس الامــن الدولي لادانة الاســتيطان، لانــه تجنب بذلــك الوقوع في 
مصيدة اخرى شــبيهة بمصيدة تقرير القاضي غولدســتون بشأن جرائم 
الحرب في غزة، عندما اذعنت الســلطة لطلب امريكي ـ اســرائيلي مشابه 
بسحب هذا التقرير وتأجيل تقديمه الى مجلس حقوق الانسان العالمي في 
جنيف، وهو القرار الذي اثار موجات سخط فلسطينية عارمة كادت تطيح 

بالسلطة ورئيسها، بطريقة مهينة.
٭ ٭ ٭

المتظاهــرون فــي تونــس والقاهــرة والبحريــن وبنغــازي وصنعاء لم 
يحرقوا الاعــلام الامريكية اثناء انتفاضاتهم الشــعبية المطالبة بســقوط 
انظمة حليفة لواشــنطن تعتاش على مســاعداتها، او تحتمي بأساطيلها، 
ولكن المؤكد انهم ســيحرقونها، مثلما سيحرقون معها كل امل في حدوث 
تغيير في الموقف الامريكي تجاه تفهم الحقوق العربية والمطالب المشروعة 
في التغيير الديمقراطي، فور استخدام المندوب الامريكي الفيتو في مجلس 
الامن ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني بادانة الاستيطان والاحتلال 

الذي يسير قدماً فيه.
نصلي من اجل ان يســتخدم اوبامــا «الفيتو» في مجلس الامن، ويحرج 
مــن تبقى مــن اصدقاء بــلاده من الزعمــاء العــرب الذين يترنحــون قبل 
السقوط الكبير، ويتعلقون بكرسي السلطة بشعرة توشك على الانقطاع.

لعل الخالق جل وعلا يعمي بصــر وبصيرة الرئيس الامريكي، ويجعله 
يســتمع الى انصار اللوبي الاســرائيلي في الكونغــرس ودهاليز الادارة، 
ويوجه صفعة قوية، في مثل هذا الوقت والتوقيت، الى حلفائه المرتعشين 
رعبــا وخوفا، بما يؤدي الى المزيد من اضعافهم وحراجة موقفهم، ويفتح 
اعــين الزعماء الديمقراطيــين القادمين من رحم الثــورة على حقيقة الوجه 
الامريكــي الذي يــزداد بشــاعة بإصراره علــى مســاندة مجرمي الحرب 

الاسرائيليين.
 

منع سفر الطائرات الخاصة.. و«الاخوان» لن يفرضوا رأيهم حول كامب ديفيد

مظاهرة مليونية جديدة في ميدان التحرير تطالب باقالة «بقية العصابة»
القاهرة - من الكسندر جاديش وشيرين المدني:

وسـط جو من البهجة الغامرة ومشـاعر الفخر والكبرياء 
تدفـق ملايين المصريـين على ميدان التحرير بوسـط القاهرة 
يـوم الجمعة، في يوم تاريخي بعد أسـبوع من نجاح ثورتهم 

الشعبية في الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وتوافدت الحشـود الغفيرة على الجسور التي تعبر النيل 
إلـى ميـدان التحريـر، الـذي كان علـى مـدى 18 يومـا مركزا 

لاستعراض قوة شعبية هزت العالم العربي.
وكتـب علـى لافتة رفعت وسـط أمـواج الأحمـر والأبيض 
والأسـود، التي هي ألـوان العلم المصري، التـي غطت ميدان 
التحرير وشوارع وسـط القاهرة المؤدية إليه «انت مصري.. 
ارفع راسك لفوق». وعادت العربات التي تجرها الخيول الى 
الشـوارع وقد زين أصحابها سـيقان الخيول بأشـرطة بلون 
العلـم. وكان انتهـاء صلاة الجمعـة إيذانا ببـدء احتفال من 
المتوقع أن يسـتمر طوال الليل. وتوافدت على الميدان عائلات 
غنـت ورقصـت علـى انغـام الأغانـي المنبعثـة مـن القوارب 

السـياحية، التـي تجوب النيـل بينما قـرع آخـرون الطبول 
ورقصـوا على ضفتي النهـر. وطلى بعض الشـبان وجوههم 
بألـوان العلم المصري ورددوا النشـيد الوطنـي بينما ارتدت 

سيدة قميصا كتب عليه «انا احب مصر» فوق عباءتها.
وارتدى بعـض المحتفلين ملابـس قدماء المصريـين، بينما 
أطلـق آخـرون بالونـات بألـوان العلـم الوطنـي فـي الهواء 

لتحلق فوق مبنى المتحف المصري الشهير.
واكتست الدبابات التي تحرس شوارع القاهرة بالأعلام، 

بينما واصل الأطفال الصغار تسلق العربات المدرعة.
ولم يفت الحشـود الغفيرة تذكير المجلـس الأعلى للقوات 
المسلحة الذي يحكم البلاد مؤقتا بوعده بالانتقال سريعا إلى 

حكم ديمقراطي مدني.
وهتـف المتظاهـرون في الشـوارع بهتافات مثل «الشـعب 
يريد تطهير النظام» و»حسني مبارك ساب القصر.. واعوانه 

لسه بيحكموا مصر».
وكتبـت علـى احـدى اللافتـات عبـارة تقـول «مـن اجـل 
الاسـتقرار: الشرطة والشعب يدا بيد في مواجهة البلطجة». 

وأقيـم نصب تذكاري علقت عليه صور بعض المحتجين الذين 
قتلوا خلال الاحتجاجات، وقـد أحاطت به الزهور والأعلام. 
ووسـط الأجواء الاحتفالية ما زال الغضب من الفسـاد الذي 

استشرى في عهد مبارك محتدما.
وحمل احـد المتظاهرين لافتـة تطالب باسـتقالة الحكومة 
المؤقتـة التي يرأسـها أحمد شـفيق والتي تضم سـامح فهمي 
وزيـر البتـرول وأحمد ابـو الغيط وزيـر الخارجيـة و»بقية 
العصابـة».  وقالت جماعـة «الاخوان المسـلمين» أكثر القوى 
السياسـية المصريـة تنظيما يـوم الجمعة ان اي قرار بشـأن 
معاهـدة السـلام مـع اسـرائيل يرجع إلـى الشـعب المصري، 

وانها لن تفرض وجهة نظرها عليه.
وقـال عصام العريان المتحدث باسـم الجماعـة في مقابلة 
أجرتهـا معه قناة العربية «قـرار المعاهدة ليس ملكا للاخوان 
فقـط.. قرار المعاهدة هو قرار الشـعب المصري كله.» وأضاف 

«لا يمكن لاي احد ان يشطب معاهدة بجرة قلم.»
واعلن المجلس العسـكري حظر سـفر الطائـرات الخاصة 

لمنع هروب رجال الاعمال المشتبه بهم.

انتفاضة الشباب تتواصل بليبيا والبحرين واليمن وتمتد للكويت وعمان والاردن

41 قتيلا بانتفاضة ليبيا ومتظاهرون يحرقون مقر الاذاعة في بنغازي
السلطات المصرية

تسمح بعبور بارجتين 
ايرانيتين قناة السويس 

■ القاهرة ـ ا ف ب: وافقت السلطات المصرية على 
عبور سـفينتين حربيتـين ايرانيتين لقناة السـويس، 
علـى مـا نقلت الجمعـة وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
الرسـمية. وأكـدت الوكالة ان «السـفينتين لا تحملان 

أي معدات عسكرية أو مواد نووية أو كيميائية». 
واوضحـت ان مكتـب رعاية المصالـح الايرانية في 
القاهـرة «تقدم بطلب الـى وزارة الخارجية للسـماح 

بمرور السفينتين». 
وفي وقت سـابق، صرح المتحدث باسـم الخارجية 
المصرية حسـام زكي بان وزارته تلقت طلبا من ايران 
الاربعاء بالسـماح لاثنتين من سـفنها الحربية بعبور 

قناة السويس، وان وزارة الدفاع تقوم بدراسته. 
وهـي المـرة الاولـى التـي تعبر فيهـا سـفن حربية 
ايرانية القناة منذ 1979، تاريخ قيام الثورة الاسلامية 

في ايران وقطع العلاقات مع هذا البلد. 
وكانـت وكالة انباء فارس الايرانية نقلت عن قادة 
كبـار في القوات البحرية الايرانيـة، ان القطعتين هما 
سـفينة الامـداد «خـرق» المخصصـة لنقل الامـدادات 
والمسـاندة، التي يبلغ وزنها 33 الـف طن، والفرقاطة 
«الفاند» التي يبلغ وزنها 1500 طن، وهما مصنوعتان 

في بريطانيا. 

الفلسطينيون يرفضون
 دعوة أوباما لسحب 

مشروع قرار بمجلس الأمن 
■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ رويتـرز: رفـض 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس الجمعـة طلب 
واشـنطن سـحب مشـروع قرار لمجلس الأمـن الدولي 
يطالـب إسـرائيل بوقـف توسـيع المسـتوطنات على 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
واتخـذ القـرار بالاجمـاع، خـلال اجتمـاع للجنـة 
واللجنـة  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
المركزيـة لحركة فتح، عقد لبحـث الدعوة التي وجهها 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعباس يوم الخميس.

وقال واصـل أبو يوسـف عضو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية إن القيادة الفلسـطينية 
قـررت المضي فـي الذهـاب إلى مجلـس الأمـن التابع 
للأمم المتحدة للضغط على إسـرائيل لوقف الأنشـطة 
الاسـتيطانية. وأضاف أن القـرار اتخذ رغم الضغوط 

الأمريكية.

مقتل كاهن بولندي 
في تونس «ذبحا»

وزارة  فـي  مسـؤول  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الداخليـة التونسـية الجمعة العثور علـى جثة كاهن 
بولندي فـي الرابعـة والثلاثين من العمر في مدرسـة 
خاصـة فـي منطقـة منوبـة قـرب العاصمـة تونـس، 
تبـين انه قتل «ذبحا»، ونسـب المسـؤول الجريمة الى 

«مجموعة من الارهابيين الفاشيين».
واضـاف هذا المصدر بحسـب ما جاء فـي بيان «تم 
العثور عليه مذبوحا في مرآب مدرسة للراهبات حيث 
كان هذا الكاهن يهتم بامور المحاسبة. وقد تم الاعتداء 

عليه قبل ذبحه». 
واضافـت الـوزارة ان «مجموعـة مـن الارهابيـين 
الفاشـيين ذات توجهات متطرفة هـي التي تقف وراء 

هذه الجريمة انطلاقا من الطريقة التي اغتيل فيها». 
وقـال المصـدر نفسـه انـه تم ابـلاغ عائلـة الكاهن 
اضافـة الـى السـفارة البولنديـة في تونـس بجريمة 

القتل هذه.

الأردن: الشبيلات يهاجم «نخبة 
كبار المسؤولين الجبناء والمنافقين»

المعـارض  هاجـم  العربـي»   «القـدس  ـ  عمـان   ■
الأردنـي البـارز ليث الشـبيلات مـن أسـماهم بنخبة 
من كبار المسـؤولين الجبناء والمنافقـين الذين اتهمهم 

بالعمل على تويتر وتأزيم البلاد نفاقا.
ووصـف الشـبيلات خـلال مؤتمر صحافـي لرموز 
الحـراك الاجتماعـي نفسـه بأنـه أكثر إخلاصـا  لأبي 
حسـين (يقصد الملك) مـن المسـؤولين المنافقين معتبرا 
أنـه ينصح الملك مـن باب الود والإخـلاص وليس من 

باب النفاق  كالآخرين.
لـه  تعـرض  الـذي  الاعتـداء  الشـبيلات  وأدان 
ناشـطون أثناء مسيرة سلمية ظهر الجمعة في  وسط 
عمان، وقال بان البلطجة لم تبدأ اليوم فقد ظهرت منذ 

سنوات.
الصحافـي  مؤتمرهـا  الوطنيـة  القـوى  وعقـدت 
للتعليـق على أحداث الجمعة حيـث حصل اعتداء من 

مجهولين على مسيرة سلمية تطالب بالإصلاح.

لندن ـ «القدس العربي»:
اتسعت رقعة الاضطرابات في العالم العربي، كما واصلت 
قـوات الامـن اسـتخدام العنـف ضـد المتظاهريـن ممـا ادى 
لسـقوط عشـرات القتلى في البحريـن واليمن وليبيـا، فيما 
جـرح العشـرات فـي الكويـت والاردن وسـلطنة عمـان، كما 
وصلت شـرارة الاحتجاجات الى العاصمة السـورية دمشق 
التي شـهدت الخميس تجمهرا للمئات الذين طالبوا بمحاربة 
الفسـاد. واسفرت التظاهرات ضد النظام الليبي عن عشرين 
قتيلا على الاقل في مدينة بنغازي (1200 كلم شرق طرابلس) 
وعن سـبعة قتلى فـي درنة (شـرق)، وفق ما نقلـت صحيفة 
«اويا» الليبية القريبة من سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم 

الليبي على موقعها الالكتروني. 
ويرتفـع بذلك عدد القتلى في ليبيا منذ بدء التظاهرات في 
هذا البلد الثلاثاء الماضي الى 41 بحسب تعداد تقوم به وكالة 

فرانس برس، استنادا الى مصادر محلية متعددة. 
واحرق متظاهرون مقر الاذاعة المحلية في بنغازي بشـرق 
ليبيـا بعدمـا انسـحبت منه قـوات الامـن التي كانـت تتولى 
حمايتـه، وفـق مـا نقلـت وكالات دوليـة عن شـهود ومصدر 
رسمي. وافاد شاهد بان قوات الامن التي كانت تتولى حماية 
المبنى انسحبت منه بعد الظهر، فعمد المتظاهرون الى دخوله 

واضرموا النار فيه. 

كمـا نقلـت صحيفـة «اويـا» القريبـة مـن سـيف الاسـلام 
القذافي نجل الزعيم الليبـي على موقعها الالكتروني الجمعة 
ان متظاهريـن شـنقوا رجلي امن في مدينـة البيضاء الليبية 

الواقعة على بعد 200 كلم شرق بنغازي. 
مـن جهة اخـرى أطلق الجيـش البحرينـي الرصاص على 
المتظاهريـن الجمعـة بالقـرب من ميـدان اللؤلـؤة بالعاصمة 
المنامـة، واكد شـهود عيان ان قوات الامـن البحرينية اطلقت 
النار على متظاهرين في المنامة الجمعة ما اسـفر عن سـقوط 

عدد من الجرحى.
ودعا ولي عهد البحرين الامير سـلمان بـن حمد آل خليفة 
الجمعـة الى «الهدوء فـورا» في البلاد، مشـيرا الى ان حوارا 

وطنيا سيبدأ حالما يعم الهدوء.
وفـي الكويت تظاهر مئات من «البـدون» الجمعة مطالبين 
بتسـوية وضعهـم ومنحهم الجنسـية الكويتيـة، الامر الذي 
مـا زالت ترفضه الحكومـة، وبدأ حوالى 300 رجـل بالتظاهر 
بعد صلاة الجمعة في الجهراء (50 كلم غرب الكويت) وسـط 
تدابيـر امنيـة مشـددة شـاركت فـي فرضهـا قـوات مكافحة 
الشـغب.  ورفـض المتظاهرين مغادرة موقـع الاحتجاج حتى 
تلبـى جميـع مطالبهـم، وحاولـت القـوات الخاصـة اجـلاء 
المتظاهرين، وقامت بإطلاق القنابل المسـيلة للدموع، ورشهم 

بخراطيم المياه، حيث كان عدد المتظاهرين في ازدياد.
وفي سـلطنة عمان تظاهر حوالى 300 عماني بينهم نساء 

الجمعة بشكل سلمي في وسط مسقط للمطالبة برفع الرواتب 
وباصلاحات سياسية، بحسـب ما افاد مراسل وكالة فرانس 
بـرس. والتظاهرة التي تعـد الثانية من نوعها في السـلطنة 
في غضون شـهر واحد، نظمت في شـارع الوزارات الرئيسي 
في مسـقط، وحمل المشاركون فيها لافتات مطالبة بـ»القضاء 
على ظاهرة الغلاء» و»رفع رواتب الشعب العماني» و»زيادة 
مستحقات الضمان» اضافة الى السماح بالبنوك الاسلامية. 

وهتـف المتظاهـرون والمتظاهـرات «الاصـلاح، الاصلاح» 
بينما كانت قوى الشرطة تحيط بهم.

وفـي اليمـن اكدت مصـادر طبية وشـهود عيـان ان اربعة 
متظاهريـن قتلوا الجمعة فـي عدن (جنـوب) واثنين في تعز 
(جنوب صنعاء) وسـط توسـع العنف والتظاهرات المطالبة 

باسقاط النظام في البلاد.
واحتشد عشـرات الالوف من المعارضين للحكومة في تعز 
التـي خرجت فيها أيضا مظاهرات مؤيدة للحكومة، كما كانت 

هناك مظاهرات متنافسة أقل عددا في صنعاء.
وفـي صنعاء، اصيب اربعة اشـخاص علـى الاقل بجروح 
في هجوم لمناصري السـلطة على طلاب متظاهرين معارضين 
للنظـام في صنعـاء. وتم الاعتداء بالضرب المبـرح والعنيف 
على العديد من الصحافيين مـن قبل مناصري الحزب الحاكم 

في اليمن بواسطة العصي والفؤوس والهراوات.
(تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و7 ورأي القدس ص 19)

•  تظاهر العشــرات من الإســلاميين الجمعة أمام وزارة الداخلية في شــارع الحبيب 
بورقيبة بوســط تونــس العاصمة للمطالبة بغلق بيوت الدعــارة، ومنع الترخيص لها في 

كافة أنحاء البلاد.
وســار المتظاهرون إلى المدينة القديمة حيث يوجد شــارع «عبد اللــه قش» الذي يوجد 
فيه أحد أكبر بيوت الدعارة بتونس العاصمة، وحاولوا اقتحامه لحرقه لولا تدخل قوات 

الأمن.
• هاجــم وزيــر الاعلام المصري الســابق انس الفقي الاعلامي محمود ســعد وقال له 
على الهواء مباشــرة: «انــت تتقاضى 9 ملايين جنيــه كراتب، نحن كنا نحمي ماســبيرو 
بالطبنجات، وأنت في منزلك نايم بالبيجاما». ورد ســعد قائلا: «كنتم في المبنى علشــان 

تضللوا الناس».
• منع المدون المصري الشــهير وائل غنيم، الذي كان من أكبر منظمي حركة الاحتجاج 
الشــعبي التــي اطاحت بالرئيس حســني مبــارك، الجمعة مــن اعتلاء المنصــة في ميدان 
التحرير من قبل حراس الداعية الشــهير يوســف القرضاوي الــذي أم صلاة الجمعة في 

الميدان.
• بعد اعلان الزعيم الليبي تأجيل القمة العربية انتشــرت رســالة عبر الهاتف الجوال 
تقــول «القمــة العربية القادمة ســتكون قمة للتعارف» في اشــارة الــى ان معظم الزعماء 

سيكونون قد تغيروا.
• من الرســائل الطريفة التي انتشــرت امس من المنامة تقول «ســاعدوا اخوانكم في 

البحرين، عايزين يعملوا مظاهرة مليونية وعدد السكان 750 ألفا».
• ابناء الجاليات المصرية في اوروبا احتفلوا خلال الاسبوع بنجاح الثورة في بلدهم 

مرددين «الشعب خلاص أسقط النظام»، «أهم أهم أهم.. المصريين أهم».
• انتشرت رسالة تحت عنوان: خبر عاجل: العاهل السعودي يأمر ببناء مجمع سكني 

للرؤساء السابقين وعائلاتهم ويلغي اتفاقية الانتربول.
• احاط الاف المحتجين الســوريين بوزير الداخلية الســوري في احد اســواق دمشق 
القديمــة عقب تعرض مواطن للضرب على يد رجال امن مطالبين بمحاســبة المســؤولين، 

فقال للمتجمهرين: عيب هذه اسمها مظاهرة.

جانب من المظاهرات التي اجتاحت مدينة صنعاء امس

الفقي يهاجم محمود سعد.. تظاهرة امام بيوت الدعارة في تونس
والقمة العربية المقبلة للتعارف.. والسعودية تبني مجمعا للرؤساء العرب لقطــــات

الشرارة وصلت سورية.. البدون ينزلون لشوارع الكويت.. والقتلى يتزايدون في اليمن
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عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
أطلـق الجيـش البحرينـي الرصـاص علـى المتظاهريـن الجمعـة 
بالقرب من ميدان اللؤلؤة بالعاصمة المنامة، واكد شهود عيان لوكالة 
فرانس برس ان قوات الامـن البحرينية اطلقت النار على متظاهرين 

في المنامة الجمعة ما اسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
وهي اول تظاهرة منذ ان اقدمت قوات مكافحة الشغب على تفريق 
المعتصمـين المطالبـين بالاصلاح في دوار اللؤلؤة بوسـط المدينة فجر 

الخميس بالقوة، ما اسفر عن مقتل اربعة اشخاص. 
وبحسـب شـهود، اسـتهدفت النيران متظاهرين كانوا متواجدين 
بالقرب من مستشـفى السـلمانية في المنامة، وقد اسفر ذلك على عدة 
جرحى. شـارك آلاف الاشـخاص الجمعة في شـرق المنامة في تشييع 
مواطنين شـيعيين قتلا في عمليـة التفريق الدامية لقـوات الامن فجر 

الخميس لاعتصام احتجاجي ضد الحكومة في العاصمة البحرينية.
وردد المشـيعون الذين كانوا يسـيرون خلف عربتين وضع عليهما 
جثمانـا علـي خضير (53 عامـا) ومحمود مكـي (23 عامـا) وقد عطيا 
بعلم البحرين، انطلقتا من قرية سـترة الشـيعية، «لا شيعية لا سنية 
وحدة وطنية»، بحسب ما افاد شهود. وتحكم البحرين ذات الغالبية 
الشـيعية اسرة مالكة سـنية. وقتل الرجلان حين داهمت قوات الامن 
فجـر الخميس مئات المحتجين فـي دوار اللؤلؤة للمطالبة باصلاحات 

سياسية. 
وخلـف الهجوم ثلاث قتلى ونحو 200 جريح بحسـب السـلطات، 

واربعة قتلى بحسب المعارضة الشيعية. 
وقتل خمسـة اشـخاص منـذ بدايـة حركـة الاحتجـاج الاثنين في 

البحرين، بحسب مصادر رسمية.
وقـال عالـم شـيعي بحرينـي بـارز الجمعـة ان مداهمـة الشـرطة 
للمحتجـين التـي خلفـت اربعـة قتلـى هـي « مذبحـة» وان الحكومـة 
أغلقـت بذلك باب الحوار. وتحدث الشـيخ عيسـى قاسـم في مسـجد 
بقرية شـيعية على المشارف الغربية الشمالية للبحرين حيث احتشد 
الالاف لصلاة الجمعة. وقاطع المصلون خطبته مرددين «الشعب يريد 

اسقاط النظام» الذي تردد من قبل في كل من تونس ومصر.
وللعالـم الشـيعي البحريني نفـوذ قوي لدى الاقلية الشـيعية في 
دول الخليج العربية وهو ما يجعله شخصية مؤثرة في الاضطرابات 
التـي تشـهدها البحريـن. ويقـول محللـون انه قلمـا يتدخـل العالم 
الشـيعي فـي الامور السياسـية اليومية وحتـى لو فعل فهـو عادة ما 

يدلي بتصريحات حذرة.
وأبلـغ جـواد فيـروز وهـو نائـب فـي البرلمـان عـن كتلـة الوفاق 
الشـيعية الرئيسـية رويترز ان الشيخ عيسـى حث الناس أيضا على 
المطالبة بحقوقهم. وقال فيروز انه حث الناس على التمسك بمطالبهم 
مضيفا انه فسـر ذلك علـى انه تأييد لاحتجاجات الشـوارع. وأضاف 
ان هـذا يعني بشـكل واضـح ان عليهم الا يلتزموا الصمـت وان يبقوا 
في الشوارع. وظلت الشرطة بعيدة عن الجنازة لكن طائرة هليكوبتر 
حلقت فوق الحشـود. وقتل أحد المحتجين يوم الثلاثاء أثناء حضوره 

جنازة محتج آخر.
وأظهرت لقطات تلفزيونية أن مئات من مؤيدي الحكومة البحرينية 
تدفقوا على شـوارع العاصمة المنامة اليـوم ملوحين بالأعلام وبصور 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وسارت عشرات السيارات التي ترفع علم البحرين باتجاه مسجد 
الفاتح وهو أكبر مسجد بالعاصمة. وكتب على أحد الأعلام اسم «حمد» 
في إشارة إلى الملك. وتوقف عدد من سيارات الشرطة خارج المسجد. 
وفي مسجد سـترة قام رجال بتغسيل جثمان شاب يبلغ من العمر 22 

عاما يدعى محمود أبو تقي امتلأ جسده بآثار الطلقات المطاطية.
وقـال والده مكـي ابو تقـي (53 عاما) «قـال لي قبـل ان يذهب الى 
هنـاك.. لا تقلـق يا أبي أنا أريـد الحرية». وأضاف أبـو تقي وهو مدير 
شـركة عقاريـة أن حكومـة البحريـن فاشـلة وأكـد أن الاحتجاجـات 
ستسـتمر. ولف جثمان الابـن وجثمان قتيل آخر اسـمه علي منصور 
خضير (58 عاما) بعلم البحرين ثم وضعا على ظهر سـيارتين سـارتا 

ببطء في الشوارع.
ورددت الحشـود هتافـات تطالـب بمحاكمة ما وصفتـه بالعصابة 

الاجرامية وطالبت بالعدالة والحرية والملكية الدستورية.
مـن جانبه قـال وزير الخارجية البحريني الشـيخ خالـد بن أحمد 
آل خليفـة إن مـا فعلتـه الشـرطة كان ضروريـا لان بـلاده على شـفا 
انقسـام طائفـي. لكـن حسـن راضي وهـو محام فـي سـترة يبلغ من 

العمر 64 عاما اختلف مع هذا وقال من أمام مسـجد سترة إنه لا يوجد 
أحـد فـي البحرين يريـد الطائفية لكن النـاس يجبـرون عليها عندما 
يتعرضـون للتمييـز ولا يجـدون وظائـف ولا احترامـا. وأضـاف أن 
الناس يطالبـون بدولة حديثة لها دسـتور ديمقراطي حقيقي يضمن 

الحقوق والمساواة.
وقـال ابراهيم مطر وهو نائب برلماني من جمعية الوفاق الشـيعية 
المعارضـة التي علقت مشـاركتها فـي البرلمان المكون مـن 40 مقعدا إن 
عـدد المفقوديـن بعـد مداهمة الشـرطة للمحتجـين فـي دوار اللؤلؤة 

انخفض إلى 11 شخصا.
وأضـاف أنه لا يعرف مكانهم وأنهم ربما كانوا مختبئين أو ربما زج 
بهم في السـجون. وكان نواب من جمعية الوفاق قد قالوا إن نحو 60 

شخصا مفقودون.
إن  الوفـاق  جمعيـة  مـن  آخـر  نائـب  وهـو  فيـروز  جـلال  وقـال 
الاحتجاجـات خرجـت الان عن نطاق سـيطرة الاحزاب السياسـية. 
وأضاف أن الحشـود أصبحت مشـحونة بالخوف والغضـب وإنها لا 

تعارض الملك أو الاسرة الحاكمة لكنها تريد حكومة منتخبة.
وقررت المعارضة في البحريـن الجمعة تأجيل تظاهرة كانت دعت 
لتنظيمها السـبت الـى الثلاثاء، كمـا اعلن زعيم جمعيـة الوفاق التي 

تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة.
وقـال سـلمان لوكالـة فرانس بـرس ان «مسـيرة المعارضـة التي 
كان يفتـرض ان تتم السـبت اجلت الـى الثلاثاء بسـبب الحداد على 
الشـهداء». وكان من المفترض ان تتجه المظاهرة التي دعت اليها سبع 

جميعات معارضة الى دوار اللؤلؤة في وسط المنامة. 
ودعـا ولي عهد البحرين الامير سـلمان بن حمـد آل خليفة الجمعة 
الى «الهدوء فورا» في البلاد، مشيرا الى ان حوارا وطنيا سيبدأ حالما 

يعم الهدوء.
وقال ولي العهد في حـوار تلفزيوني انه يدعو جميع الاطراف الى 
«الهدوء فورا» مشددا على انه «بدون هذه الخطوة لن يكون بالامكان 
بحث اي مشـكلة». وتعهد ولي العهد ببحث «اي مشكلات ضمن حوار 

جماعي في البحرين تشارك فيه جميع الاطراف». 
وقـال ولـي العهد الـذي دخل الاسـتديو اثناء حـوار كانت تجريه 
الاعلامية سوسـن الشاعر مع عضو مجلس الشـورى ابراهيم بشمي 
«انـا لا افـرق بين اي مواطن (...) لكن ما يحـدث الان غير مقبول (...) 

البحرين لم تكن في يوم دولة بوليسية». 
واذ سـئل عـن ضمانـات الاسـتجابة لنـداء الهـدوء، قـال «انـا لم 
اكذب (...) هؤلاء ابناء شـعبي جميعا (...) المرحلة التي وصلنا اليها 
خطيـرة وتسـتدعي منا جميعا الاحسـاس بالمسـؤولية (...) لا بد ان 

نجري حوارنا في ظل الهدوء الشامل». 
وقـال الامير سـلمان ان «البحريـن اصبحت اليوم منقسـمة وهذا 
مـا لا يمكـن القبول بـه (...) العديد من الدول شـهدت اوضاعا مماثلة 
لكن العقلاء جاؤوا في النهاية وجلسوا وتحدثوا بهدوء وناقشوا كل 
شـيء». وسـئل ولي العهد عن سـقف الموضوعات المطروحة للحوار، 

فقال «السقف ما يتفق عليه الجميع».
ودعـا وزير العدل والشـؤون الإسـلامية بالبحرين الشـيخ خالد 
بـن علـي بـن عبداللـه آل خليفة أعضـاء كتلـة الوفـاق المعارضة الى 
الاسـتمرار في المشـاركة بالسـلطة التشـريعية. وبين الوزيـر أن ملك 
البحرين اكد على أهمية مسـاهمة كتلة الوفـاق بجانب الكتل الأخرى 
فـي المجلس النيابي في دفع مسـيرة الديمقراطية ودعم حكم القانون 

وبناء دولة المؤسسات في إطار المشروع الوطني الجامع والشامل.
مـن جانبها اعلنت وزارة الخارجيـة البريطانية إن حكومة المملكة 
المتحدة قررت اجراء مراجعة عاجلة لمبيعات الأسـلحة إلى البحرين، 
بعد تعرضها لانتقادات بأن هذه الأسـلحة تُستخدم لقمع المتظاهرين 
المطالبـين بالاصلاح. وقالت صحيفة اندبندانـت الصادرة الجمعة إن 
الحكومة البريطانية تواجه انتقادات شـديدة لسماحها ببيع معدات 
عسـكرية لعدد من الحكومات العربية التـي اتخذت اجراءات صارمة 
ضـد المتظاهريـن المؤيديـن للديمقراطية فـي الأسـابيع الأخيرة، مما 
اسـفر عن مقتل عشـرات الأشـخاص واصابـة آلاف آخريـن بجروح 

خلال تظاهرات في عدد من الدول العربية.
وابلـغ دنيـس ماكشـين النائـب العمالي ووزيـر الدولة للشـؤون 
الأوروبيـة فـي حكومـة طونـي بليـر مجلـس العمـوم (البرلمـان) أن 
الحكومـات البريطانيـة المتعاقبـة «غضـت الطـرف عـن قمع وفسـاد 
الأنظمة الاسـتبدادية في الشـرق الأوسـط، كما أن فكرة مقتل مدنيين 

بأسلحة مصنوعة في بريطانيا جعلته يشعر بالمرض».
وقال ماكشـين «أشعر بقلق بالغ من أن بريطانيا ستقف مع الجانب 
الخاطئ مرة أخرى وتدافع عن الذين يتعذر الدفاع عنهم، مع انتشـار 

الاحتجاجات في الشرق الأوسط».

واضافت الصحيفة أن الحكومة الائتلافية البريطانية ومنذ تسلمها 
السلطة في أيار/مايو من العام الماضي منحت رخصاً لبيع أسلحة إلى 
دول في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، بما في ذلك رخصة 
لصانعي الأسـلحة لبيع الغاز المسـيل للدموع إلى البحرين، ومعدات 
لمكافحة الشـغب إلى ليبيا، ومروحيـات قتالية إلى الجزائر، وناقلات 

جنود مدرعة إلى السعودية. 
واعلنـت وزارة الخارجية البريطانية أنهـا منحت رخصاً لتصدير 
معـدات لمكافحة الشـغب ومـن بينها الغاز المسـيل للدمـوع، إلى دول 

الخليج العربية خلال الأشهر التسعة الماضية.
وقـال وزير الدولة البريطاني لشـؤون الشـرق الأوسـط ألسـتير 
بيـرت «نحن نراقب عـن كثب مزاعـم انتهاكات حقوق الانسـان ولن 
نرخـص أي صـادرات يمكـن، وحسـب تقديرنـا، أن تؤدي لاثـارة أو 
اطالة صراعات اقليمة أو داخلية أو تُسـتخدم في تسهيل أعمال القمع 

أو أن تكون مخالفة للمعايير المعمول بها بأي شكل من الأشكال».
واضاف بيرت «علـى ضوء الأحداث الجارية، نعمل اليوم رسـمياً 
على إعادة النظر في قرارات ترخيص تتعلق بصادرات إلى البحرين، 
وسـنلغي بشكل عاجل التراخيص إذا ما تبين لنا حسب تقديرنا بأنها 
لـم تعد تتماشـى مع المعايير المطبقة، ووافقنا خلال الشـهور التسـعة 
الماضيـة علـى عـدد مـن تراخيـص التصديـر للبحريـن، ومـن بينها 
ترخيصـان فرديان لتصدير 250 خرطوش غاز مسـيل للدموع لقوات 
الدفـاع البحرينيـة وجهاز الأمـن القومي، وذلك على سـبيل التجربة 

والتقييم».
وذكـرت اندبندانـت أن جماعـات الضغط اتهمـت وزراء الحكومة 

البريطانية بدعم الأنظمة الاستبداداية في العالم العربي.
ونسـبت الصحيفة إلى سارة والدرون منسقة الحملات في منظمة 
الحملـة ضد تجـارة الأسـلحة قولهـا «وزراء الحكومة يدعـون بأنهم 
يرغبـون فـي دعـم المجتمعـات المفتوحـة والديمقراطيـة في الشـرق 
الأوسـط، لكنهم فـي الوقت نفسـه يسـاعدون الأنظمة الاسـتبدادية 
ويوفرون لها أدوات القمـع، ولا يصادقون فقط على بيع هذه المعدات 

لكنهم يروجون لها».
الجديـر بالذكـر ان البحريـن ملكيـة دسـتورية. ويتولـى رئيـس 
حكومة البلاد خليفة بن سلمان ال خليفة منصبه منذ عام 1971 ويعد 

بذلك أقدم رئيس وزراء غير منتخب في العالم. 

عالم دين شيعي يصف هجوم الشرطة بأنه مذبحة... ووزير العدل يدعو المعارضة للاستمرار في البرلمان.. ومسيرة مؤيدة للملك

البحرين: الجيش يفتح النار على متظاهرين... وولي العهد يعد بالحوار... ولندن تراجع مبيعات الأسلحة للمنامة

بحرينيون يحملون لافتات تؤيد ملك البلاد وتنتقد قناتي الجزيرة والبي بي سيمتظاهر بحريني يحمل صورة تطالب باسقاط النظام

دبي ـ من عمران ابوكار:
بعد أن اهتزت السعودية لفقد حليفها 
المهـم الرئيس المصري السـابق حسـني 
مبارك لا بد وأنها قلقة الآن من أن تشـجع 
المجـاورة  حليفتهـا  فـي  الاحتجاجـات 
البحرين سـكانها الشـيعة علـى الضغط 

من أجل إجراء إصلاحات.
وأغلبيتهـم  المحتجـين  آلاف  وخـرج 
من الشـيعة الـى شـوارع البحريـن هذا 
الأسبوع مستلهمين الانتفاضتين المصرية 
والتونسية للمطالبة بأن تكون لهم كلمة 
في المملكة التي تحكمها أسـرة سنية على 

الرغم من أن أغلبية سكانها من الشيعة.
تزعـزع  خطـر  إن  محللـون  ويقـول 
الاسـتقرار فـي السـعودية حيـث يمثـل 
الشـيعة 15 بالمئة من السـكان قد يتزايد 
اذا أسـقطت المعارضـة البحرينية أسـرة 

آل خليفة الحاكمة.
وقـال ايهـم كامـل المحلـل بمجموعـة 
يوراسيا ومقرها واشنطن إن السعوديين 
الشيعة «سيسعون الى مزيد من المساواة 
والدينيـة...  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
سـتمثل هذه تحديات على المدى الطويل 
للأسـرة (السـعودية) الحاكمـة خاصـة 
وأنهـا تسـتعد لانتقال للسـلطة من جيل 

الى جيل».

اجتماعـا  البحريـن  واسـتضافت 
لـوزراء خارجيـة دول مجلـس التعاون 
الخليجـي امـس مما يظهـر قلـق المنطقة 
مـن أن تمتد الاضطرابات الشـعبية التي 
تهـز دولا عربية أخرى الـى دول الخليج 

المنتجة للنفط.
ويعيش معظم شـيعة السـعودية في 
المنطقـة الشـرقية التي توجد بهـا معظم 

ثروة المملكة النفطية.
وتنظر السـعودية والولايات المتحدة 
فـي  الخامـس  أسـطولها  يتمركـز  التـي 
المنامـة الـى البحريـن وأسـرة آل خليفة 
باعتبارهما حائط صد في مواجهة ايران 

الشيعية.
وقـال فـاروق سوسـة كبيـر محللـي 
اقتصادات الشـرق الأوسـط لدى سيتي 
فـي دبـي «نتوقـع أن توفـر السـعودية 
الدعم اللوجيسـتي والعسـكري للملكية 

البحرينية اذا اقتضى الأمر».
وأضاف أن البحرين قد تشهد مواجهة 
طويلـة لكـن احتمـال تغيير النظـام غير 
مرجـح بشـدة بسـبب دعـم السـعودية 
للأسـرة الحاكمـة في جـارة تربطهـا بها 

علاقات وثيقة ولها معها مصالح مهمة.
هائـل  نفـوذ  لهـا  «السـعودية  وقـال 
تشـرف  إذ  الاقتصاديـة  الناحيـة  مـن 
علـى معظـم إنتـاج البحريـن مـن النفط 

المسـتخرج من حقل ابو سعفة المشترك» 
مشـيرا الى النفط البحـري الذي تنتجه 
ارامكو السـعودية وتتقاسمه مع مصفاة 

النفط البحرينية.
فـي  الأمريكيـة  البحريـة  والقاعـدة 
المنامة ضرورية للرياض اذ توفر الحماية 
العسكرية للمنشـآت النفطية السعودية 
والممـرات المائيـة بالخليـج التـي تعتمـد 
عليها فـي تصديـر النفـط دون أن تكون 

هناك أي قوات غربية على أرض المملكة.
ومن غير المرجح أن تتحرك السعودية 
بسـرعة ويتوقـع أن تنتظـر لتـرى كيف 
تتعامل البحريـن (التي اعتادت مواجهة 
مـع  صغيـر)  نطـاق  علـى  اضطرابـات 
الاحتجاجات الأخيرة. ودارت اشتباكات 
متفرقة بين قوات الأمن ومحتجين شـيعة 

شبان بالبحرين منذ اوائل التسعينات.
وقالت جالا رياني المحللة المتخصصة 
بشـؤون الشـرق الأوسـط في مؤسسـة 
آي.اتـش. إس جلوبـال انسـايت بلندن 
«مـن المرجـح أن يعطـوا لمملكـة البحرين 
اي دعـم تحتاجـه». وأضـاف «اذا تبـين 
بوضـوح أن النظام في خطر فسـيتدخل 
السعوديون». ويربط جسر بين الدولتين 
وترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية 
قويـة كمـا أن المملكة هي اكبـر داعم مالي 

للبحرين.

وهناك صـلات عائلية بـين الكثير من 
الشـيعة في المنطقة الشرقية بالسعودية 

وشيعة البحرين.
المحللـة  الكتبـي  ابتسـام  وتقـول 
إن  بالإمـارات  المقيمـة  السياسـية 

الاب  أنفسـهم  يعتبـرون  السـعوديين 
الروحي للنظـام البحريني. وأضافت أن 
هنـاك بـذورا للاضطراب في السـعودية 
لكـن هنـاك ايضا جهـازا أمنيـا قويا جدا 
المنـاخ السياسـي صـارم جـدا.  أن  كمـا 

الانتفاضة المصرية تهز السعودية واضطرابات البحرين تقلقها
والرياض ستتدخل لحماية النظام في المنامة

العاهل السعودي يعود لبلاده خلال يومين
■ الرباط ـ ا ف ب: يعود العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الى 
وطنه خلال يومين بعد قضائه فترة نقاهة في المغرب، بحسب ما افاد السفير 

السعودي في الرباط الجمعة.
وصرح الســفير محمد بن عبد الرحمن البشــر لوكالــة فرانس برس «كنت 
اتحــدث معه (العاهل الســعودي) قبل 15 دقيقة، واســتطيع ان اؤكد لكم انه 

بصحة جيدة جدا». 
وكان الملك عبد الله (86 عاما) وصل الى المغرب في 22 كانون الثاني/يناير 

بعد ان اجرى جراحة في الظهر في الولايات المتحدة. 
ويأتي هذا الاعلان بعد اســبوع على نفي عدد من المســؤولين السعوديين، 
ومن بينهم وزير الخارجية الامير سعود الفيصل، معلومات صحافية تحدثت 
عن وفاة الملك.  وقال الفيصل خلال مؤتمر صحافي ان الملك السعودي بصحة 

«ممتازة»، وذلك بعد شائعات سرت حول وفاته. 
وكان الملك الســعودي توجه الى نيويورك في 22 تشــرين الثاني/نوفمبر 
حيث اجرى جراحة في الظهــر بعد اصابته بانزلاق غضروفي. وتوجه عقب 

ذلك الى المغرب حيث يقضي فترة نقاهة حتى الان.

الكويت ـ اف ب ـ لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
تظاهر مئـات من «البـدون» في الكويـت الجمعة 
الجنسـية  ومنحهـم  وضعهـم  بتسـوية  مطالبـين 
الكويتية، الامر الذي ما زالت ترفضه الحكومة، وبدأ 
حوالـى 300 رجـل بالتظاهر بعد صـلاة الجمعة في 
الجهراء (50 كلم غرب الكويت) وسـط تدابير امنية 

مشددة شاركت في فرضها قوات مكافحة الشغب. 
وحمل بعض المتظاهرين نسخا من القرآن الكريم، 
كمـا رددوا «الله اكبر» مطالبين بتسـوية مشـكلتهم 

المستمرة منذ عقود. 
ويقـدر عدد البـدون فـي الكويت بمئـة الف وهم 
يؤكـدون علـى حقهـم فـي الجنسـية فيمـا الحكومة 
تعتبر ان اجداد عدد كبير منهم اتوا من دول مجاورة 

ولا يحق لهم بالجنسية. 
ورفض عدد من المتظاهرين البدون مغادرة موقع 

الاحتجـاج حتـى تلبـى جميـع مطالبهـم، وحاولت 
القـوات الخاصة اجلاء المتظاهريـن وقامت بإطلاق 
القنابـل المسـيلة للدموع، ورشـهم بخراطيـم المياه، 

حيث كان عدد المتظاهرين في ازدياد.
وقـام المتظاهـرون البـدون بقذف رجـال القوات 
الخاصـة ودوريـات المـرور التـي تجـوب الشـوارع 
بالحجارة، كما قاموا بإغلاق الشـوارع والاشـتباك 

مع الشرطة.
وكان قـد تجمهـر مئات مـن البـدون الجمعة عند 
أحـد المسـاجد بمنطقـة تيماء فـي الجهـراء مرددين 
شعار «الشـعب يريد إقرار الحقوق»، حاملين صوراً 
للأميـر. كمـا هتـف المتظاهـرون البدون فـي تيماء: 
«يسـقط الفضالة»، «يسقط يسقط الرومي» «يسقط 
يسـقط المليفي» «سلمية سـلمية» ويرددون النشيد 

الوطني، في ظلِ تحليق طائرات فوقهم.
وقـال النائـب صالح عاشـور إنَّ «علـى الداخلية 
عدم محاولة قمع التجمع السـلمي لإخواننا البدون 
فـي الجهراء، ونقول إن حقوقهم لا بد أن يسـمع لها، 

وكفى لجان». 
فاعلـة  لقـرارات  الاوان  «آن  عاشـور  وأضـاف 
بحقهـم، ويبقى بالنهايـة أنهم أبناء هـذا الوطن ولا 
نشـك بولائهم الذي قدم الكثير من الشـهداء وندعو 

لتحرك سريع لحل مشكلة البدون». 
وفي ذات السـياق حـذر النائب مبـارك الوعلان 
«مـن قمـع التجمع السـلمي للبـدون في الجهـراء»، 
مضيفـاً «وهذا مـا حذرنا منـه بأن حقوقهـم لا بد أن 
يسـمع لها، وهم أبناء هذا الوطن ولا نشـك بولائهم 

وندعو لحل مشكلتهم».
مـن جانبه قـال النائب مبارك الخرينـج إنَّ «على 
الحكومة أن تتعامل بإنسانية مع المتظاهرين البدون 
فلـم يخرجوا للشـارع إلا بعـد أن فاض بهـم الكيل، 
وأدعو الحكومـة لتقليص مدة عمـل الجهاز المركزي 
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بدلاً من 
خمس سنوات إلى سـنتين ونصف، وأن لا يجدد لها 

حتى ننتهي من هذه المأساة». 
وقـال النائـب ضيـف اللـه أبورمية «احـذر وزير 

الداخلية من اسـتخدام القوة ضـد إخواننا البدون، 
وتجمهرهم حق ويتحمل مسـؤوليته الحكومة لأنها 
تقاعسـت في حل هذه المشـكلة ولم تجنس الشهداء 
ومن شاركوا بالحروب بل جنسوا فنانين وفنانات». 

حسب قوله.
مـن ناحيتـه دعـا النائـب د. جمعـان الحربـش 
لتعامل سـلمي وراق مع مظاهرة البدون، محذراً من 
أسـلوب القمـع والاعتقال، مؤكـداً انه قـد آن الأوان 

لطي هذا الملف بإعطاء كل صاحب حق حقه.
مـن جانبه قال النائب حسـين القـلاف إن خروج 
البـدون فـي الجهراء نذيـر انفجار متوقـع أتمنى أن 
يتصرف المسـؤولون ومن بيـده القرار فيـه بحكمة 
وبعد نظر. وأكد النائب عسـكر العنزي أن مطالبات 
التجمع السلمي مشروعة ومستحقة، داعياً الحكومة 

لتحرك سريع لحل مشاكلهم.
وقال النائب سعد الخنفور «لطالما حذرنا الحكومة 
سايقاً من ضرورة إيجاد حلول للبدون قبل أن تأتي 

أمور وتضعها في موقف محرج». حسب قوله. 

البدون يتظاهرون في الكويت للمطالبة بالجنسية... واشتباكات بين الشرطة والمحتجين

■ مسقط ـ ا ف ب: تظاهر حوالى 300 عماني بينهم نساء الجمعة 
بشكل سلمي في وسط مسقط للمطالبة برفع الرواتب وباصلاحات 

سياسية، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
والتظاهـرة التي تعد الثانية من نوعها في السـلطنة في غضون 
شهر واحد، نظمت في شـارع الوزارات الرئيسي في مسقط، وحمل 
المشـاركون فيها لافتـات مطالبـة بـ»القضـاء على ظاهـرة الغلاء» 
و»رفـع رواتـب الشـعب العمانـي» و»زيـادة مسـتحقات الضمان» 

اضافة الى السماح بالبنوك الاسلامية. 
وهتـف المتظاهـرون والمتظاهـرات «الاصلاح، الاصـلاح» بينما 

كانت قوى الشرطة تحيط بهم.  
ورفـع متظاهـر لافتة كتـب عليهـا «ايـن الديموقراطيـة؟» بينما 

طالبت لافتة صغيرة اخرى بـ»تفعيل مجلس الشورى»، وهو هيئة 
منتخبة من دون صلاحيات تشريعية. 

وطالـب المتظاهرون ايضا بـ»اسـقاط الديون» عن المواطنين. الا 
ان المتظاهرين اكدوا على ولائهم للسلطان وحملوا لافتة كتب عليها 
«كلنـا فداك يا قابوس».  وكان حوالـى مئتي عماني تظاهروا في 17 
كانـون الثاني/ينايـر احتجاجا على ارتفاع الاسـعار والفسـاد في 

مشهد نادر في هذه الدولة الخليجية. 
ورفعت سلطنة عمان هذا الاسبوع الحد الادنى لرواتب المواطنين 
العاملـين في القطـاع الخاص من 364 دولارا الـى 520 دولارا، وذلك 
فـي وقت تشـهد فيـه المنطقـة حـركات احتجاج علـى خلفيـة الفقر 

والبطالة. 

تظاهرة تنادي بمطالب اجتماعية وسياسية في مسقط

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت وثائـق 
دبلوماسـية امريكيـة سـرية سُـرّبت إلـى 
الخارجيـة  وزارة  أن  ويكيليكـس  موقـع 
الامريكية طلبت سـراً من دبلوماسـييها في 
البحريـن الابلاغ عن أي معلومات مشـينة 
حول اثنـين من ابناء ملـك البحرين، وأدلة 
علـى التنافس بـين الأعضـاء البارزين في 

العائلة المالكة.
وقالت صحيفة ديلي تليغراف الصادرة 
الجمعة نقلاً عـن الوثائق «إن مكتب وزيرة 
الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون اراد 
معرفـة ما إذا كان الشـيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـة وشـقيقه الشـيخ خالـد يتعاطيان 
المخـدرات أو يشـربان الكحول أو يسـببان 
مشـاكل داخل العائلة الحاكمة، وما إذا كان 
لهمـا أي أصدقاء بين المسـلمين الشـيعة في 
البحرين»، الذين يقفون وراء الاحتجاجات 
الأخيرة. واضافت «كانت هناك مخاوف في 
المنطقـة مـن احتمـال أن يقـوم متشـددون 
من البلـدان المجاورة بالتأثير على الشـيخ 
ناصـر البالغ مـن العمـر 23 عاماً وشـقيقه 
الشيخ خالد (21 عاماً)، ابني ملك البحرين 

الشيخ حمد من زوجته الثانية. 
برقيـة  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
مكتـب  عـن  صـادرة  سـرية  دبلوماسـية 
الوزيرة كلينتون في تشرين الأول/اكتوبر 
وشـقيقه  ناصـر  الشـيخ  «وصفـت   2009
الشـيخ خالـد بأنهمـا هدفـان مهمـان مـن 
القيـادة الناشـئة، وطلبـت جمـع تفاصيل 
عن السـيرة الذاتية لكل منهما، بما في ذلك 
تاريـخ ميلادهمـا، وقدرتهما علـى التحدث 
باللغـة الانكليزيـة وخلفيتهمـا التعليمية، 
والخلافـات بينهمـا وبـين شـقيقهما ولـي 
العهـد الشـيخ سـلمان وطبيعـة الخلافات 
بينهم في حال وجدت، وما إذا كانت سببت 

مشاكل داخل الأسرة المالكة».
وقالـت الصحيفـة إن البرقيـة «سـألت 
موظفي السـفارة في المنامة ما إذا كان لدى 
الشـيخ ناصـر أو شـقيقه الشـيخ خالد أي 
أصدقاء من الشـيعة، ووجهة نظر كل منهما 

بشـأن السـبل التـي ينبغـي علـى الأسـرة 
مطالـب  خلالهـا  مـن  تعالـج  أن  الحاكمـة 
الأغلبيـة الشـيعية فـي البحرين، ومـا إذا 
كانـت هنـاك أي معلومـات مشـينة عن كل 

واحد منهما».

ويكيليكس: امريكا ارادت معلومات اذا ما كان اثنان 
من أبناء ملك البحرين يتعاطيان المخدرات أو يشربان 

الكحول أو يسببان مشاكل داخل العائلة الحاكمة

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وشقيقه الشيخ خالد
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شباب ثورة التغيير يقومون بلصق منشورات 
على المنازل تدعو لعدم دفع رشاوى

او معاكسة البنات 

المسيرة المليونية في «جمعة النصر» 
بمصر اختبار لحكامها العسكريين 

الجيش المصري يطلق صفحة رسمية على الفيسبوك

«الإخوان المسلمون» يحثون المصريين على حماية الثورة 
  

القاهرة ـ  «القدس العربي»

ـ من محمد نصر كروم 
قام شـباب التغيير بطبع اول منشورات ولصقها على مداخل 
المنازل تحت عنوان دعوة للتغيير، هنغير احنا الاول، وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، طالبوا فيه 

بتغيير السلوكيات التي كانت سائدة وقال نص المنشور:
«انـا مـش هدفـع رشـاوى واكراميـات في المـرور والاقسـام 

والمصالح الحكومية.
مش هارمي حاجة في الشارع.

مش هاعاكس بنات ولا حتى هاغلس عليهم.
هابلغ جهاز حماية المستهلك لما الاقي حد بيبيع غالي.

مش هابقى سـلبي وهاقـول لاي واحد بيعمل غلط في وشـه 
انـه غلط. هاقـدم بلاغ ضد اي تعديات لرجال الشـرطة حتى لو 
كان ضابط سـايق عربية شـرطة وماشي عكسـي وضد اي جهة 

مش شايفة شغلها صح.
هافتخر ببلدي قدام الاجانب ومش هاستعر منها وهقول انها 

احسن بلد.
هتطوع اني اساعد الناس اللي محتاجة مساعدة.

هاعامل الناس باحترام وهاقدر ظروفهم ومعاناتهم.
مش هيبقى في حد احسن من حد وهنعامل بعض بالتساوي 

الغني مثل الفقير.
هاعرف حقوقي ووجباتي القانونية في مصر عشان محدش 

يتعدى على حقي او اتعدى على حق حد.

مش هامشي عكسي او اجرى بسرعة بالعربية.
هاحترم الاشارة حتى لو مفيش عسكري واقف. 

هاحاول انمي الشارع اللي انا ساكن فيه. 
ثـورة 25 ينايـر مـش فرصة عظيمـة للتغيير السياسـي بس 
فرصة عشـان كل واحد يقدر يثبت انه وطني بجد ومصري على 

حق».
وفي نفس الوقت اصدر اساتذة الحقوق جامهة القاهرة بيانا 

جاء فيه:
«أيد ويؤيد اسـاتذة كلية الحقوق بجامعـة القاهرة ثورة 25 
يناير العظيمة التي اعادت الى مصر هيبتها وكرامتها بين الامم، 

وفرضت احترامها بشموخ مبادئها ومشروعية اهدافها.
ومـن هـذا المنطلـق وقـد سـعدت مصـر بنجـاح ثورة 
ابنائهـا، وحرصـا على اسـتمرار الثـورة ومكتسـباتها، 
فان اسـاتذة الحقوق بجامعة القاهرة يناشدون الشعب 
المصري بكافة طوائفه الحفاظ على هذه المبادئ السـامية 
التـي قامـت مـن اجلهـا الثـورة والتنبـه الـى محاولات 

اختراقها وتشويه مقاصدها وضرب اقتصادنا القومي.
ويؤكد اساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة ان نجاح الثورة 
يترتـب عليه حتما سـقوط الدسـتور مـع بقاء كافـة النصوص 
المتعلقة بالحقوق والحريات، الامر الذي يقتضي وضع دسـتور 
جديد للبـلاد يفي بمتطلبـات الثورة، تضعه جمعية تأسيسـية 

تمثل كافة اطياف القوى السياسية والمجتمع المدني.
كما يستتبع ذلك تشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات لا تضم 

ايا من الشخصيات التي ساهمت في افساد النظام السابق.
وعلى الله قصد السبيل»

القاهرة ـ من مروة عوض
 ودينا زايد:

خـرج امس الجمعة مصريون ينشـدون 
الديمقراطيـة فـي مسـيرة مليونيـة أطلقوا 
احتفـالا  النصـر»  «جمعـة  اسـم  عليهـا 
بالاطاحة بالرئيس المصري حسـني مبارك 
قبل أسـبوع ولتذكيـر الجيش الذي تسـلم 

السلطة في البلاد بقوة الشارع.
وسيكون حجم المسيرة التي تحيي أيضا 
ذكرى مقتل 365 شخصا في الانتفاضة التي 
اسـتمرت 18 يوما وهزت الشـرق الاوسـط 
مقياسا لقوة الشعب المصري وشعور أبناء 

مصر تجاه الانتقال إلى الحكم المدني.
مطالـب  المصـري  الجيـش  ويواجـه 
بالافراج عـن المعتقلين السياسـيين وإلغاء 
مجلسـي  حـل  أن  بعـد  الطـوارئ  قانـون 
الشـعب والشـورى وأوقف العمـل بأحكام 
إلـى  أيضـا  الانظـار  وسـتوجه  الدسـتور 
طريقـة تأمـين الجيـش للمسـيرة المليونية 
امس. وقـال أحمد نجيب العضو في اللجنة 
التنسـيقية لائتـلاف شـبابي إن النشـطاء 
اتفقـوا مـع الجيـش علـى تهيئـة السـاحة 

لاقامة الاحتفالات امس.
وألقى الشيخ المصري يوسف القرضاوي 
المقيم في قطر والمؤيد للثورة خطبة الجمعة 
اليـوم في ميـدان التحريـر ودعـا فيها إلى 
تشـكيل حكومـة جديـدة والإفـراج عن كل 

المعتقلين السياسيين.
وقال القرضاوي فـي الخطبة التي نقلها 
أن  المصـري  الجيـش  «أطالـب  التلفزيـون 
يحررنـا مـن الحكومة التـي ألفهـا مبارك». 
وسادت أجواء من الارتياح والبهجة بينما 
أوقـف الجيـش المرور فـي ميـدان التحرير 
قبل صلاة الجمعة. وفتش جنود ومنظمون 
للمظاهـرة الحشـود المتدفقـة علـى الميدان 
بينما عزفت فرقة عسـكرية موسـيقى أغان 

وطنية.

ولوحـوا  الفرقـة  مـع  الحشـد  وغنـى 
بالاعـلام المصرية وهتفـوا قائلين «الجيش 
الجيـش  ونشـر  واحـدة».  إيـد  والشـعب 
دبابات وعربات مصفحة في مداخل ميدان 

التحرير الاثني عشر.
ولـم تعـد الحياة بعـد إلـى طبيعتها في 
مصر بعد سـتة أيـام من تنحي مبـارك (82 
عامـا) حيـث لا تـزال الدبابات في شـوارع 
القاهـرة ومازالت البنـوك والمدارس مغلقة 

وتنظم إضرابات واعتصامات فئوية.
حليفـة  مصـر  فـي  الثـورة  وأرسـلت 
الولايـات المتحـدة والتـي أبرمـت معاهدة 
سـلام مع إسـرائيل موجـات احتجـاج في 
المنطقة وخرجت مظاهرات في ليبيا واليمن 
مسـتلهمة  والعـراق  وإيـران  والبحريـن 

انتفاضتي تونس ومصر.
رئيـس  إن  أمنيـون  مسـؤولون  وقـال 
سـيعلن  شـفيق  أحمـد  المصـري  الـوزراء 
الاسـبوع المقبـل تشـكيل حكومـة جديـدة 
وإنـه يأمل أن يسـاهم التعديل فـي إرضاء 
المحتجين والعمال المضربين. وقال مسـؤول 
«سيعلن شفيق الحكومة الجديدة الاسبوع 
المقبـل .. يـوم الاحـد أو الاثنـين علـى أبعد 
تقدير ونأمـل أن يقنع هذا النـاس بالعودة 

إلى شؤونهم اليومية».
وتعتبـر جماعة الاخوان المسـلمين التي 
تقـول إنهـا تسـعى لقيـام دولـة إسـلامية 
الفصيـل  هـي  سـلمية  بطـرق  ديمقراطيـة 
الوحيـد المنظـم جيـدا فـي مصـر وتعتقـد 
أنها قـد تفوز بما يصـل إلى 30 فـي المئة من 

الاصوات في انتخابات حرة.
وقال محمد بديع المرشـد العام للاخوان 
المسـلمين قبل المسـيرة في كلمـة بثها موقع 
الجماعـة علـى الانترنـت «إننـا نهيـب بكل 
مسـلمين  مـن  ومحبيـه  الوطـن  شـرفاء 
ومسـيحيين رجالا ونساء شـبابا وشابات 
وكل مـن كان قلبـه ينبـض بحـب مصـر أن 
يحرسـوا الثـورة ومطالبها المشـروعة وألا 
يتركـوا فرصة لمنتفع أن يلتـف عليها وعلى 

إنجازاتها التي بدأت تؤتي أكلها بإذن الله. 
فهذه هي مصر التي لا تخدع».

لتنظيـم  أخـرى  جماعـات  وخططـت 
المسـيرة  مـع  بالتزامـن  أخـرى  مظاهـرة 
المليونيـة فـي ميـدان التحريـر «للاعتذار» 
إلى مبـارك عن الطريقة التـي تمت تنحيته 
بها وللاعتراف بمـا حققه طوال فترة بقائه 
في السلطة. وقال منظمون إن المشاركين في 
المظاهـرات المتعاطفة مع مبارك سـيرتدون 
ملابـس سـوداء وأضافوا أنهـم يتمنون أن 
تكون التجمعات سلمية. ويتوقع أن تنطلق 
المظاهـرات مـن أماكـن مختلفـة بالقاهـرة 
كمـا يرجـح أن تنظـم مظاهرات فـي مدينة 

الاسكندرية أيضا.
ونجـح الجيـش المصـري فـي نيـل ثقـة 
الشـعب خـلال الانتفاضـة ووعـد بإلغـاء 
قانـون الطـوارئ الـذي فـرض قبـل عقود 
لكنه يتعرض لضغوط من النشـطاء الذين 
قادوا الثورة حتى يعمل سريعا على حماية 
الحريـات المدنيـة فـي مصـر. وأمـر النائب 
العـام أمس باعتقـال ثلاثة وزراء سـابقين 
ورجل أعمال شـهير على ذمـة التحقيق في 
اتهامات بإهدار المال العام. ويتعهد الجيش 
بتسليم السلطة إلى الأحزاب المدنية عندما 
تكون قوية بما يكفي. وبدأت قوى المعارضة 
التـي همشـها أو نحاها نظام مبـارك جانبا 
فـي الاحتشـاد. وقـال حـزب «ثـوار ميدان 
التحرير» الجديد إنه سـينضم إلى المسيرة 
في ميدان التحريـر للاحتفال ورفع مطالب 

الثورة.
أحـد  وهـو  الـدراوي  إبراهيـم  وقـال 
الاعضاء المؤسسين للحزب إن الحزب الذي 
لم يسـجل رسميا بعد سـيؤيد تنظيم المزيد 

من الاحتجاجات إذا اقتضت الحاجة.
وأضـاف أن هـدف مؤسسـي الحزب هو 
ضـم ميـدان التحريـر بـكل تنوعـه وقواه 
السياسـية إلى الحزب الذي يعارض قيادة 
الفرد الواحـد ويؤكد على أن الزعماء يجب 

■ القاهـرة  ـ مـن محمـود رضـا مـراد: اطلـق المجلـس الاعلـى أن يكونوا من الشباب. 
للقـوات المسـلحة الذي يدير شـؤون مصـر اثر الاطاحـة بالرئيس 
حسـني مبارك صفحة رسمية على موقع فيسبوك الشهير للتواصل 

الاجتماعي.
ولعـب الموقـع دورا فاعـلا فـي الثـورة الشـعبية التـي انطلقت 
يـوم 25 كانـون الثاني ينايـر وانتهت بتخلي مبـارك (82 عاما) عن 
سـلطاته بعـد 30 عاما فـي الحكم وتسـليمها للجيش يـوم الجمعة 

الاسبوع الماضي.
وقال الجيش في الصفحة التي حملت عنوان (الصفحة الرسمية 
للمجلس الأعلى للقوات المسـلحة) واطلقت امس الخميس «يسـعد 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة أن يتواصل مع ابنائـه على موقع 
الفيسـبوك اعتبـارا مـن اليـوم (الخميـس) علـى أن يتم الـرد على 
كافـة التسـاؤلات فـي خـلال 24 سـاعة من طرحهـا». ووصـل عدد 
اعضـاء الصفحة الـى أكثر من 48 ألـف عضو بعد أقل من 24 سـاعة 

من تدشينها.
وقـال مسـتخدم للفيسـبوك يطلق على نفسـه لقب (سـاتا وان 
سـاتا) فـي تعليـق علـى الصفحـة «شـكرا لجيشـنا الوطنـي على 

الوصول لطريقة تناسب الشباب للتواصل وإلى الامام». 
وقالت مسـتخدمة أخرى تدعى رشا شلبي «كنا منتظرين حاجة 

زي كدة من زمان».
وقـال الخبيـر الاعلامـي المصـري ياسـر عبـد العزيـز لرويتـرز 
«الجيش اظهر قدرة غير متوقعة على تفهمه للبيئة السياسـية التي 

يتعامل معها منذ طلب منه الرئيس المتنحي نزوله للشارع».
وكان الجيش لجأ في الأيام الماضية إلى بث رسـائل نصية قصيرة 
عبر الهواتف المحمولة لدعوة الشـعب للتكاتف معه في ادارته للأزمة 
ولشـؤون البـلاد. واضاف عبـد العزيز «اسـتخدم الجيش الرسـائل 
القصيـرة فـي اوقات حساسـة وأتصـور انها حققـت أثـرا ايجابيا». 
وأشار الى أن الجيش لجأ لوسائل الاعلام الجديد مثل مواقع التواصل 
الاجتماعي ورسـائل الهواتف المحمولة بعدما «تلطخت سمعة وسائل 

الاعلام الحكومية التقليدية بسبب تغطيتها للثورة».
لكنه حـذر من أن «التواصـل وحده لن يغني شـباب الثورة عن 
الاداء الفعلـي علـى الارض». وتابع قائـلا إن التواصل عبر الإعلام 
الجديد له اعتبارات وله ايقاع وله اسلوب معين وهي عناصر يجب 
ان يلـم بها الجيش. وفي هـذه الحالة من الممكـن ان تكون التجربة 
ناجحة في هذا التوجه». وبدأت حملة الاطاحة بالرئيس التونسي 
المخلـوع زيـن العابدين بن علي عبر الفيسـبوك حيـث نظمت اولى 
المظاهرات بعد دعوات اطلقها نشـطاء على هذا الموقع. وفر بن علي 

الى السعودية الشهر الماضي.

رئيس المخابرات الألمانية يحذر من انتكاسات 
في العملية الديمقراطية في الدول العربية 

عشرون ألف سيناوي يحتشدون للاحتفال
 بنجاح الثورة الشعبية وإسقاط نظام مبارك 

مصر تلقت طلبا للسماح بعبور سفينتين
 حربيتين ايرانيتين قناة السويس

رئيـس  أعـرب  أ:   ب  د  ـ   برلـين   ■
المخابـرات الخارجية الألمانية ارنسـت 
حـدوث  مـن  خشـيته  عـن  أورلاو 
انتكاسات في العملية الديمقراطية في 

الدول العربية. 
مـع  مقابلـة  فـي  أورلاو  وقـال 
الألمانيـة  فيلـت»  «دي  صحيفـة 
الصادرة امس الجمعـة إن المبالغة 
في التوقعات من قبل المواطنين من 
الممكن أن تشـكل خطورة على هذه 
العملية. وأضاف المسؤول الألماني: 
«الوضـع هـش للغايـة فـي تونس 

وفـي مصر أيضـا.. يرجع هـذا إلى 
التوقعات الكبيرة للشعب». 

الأمـر  إن  الألمانـي  المسـؤول  وقـال 
الحاسـم في الأسـابيع والأشهر المقبلة 
المرتبطـة  التوقعـات  تبقـى  أن  هـو 

بالتحرك الثوري، واقعية. 
وأضـاف: «للأسـف فـإن توقعـات 
الكثير مـن المواطنين في تونس لم تعد 
واقعية» مشـيرا إلـى أن الآلاف هربوا 
إلـى أوروبـا لأنهم لا يجـدون عملا في 
بلادهـم رغـم أنهم مـن الحاصلين على 

تعليم جيد. 

■ العريــش (مصر)-  د ب أ: احتشــد نحو عشــرين ألــف متظاهر من بدو 
ســيناء شرق مصر بعد صلاة الجمعة في منطقة مسجد الرفاعي وسط مدينة 
العريــش /381 كلم شــمال شــرق القاهرة/ احتفــالا بنجاح الثورة الشــعبية 
وللمطالبــة باســقاط باقــي عناصر النظــام «البائــد» والافراج عــن المعتقلين 

السياسيين. 
وردد المتظاهــرون هتافــات أكدوا فيها أنهم لن يســمحوا بعودة الشــرطة 

المصرية إلى سيناء قبل إلغاء قانون الطوارئ. 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: صـرح المتحدث 
باسـم الخارجيـة المصرية بـان وزارته 
تلقـت طلبا من ايران بالسـماح لاثنتين 
من سفنها الحربية بعبور قناة السويس 

وان وزارة الدفاع تقوم بدراسته.
واكد حسام زكي ان وزارة الخارجية 
تلقت طلب عبـور السـفينتين الاربعاء 
واحالتـه الى وزارة الدفـاع التي يجب 
ان توافـق علـى عبور اي سـفن حربية 

لهذا الممر المائي الحيوي. 
الـوزارة  لـدى  «الطلـب  ان  وقـال 
الان وهـي التـي سـتقرر بعـد ان تقوم 

بدراسته». 
وفـي حـال الموافقـة فانهـا سـتكون 
المـرة الاولـى التـي تعبـر فيهـا سـفن 
حربيـة ايرانيـة القنـاة منـذ 1979 عام 
قيام الثورة الاسلامية في ايران وقطع 

العلاقات مع هذا البلد. 

ونقلـت وكالـة فـارس الايرانية عن 
قادة كبار في السلاح البحري الايراني 
الامـداد  سـفينة  همـا  القطعتـين  ان 
الامـدادات  لنقـل  المخصصـة  «خـرق» 
والمسـاندة والتـي يبلغ وزنهـا 33 الف 
طـن، والفرقاطـة «الفانـد» التـي يبلغ 
وزنها 1500 طـن، وهما مصنوعتان في 

بريطانيا. 
وتحمل «خرق» طاقما من 250 بحارا، 
مروحيـات.  ثـلاث  تحمـل  ان  ويمكـن 
أمـا «الفاند» فهـي مـزودة بطوربيدات 
وتريـد  للسـفن.  مضـادة  وصواريـخ 
السـفينتان العبور الى البحر المتوسط 

للتوجه الى سورية. 
وقد رأى وزير الخارجية الاسرائيلي 
افيغـدور ليبرمـان الخميس فـي عبور 
السفينتين قناة السـويس «استفزازا» 

للدولة العبرية. 

■ القاهـرة ـ  رويتـرز: حثت جماعة الإخوان المسـلمين - القوة 
السياسـية الأفضل تنظيما في مصـر- المصريين على حماية الثورة 
التي أطاحت بالرئيس حسـني مبارك ممـن يحاولون اخراجها عن 
مسارها تحقيقا لمصالحهم الشخصية. وقال محمد بديع المرشد العام 
لجماعـة الإخوان المسـلمين إن الثورة «بـدأت تؤتي أكلهـا (ثمارها)» 
وإن علـى المصريين «ألا يتركوا فرصة لمنتفـع أن يلتف عليها (الثورة) 
وعلى إنجازاتها». وأضاف في رسـالته الأسـبوعية المنشورة الجمعة 
على الموقع الإلكتروني لجماعة الإخوان المسلمين «هذه هي مصر التي 
لا تخـدع». وفي محاولة لطمأنـة المصريين القلقين من نفوذ الإخوان 
المسـلمين أكد بديع من جديد أن الجماعة لا تسـعى للرئاسـة أو إلى 
أغلبيـة برلمانيـة فـي انتخابـات حرة ونزيهـة وعد المجلـس الاعلى 

للقوات المسـلحة الحاكم بإجرائها. وقال بديع إن الإخوان المسلمين 
«لا طمـع لهم في الرئاسـة ولا أغلبية ولا مناصـب زائلة». والإخوان 
المسـلمون باعتبارهم قـوة المعارضة الأفضل تنظيمـا حتى الان هم 

الفائز الرئيسي من الانتفاضة الجماهيرية التي أطاحت بمبارك.
وللجماعـة عضـو فـي اللجنـة القضائيـة التـي شـكلها المجلس 
العسـكري لاقتراح التعديلات الدسـتورية وتتمتع الجماعة بقبول 

غير مسبوق من جانب الدولة التي حظرتها لعقود.
وأجرت صحيفة الجمهورية المملوكة للدولة والتي كانت من أشد 
الصحـف ولاء لمبـارك مقابلة مع عصام العريـان القيادي الإخواني 
في عددها الصادر امس الجمعة. وكرر كذلك الرسالة التي تقول بأن 

الإخوان لا يسعون للسلطة.

ثلاثة ملايين يحتفلون بالنصر.. والقرضاوي يطالب بمصادرة ثروات عائلة مبارك وفتح معبر رفح

احمد عز والعادلي وجرانة والمغربي نزلاء في عنبر «الاخوان» بسجن طرة
ميدان التحرير- من حسام أبوطالب:

زحـف أمـس قرابـة ثلاثـة ملايـين مواطـن لميدان 
التحرير تلبية لنداء القوى الوطنية احتفالاً بالنصر، 
خانقـاً  ازدحامـاً  المدينـة  وسـط  شـوارع  وشـهدت 
وامتلات محطات مترو الأنفـاق بالمواطنين واصطف 
مـة الدكتور يوسـف  المواطنـون خلـف الشـيخ العلاَّ
القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين، 

الذي امهم في صلاة الجمعة.
ى جمـوع المحتفلين صلاة الغائـب على أرواح   وأدَّ
شـهداء الثـورة، وانطلقـت بعدها تكبيـرات النصر، 
ـي الشـهداء، وتطالب بملاحقة  والهتافـات التي تحيِّ
المفسـدين؛ منها: «يا شـهيد ارتـاح ارتاح  الشـعب.. 

يريد.. تطهير البلاد»، و»يسقط يسقط الفساد».
حة   دعا القرضـاوي المجلس الأعلى للقوات المسـلَّ
المصريـة بحـلِّ الحكومة الحاليـة، وتشـكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة انتقالية، والإفـراج عـن كلِّ المعتقلين 

السياسيين.
وطالـب بفتـح معبـر رفح فـوراً مشـدداً علـى أنه 
لا يليـق بجيـش مصـر العظيـم أن يتحـول لسـجان 
للشـعب الفلسـطيني وحيا الشـعب المصري بنجاح 
الثورة، قائلاً: «أيها المصريون - أقباطًا ومسـلمين - 
اليـوم يومكم.. كله لكـم.. و25 يناير هو ثورتكم التي 
مـت الدنيا كيف تكون الثـورات واصبحتم حديث  علَّ
العالـم» وطالب بالاسـتمرار فـي الثـورة والمحافظة 
عليهـا، وقال:»شـباب الثورة كالأنصـار الذين آثروا 

إخوانهم المهاجرين بأموالهم وأرواحهم».
كما دعا الأنظمة العربية القائمة ألا تكابر وألا تقاوم 
إرادة شـعوبها وأن ينحاز الحكام إلى شعوبهم  داعيًا 
الله عزَّ وجلَّ بعد أن أقرَّ عينه بنصر مصر أن يُقرَّ عينه 

بتحرير المسجد الأقصى، وأن يخطب على منبره.
د القرضـاوي علـى أهميـة وحـدة الشـعب  وشـدَّ
رًا من محـاولات زرع الفتنة   المصـري بكلِّ فئاته محـذِّ
وأشـاد برغبة الجيش نقل السـلطة للشـعب.. ودعا 
لاسـتعادة أموال الشـعب التـي سـرقها المقربون من 
مبـارك ورمـوز الفسـاد مـن رجـال أعمـال ووزراء.. 
وكشـف النقـاب عـن أن النظام في عهد مبارك سـرق 
الحيـاة  مسـتوى  لرفـع  تكفـي  دولار  تريليونـات   3
العالـم  أغنيـاء  لمسـتوى  للمصريـين  الاقتصاديـة 
ولسـد ديون مصر، وتحقيق نهضة شـاملة. وحرص 
وتحيـة  المصريـة  الأعـلام  حمـل  علـى  المواطنـون 
الشـهداء، وملاحقة المفسـدين وتحقيق بقية مطالب 

الثورة وفاءً لدماء الشهداء. 
ـوا اعتصاماتهم  وطالـب جموع المصريـين بأن يفكُّ
الفئويـة، وأن يدعمـوا الثورة بالعمـل، وأن يصبروا 
ـق مطالبهم؛ «فالله لم يـبنِ الدنيا في يوم  حتـى تتحقَّ

وهو يقدر على ذلك».
مة القرضـاوي - في خطبته - الثورة  ا العلاَّ وحيَّ
المصريـة المباركـة، داعيا جمـوع المصريين إلـى تأييد 
الثـورة، عن طريـق الإخلاص في العمل، واسـتكمال 
د  المسـيرة لحين تحقيـق بقية مطالـب الثورة، وشـدَّ
علـى أن إسـقاط نظـام مبـارك انتصـارٌ للمصريـين 
جميعهـم وليس للمسـلمين فقط. وأثنـى القرضاوي 
علـى حرص الجيـش المصـري علـى نقل الحكـم إلى 
سـلطة مدنية، داعيـا إياه إلى سـرعة الإفراج عن كل 

المعتقلين السياسيين.
وكان رجال القوات المسـلحة المنتشـرون بميدان 

التحريـر قـد قامـوا بتوزيـع الأعـلام المصريـة على 
حشـود المواطنين بالميـدان والشـوارع المحيطة به. 
وجنـود  ضبـاط  عنـاق  علـى  المصريـون  وحـرص 
الجيـش المصري والهتاف بأن الشـعب والجيش يد 

واحدة.
وفي سـياق متصل امضـى اللواء حبيـب العادلي 
وزير الداخلية السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان 
وزهير جرانة وزير السـياحة وأحمـد عز أمين تنظيم 
الحزب الوطني السـابق أول أيامهم في سجن مزرعة 
طـرة حيـث تم نقلهـم اليـه ويقيمـون الآن بعنبـر 2 
بالسـجن ومـن المفارقـات أن نفـس العنبـر المحتجز 
فيـه كل مـن خيـرت الشـاطر نائـب مرشـد الإخوان 

المسلمين وحسن مالك قيادي الجماعة وعدد من رموز 
الاخـوان الذين حبسـهم العادلي فيما شـدد المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة على فرز قوائم المسافرين في 
رحلات، خاصة عبر جميع شـركات الطيران فيما دعا 
الاخوان لمظاهرة مليونية أخرى الجمعة المقبل لتأكيد 

مطالب الثورة والافراج عن المعتقلين.
وعلى صعيد مواز فشل المؤيدون للرئيس المخلوع 
في جمع عدد كبير لميدان مصطفى محمود بالمهندسين 
حيـث أطلقـوا (جمعـة رد الجميل) ولم يتجـاوز عدد 
الحضـور ألف مواطـن، ودعـا إمام مسـجد مصطفى 
محمـود مؤيدي الرئيس السـابق مبـارك إلى تكوين 
حـزب سياسـي قائـم علـى حـب الرئيـس السـابق  

وأفـكاره.. وشـهد الميـدان اشـتباكات بـين المئات من 
مؤيـدي مبـارك المتظاهريـن أمـام مسـجد «مصطفى 

محمود» بالمهندس.
وفي الاسكندرية نظمت اللجنة التنسيقية لشباب 
القـوى الوطنية مظاهـرة ضخمة امام مسـجد القائد 
إبراهيـم عقـب صلاة الجمعـة، بمشـاركة مئات آلاف 
من الثوار والمواطنين الذين تجمعوا أمام المسـجد في 
التأكيد على نجاح الثور وطالب نشـطاء الإسكندرية 
القوات المسـلحة بوضع جدول زمني لتحقيق مطالب 
الثـورة وضـرورة حـل الحـزب الوطنـي، واحتـرام 
الأحـكام القضائيـة، ومحاكمـة جميع رموز الفسـاد، 
واتخـاذ كل الإجـراءات القانونيـة لاسـترداد جميع 

الثـروات والأمـوال المنهوبـة والمهربـة خـارج البلاد 
وبإقالـة اللـواء عـادل لبيـب محافـظ الإسـكندرية 
ومحاكمتـه علـى إهـدار المـال العـام، بالإضافـة إلى 
محاكمـة جميـع قيـادات فلول أمـن النظام السـابق، 
وعلـى رأسـهم محمـد إبراهيم مديـر الأمـن وضباط 

المباحث الجنائية.
وفـي محافظة المنوفية نظـم الآلاف مظاهرة كبرى 
من أمام مسجد العباسي بمدينة شبين الكوم بمحافظة 
المنوفية عقب صلاة الجمعة، للاحتفال برحيل النظام 
وغياب مبارك عن المشـهد السياسي. وشارك الأطفال 
والنسـاء وانطلقـت الأفـراح والزغاريـد والأغانـي 
الوطنية عقب الصلاة وتزينت الشوارع بأعلام مصر 

وبـدأت المظاهـرة بتلاوة القـرآن الكريم علـى أرواح 
الشهداء.

فيما طالب أمير سـالم المحامي والناشط الحقوقي 
بإلغـاء جهـاز مباحـث أمـن الدولـة وتقييـد سـلطة 
المباحـث الجنائيـة، بالإضافة إلى وقف التوسـع في 
تسـليح الأمن المركزي، وزيادة عدد قواته بشكلٍ غير 

مبرر.
 وطالب سـالم بتشـكيل فرق مـن أعضـاء النيابة 
العامة وشـن حملات تفتيش على مقار جهاز مباحث 
أمـن الدولة، مؤكـدا أنها ما زالت حتـى اللحظة تكتظ 
بمئات الشـباب المعتقلـين على خلفية مشـاركتهم في 

أحداث الثورة، ويتعرضون لمختلف أنواع التعذيب.

ملايين المتظاهرين في ميدان التحرير
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■ جوبـا (السـودان)  - ا ف ب: فـر اكثـر مـن 
20 الـف شـخص بسـبب الاشـتباكات التـي وقعت 
الاسـبوع الماضي بـين المتمردين والجيـش في ولاية 
جونغلي المضطربة جنوب السودان والتي قتل فيها 
اكثر من 200 شـخص، بحسـب ما افاد مسؤول بارز 

الخميس. 
التعليـم فـي ولايـة  وقـال سـتيفن كـول وزيـر 
جونغلـي اثنـاء كشـفه نتائـج توصلت اليهـا بعثة 
تقييم بشـأن منطقة فانغاك المدمـرة التي جرت فيها 
الاشـتباكات «لقد فر الناس من وجه القتال، وشـرد 

20 الف شخص». 
ولم يتسـن التأكد من هذه الارقام بشكل مستقل، 
ولـم ينشـر فريـق الامم المتحـدة الـذي زار موقـع 

الاشتباكات تقريره بعد. 
وذكرت انبـاء ان العديد من الضحايا، ومعظمهم 
مـن المدنيين، لقـوا حتفهم غرقا في احـد الانهر اثناء 
محاولتهـم الفـرار مـن وجـه القتـال الـذي اسـتمر 

يومين. 
وقـال كول الـذي يتحدر مـن المنطقة وسـاعد في 
دفـن عدد مـن الضحايا فـي قبر جماعي، انه شـاهد 
«جثثـا تطفـو» علـى وجـه المـاء بعـد العنـف الذي 
اندلع الاسـبوع الماضي والـذي وصفه بانه «مجزرة 
جماعيـة». وقتـل العديـد من المسـؤولين فـي ادارة 
المقاطعـة اضافـة الى نائب قائد الجيش والسـجون 

في المنطقة، بحسب كول. 
وقال كـول ان «الناجين لا يزالـون عرضة للخطر 
الشـديد  بالخـوف  يشـعرون  والسـكان   .. نفسـه 

والاكتئاب والصدمة». 
وفي التاسـع من شـباط/فبراير، هاجمت القوات 
المواليـة للحنـرال المنشـق جـورج اتور جنـودا من 
رغـم  علـى  السـودان،  لتحريـر  الشـعبية  الحركـة 

سـريان مفعول «وقف لاطلاق النار» وقعه قبل شهر 
كل من الجيش الجنوبي واتور. 

وقـد تمرد هـذا الضابـط علـى الحركة الشـعبية 

لتحرير السـودان بعدما خسـر انتخابات نيسـان/
ابريل لمنصب حاكم ولاية جونغلي. 

وتأتـي هـذه الهجمـات بعد شـهر من الاسـتفتاء 

حول اسـتقلال جنوب السـودان. وفي تموز/يوليو 
المقبل، سـتصبح هذه المنطقة دولة مستقلة بحصول 

ال»نعم» على 98.83٪ من الاصوات. 

شؤون عربية وعالمية

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:

شـكل يوم أمس الجمعة نقطة محورية فـي مظاهرات الغضب 
اليمنيـة المطالبـة بإسـقاط النظـام التـي أطلـق عليهـا (جمعـة 
البدايـة)، التي اسـتطاعوا خلق (نقطـة البداية) منهـا لتحريك 
الشـارع اليمني حتى إسقاط النظام، وفقا للمنظمين لمظاهرة تعز 

من الشباب.
وشهدت مدينة تعز أمس أكبر مظاهرة مطالبة بإسقاط النظام 
تشـهدها المـدن فـي اليمن، منذ سـقوط نظام حسـني مبـارك في 
مصر قبل أكثر من أسـبوع قدر عددها بأكثر من 100 ألف متظاهر، 
وسـقط خلالها قتيلان على الأقل وأكثر مـن 30 جريحا عبر إلقاء 
قنبلـة يدوية من سـيارة خاصة يعتقـد أنها تابعة لأحـد قيادات 

حزب المؤتمر الحاكم بتعز، وفقا لمصادر المتظاهرين.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر محلي في تعز أن إصابة 8 
من الجرحى في تعز خطيرة وأن عدد الوفيات مرشح للزيادة مع 

تدهور الحالة الصحية للمصابين.
وعاش المتظاهرون ضد النظام في عدن يوما عصيبا أمس إثر 

المصادمات السـاخنة مع القوات الأمنية التي قامت بإطلاق النار 
الحـي على المتظاهريـن والتي أدت إلى سـقوط قتيـل على الأقل 
والعديـد مـن الجرحى يـوم أمس فقـط، في حين كان قد سـقط 3 
قتلى وأصيب عدد آخر في مواجهات مسـاء أمس الأول والوضع 
في عدن مرشح للانفجار في عدن مع اتساع دائرة المواجهات بين 

متظاهرين يطالبون بإسقاط النظان وبين القوات الأمنية.
وفي ذات الوقت شـهدت العاصمة صنعاء مواجهات سـاخنة 
بـين المتظاهرين المطالبين بإسـقاط النظام وبـين مؤيدين للنظام 
بلباس قبلي، جرح خلالها الكثير من المتظاهرين وأصيب العديد 

من المصورين الصحافيين من قبل أتباع النظام. 
وذكـر العديـد من المحللـين السياسـيين أن مظاهـرات (جمعة 
البداية) في تعز وعدن وصنعاء أمس شكلت نقطة تحوّل نوعية 
فـي المظاهـرات المطالبـة برحيـل النظـام اليمني، وبدايـة فعلية 
لمشـهد سياسـي جديد بدأ يتشـكل، يتزعمـه الشـباب المتحمس 
للتغييـر عبـر الشـارع، بعـد أن ترددت أحـزاب المعارضـة كثيرا 
فـي اتخاذر قـرار ضد النظـام، والتي ظلـت تحلـم بالتغيير عبر 

صناديق الاقتراع بالتوافق مع السلطة.   

النظام بـدا مرتبكا جدا حيـال التعامل مع تصاعـد المظاهرات 
التي اشـتعلت خلال الأيام الماضية وبلغـت ذروتها امس في تعز 
التـي تحاول تزعم حركة المظاهرات التي بدأت في صنعاء وعدن 
وتعز بشـكل متزامن منذ سـقوط نظام حسـني مبـارك في مصر 
والـذي مهّد لهـم الطريق لكسـر الحاجز النفسـي أمـام اليمنيين 

للسير في نفس الخطى المصرية.
وأصيب الشـارع اليمني بحالـة إحباط شـديدة جراء موقف 
المعارضـة اليمنية المتردد من عملية تحريك الشـارع ضد النظام، 
مـا دفع بالشـباب إلـى التقـاط زمـام المبـادرة للتحرك السـريع 
في الشـارع وحشـد أكبر قدر ممكن مـن المتظاهرين ضـد النظام 
وحققـوا أمـس نجاحا كبيرا فـي تحريك الشـارع اليمنـي أحرج 

المعارضة وأدخل النظام في موقف حرج.
وردد المتظاهرون شـعارات مناهضة للنظام تدعو إلى رحيله 
الفـوري، مثـل «إرحل..إرحـل» و»الشـعب يريد تغييـر النظام» 
و»ثورتنـا ثورة سـلمية.. شـعبية مش حزبيـة» وغيرها، وحمل 
المحتجـون لافتـات تدعو الرئيس علـي عبد الله صالـح للرحيل 
عن الحكم.  إلى ذلك دانت احزاب المعارضة المنضوية تحت تكتل 

أحزاب اللقاء المشترك أعمال القتل والاعتداءات ضد المتظاهرين 
السلميين بشدة، واعتبرتها (جرائم إنسانية) وبالذات الاعتداء 
الجماعـي الـذي تعرضت له المظاهـرة العارمة في تعز بواسـطة 

قنبلة يدوية.
وحمّل الناطق الرسـمي باسم أحزاب المعارضة الدكتور محمد 
القباطي الرئيس علي عبد الله صالح شخصيا المسؤولية الكاملة 

عن نتائجها الدموية والتداعيات المنذرة بها.
لحـزب  التابـع  الإخبـاري  نـت)  (الصحـوة  موقـع  ونسـب 
الإصـلاح المعـارض إلـى القباطـي قولـه ان «الجرائـم المقترفـة 
بحـق الاحتجاجـات السـلميه فـي عدن وتعـز وصنعـاء جرائم 
ضـد الإنسـانية ولن تسـقط بالتقـادم». وشـدد علـى ان القتلة 
والبلطجية الملطخة أيديهم بدماء الشباب المتظاهرين والمحتجين 

سلميا «لن يمروا دون عقاب». 
 فـي غضـون ذلـك دعـت السـفارة الأمريكيـة بصنعـاء أمس 
الحكومـة اليمنيـة إلى «الالتـزام بمسـؤوليتها فـي حماية حياة 
وممتلكات كافة اليمنيين وصون حقوقهم الأساسـية الإنسـانية 
والمدنيـة».  وقالـت في بيان رسـمي «تحـث السـفارة الأمريكية 

الحكومـة اليمنيـة علـى منـع حـدوث أي اعتـداءات أخـرى ضد 
المظاهرات السـلمية، وضمان حصول جميـع اليمنيين، المؤيدين 
والمناهضين للحكومة على حدٍ سـواء، على حقوق متسـاوية في 

حرية التعبير والتجمع».
واتهمت السفارة الأمريكية بصنعاء صراحة مسؤولين يمنيين 
بقيادة أعمال البلطجـة والاعتداءات على المتظاهرين المناهضين 

للنظام اليمني، وبالذات في العاصمة صنعاء. 
وأضافـت «لاحظـت سـفارة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ـ 
بصنعـاء ـ في الأيـام الأخيرة ارتفاعا مقلقا في عـدد الاعتداءات 
وحدّتها ضد المواطنين اليمنيين الذين يتجمعون سـلمياً للتعبير 
عـن آرائهم حـول الوضع السياسـي الراهـن، كما لاحظنـا أيضاً 
تقاريـر تفيـد بتواجـد مسـؤولين حكوميـين أثنـاء وقـوع هـذه 

الاعتداءات».
الاعتـداءات  «هـذه  أن  علـى  الأمريكيـة  السـفارة  وشـددت 
تتعـارض مـع التعهدات التـي التزم بهـا الرئيس علـي عبد الله 
صالـح لحمايـة حقوق المواطنـين اليمنيـين في التجمع السـلمي 

للتعبير عن آرائهم».

النظام مرتبك.. المعارضة مترددة.. والشباب يحسمون الأمر لصالح تحريك الشارع 

اليمن: «جمعة البداية» في تعز تشعل فتيل الغضب.. قتلى وعشرات الجرحى في مواجهات

عشرات القتلى والجرحى في تعزالمظاهرات التي خرجت في صنعاء امس تطالب باسقاط النظام

دمشق ـ «القدس العربي»

من يوسف سرحان:

(امـش يا حمـار) عبارة وجهها شـرطي سـير إلى 
مواطـن سـوري فـي منطقـة (الحريقـة) إحـدى أهم 
الأسـواق التجارية في وسط دمشـق القديمة، كادت 
تتحـول إلـى شـرارة انتفاضـة غاضبة، واسـتدعت 
حضور وزير الداخلية السوري اللواء سعيد سمور، 
لتهدئـة المحتجين علـى الإهانة التي لحقـت بالمواطن 
السـوري، والتي تطورت إلى حالـة اعتداء بالضرب 
قبـل أن تتفاقـم الأمـور وتتسـارع إلى اللحظـة التي 
استدعت تدخل وزير الداخلية وحضوره إلى المكان. 
القصـة بـدأت ظهـر الخميـس السـابع عشـر مـن 
شـباط (فبرايـر) الجـاري، حـين كان أحـد المواطنين 
يدخـل بسـيارته فـي مدخل سـوق الحريقـة الموازي 
لسوق الحميدية الشـهير، فبادره شرطي السير بعد 
تمهله فـي منطقة مكتظـة بالمارة والسـيارات: (امش 
يـا حمـار) فـرد عليـه المواطـن (بتطلع سـتين حمار) 
فما كان من الشـرطي إلا أن ضربه بعصـا المرور التي 
يحملهـا، ما دفـع المواطن إلـى الترجل من السـيارة، 
لـرد الإهانة للشـرطي في فورة الغضـب، إلا أن اثنين 

مـن عناصـر الشـرطة المتواجديـن في المـكان تدخلا 
للدفـاع عـن زميلهمـا، وسـرعان ما شـاركا في ضرب 
مواطـن حـين رأوه مصـراً علـى رد الإهانة للشـرطي 
الـذي بـادر بضربـه، حسـبما أفاد شـهود عيـان في 
روايـات مؤكدة لــ «القـدس العربـي».. وعندما رأى 
أحـد المواطنين الدم يسـيل على وجه المعتـدى عليه، 
بدأ بالصراخ والاستغاثة ما اسـتدعى تجمع المارة... 
وتمكنـت الشـرطة من سـحب المواطن المعتـدى عليه 
إلى مدخل بناء قرب فرع المصرف التجاري السـوري 
فـي الحريقـة، إلا أن الشـارع كان قـد امتلأ مـن المارة 
والمتسـوقين وتجـار الحريقة، الذيـن أغلقـوا جميعاً 
محلاتهـم وانضمـوا للمتظاهريـن وراحـوا يهتفون: 
(طالعوه... طالعوه)... وسرعان ما تدخلت سيارات 
الشرطة، وحضر رئيس قسم شرطة الحميدية، إلا أن 
الجمـوع التي تجـاوز عددها الأربعة آلاف - حسـب 
تقديـر مـن أمدنا بمقاطـع فيديو مصـورة - ملأت كل 
مداخـل منطقـة الحريقـة حتـى جامـع الدرويشـية، 
وحاصـرت مـكان احتجـاز المواطـن المعتـدى عليـه، 

ومنعتهم من الحركة.
وروى شهود عيان بعد ذلك ان قائد شرطة دمشق 
حضـر في محاولة لتهدئـة المتظاهرين، إلا أن جهوده 
لـم تفلح في فض تجمعهم، أو منع المزيد من الانضمام 

إليهم رافضين الاستجابة لدعوات الانصراف.

وفي محاولة لتغييـر مجرى المظاهرة، اندس عدد 
من مخبري الأمن بين الجمـوع وهم يهتفون (بالروح 
والـدم نفديك يا بشـار) ما أثار امتعـاض المتظاهرين 
الغاضبـين الذين أسـكتوهم بالهتـاف بصوت واحد: 
(ارفع راسـك يا سـوري)... ثـم عبـارات: (لا تتركوه 
بيفرمـوه) مـا أثـار نخـوة المجتمعين الذيـن يعرفون 
الطرق الوحشـية التـي يعامل بها المواطن السـوري 
من قبل الشرطة وأجهزة الأمن في مثل هذه الحالات.. 

حتى لو كان بريئاً ومعتدى عليه!  
وقامت شـرطة المـرور بقطـع الطريق المـؤدي إلى 
منطقـة الحميديـة والحريقة، وشـوهدت فـي حوالي 
الواحدة بعد الظهر، سـيارة (ونـش) بيضاء وزرقاء 
اللون تابعة لشرطة المرور، وهي تغلق جسر فكتوريا 
المكتـظ عـادة بالسـيارات، إغلاقـاً تامـاً... وتصاعـد 
الغضـب الجماهيـري بسـبب محاولة عناصـر الأمن 
التدخـل، وتفريـق النـاس... وقال شـاهد عيـان من 
العاملين في الحريقة، إن شـاباً انهال بالشـتائم على 
عنصـر دفعـه بغلظة قائـلاً (بعّـد ولاك عرصـة... أنا 
أمـن) فرد عليـه بنوبة من نوبات الغضب الهسـترية 
التي عبـرت عن تملمـل المواطن السـوري من الإذلال 
والقهـر الذي يعانيه على يـدي رجال الأمن منذ عقود 
طويلـة...  وقـد تطـور الأمـر  بعـد ذلك مما اسـتدعى 
حضور وزير الداخلية اللواء سـعيد سـمور بصحبة 

سـتة من العمداء والنائب العـام... إلا أن المتظاهرين 
لـم ينفضـوا، إلا حـين طلـب منهـم الشـاب المعتـدى 
عليـه ذلـك... ورأوه وهـو يخـرج مـن مدخـل البناء 
الـذي احتجـز به، فيمـا أكد وزيـر الداخليـة للجموع 
أنه سيحاسـب الشـرطي الذي اعتدى علـى المواطن، 
وزمـلاؤه الذين تعاونوا معه على ضربه... وأن الأمر 

لن يمر بلا عقاب!
وبعد فتح الشـوارع المؤدية إلـى منطقة الحريقة، 
قمـت بزيـارة حـي الحريقـة، مركـز الثقـل التقليدي 
يتبادلـون  السـوق،  تجـار  وكان  دمشـق...  لتجـار 
الروايـات عمـا حـدث فـي حالـة مـن التوتـر، وكان 
واضحـاً أن حالـة مـن الغضـب مـا تـزال تخيـم على 
المكان... وقال أحد الشـبان: (الحال لـم يعد يطاق... 
لـو اسـتخدموا العنـف والإذلال كعادتهـم ضدنـا... 
لمـا كان أحـد بقـادر علـى تقدير أيـن سـتصل الأمور) 
وأضـاف آخـر: (يريدوننـا بقـراً واغنامـا... لكن إلى 
متى؟) ورأى ثالث: (هذا ليس سـلوك شرطي سير... 
إنها تصرفـات نظام كامل يرى فـي المواطن عبداً عند 
اللـي خلفوه... ويرى أن آخر شـيء يحق له أن يرفع 

صوته دفاعاً عن كرامته).
وفي سياق متصل... اعتبر مجموعة من المواطنين 
أن المراسيم التي صدرت بتخفيض قيمة الرسوم على 
بعض السلع الغذائية هي (ضحك سافر على الذقون) 

لأن مـن المعيـب أن تفـرض ضريبـة (قيمـة مضافـة) 
على مـواد غذائية أساسـية مثل الزر والبن والشـاي 
والزيوت وحليب الأطفال والمـوز، فهذه الضريبة من 
أساسـها هي (جريمـة) بحق آلاف الأسـر التي بالكاد 
تحصل عيشـها كما رأى بعضهم، وتخفيضها بنسـبة 
(12) إلـى (20) بالمائـة... لن يزيل عـن عبء المواطن 
سوى ليرات معدودات لا تغنى ولا تسمن من جوع... 
وهـذه الإجـراءات التـي يروج لهـا الإعلام الرسـمي 
والخـاص، ويعطيهـا حجماً أكبـر بكثير مـن أثرها... 
تزيـد من شـعور المواطـن بالغضب بـدل أن ترضيه، 
وهـو يرى كـم الضرائب التي تثقل كاهله، والرسـوم 
والأجور العالية، التي يدفعها لشركات رامي مخلوف 
ابن خال الرئيس السوري سواء في مناطق الأسواق 
الحرة المؤممة له على المنافذ الحدودية وفي المطارات 
كلها، أو من خلال امتياز شـركة الموبايل التي أعطيت 
لـه بـلا مناقصـة، والتـي تعتبـر تكلفتهـا الأعلـى في 
الوطـن العربـي إلى جانـب المغـرب... وخدماتها هي 
من أسـوأ الخدمات، كما في جاء في إحدى مجموعات 
الفيسـبوك التـي دعت لمقاطعـة شـركتي الموبايل في 
سـورية، ولجعـل يـوم التاسـع مـن كل شـهر، يومـاً 
للإضـراب على اسـتخدام الموبايـل، بهذه الشـروط 
الاحتكارية الظالمة التي تفرض على المواطن السوري 

بمباركة من الدولة الراعية لحقوقه!  

شهود عيان قدموا وصفاً كاملا لما حدث:

عبارة «امش يا حمار» وجهها شرطي لمواطن... تشعل شرارة الغضب
في وسط دمشق التجاري وتستدعي حضور وزير الداخلية للاعتذار!

سودانيات يتظاهرن امام مقر الامن القومي في الخرطوم 

اشتباكات جنوب السودان تؤدي الى فرار اكثر من 20 الف شخص

■ كابول ـ وكالات: قتل تسـعة اشخاص، بينهم شرطي ونساء 
واطفـال، الجمعة فـي هجوم انتحاري بسـيارة مفخخة اسـتهدف 
مركزا للشرطة في خوست بشرق افغانستان تبنته حركة طالبان. 
وهـذا الهجوم هو الاحدث الذي يسـتهدف الشـرطة الافغانية التي 
يفترض ان تتولى مع الجيش الافغاني المسؤولية الامنية في البلاد 

بحلول 2014. 
وقال امير بادشا منغال المسؤول في الاجهزة الصحية في مدينة 
خوسـت لوكالة فرانس برس ان حصيلة القتلى وصلت الى تسعة، 
بعدمـا توفـي بعـض الاشـخاص مـن الجرحـى الاربعـين متأثرين 

باصابتهم. 
واشـار قائد الشـرطة المحلية عبد الحكيم اسحاقزاي في حديثه 
لوكالـة فرانـس برس الـى وجود «نسـاء واطفال في عـداد القتلى 

وكذلك شرطي» مشيرا الى ان الحصيلة يمكن ان تسجل ارتفاعا. 
وفي تفاصيل الهجوم قال ان «المهاجم اسـتخدم شاحنة صغيرة 
لمهاجمـة مركز الشـرطة فـي مدينة خوسـت» عاصمـة الولاية التي 
تحمل الاسـم نفسـه والتـي تعتبر معقـلا لطالبان رغـم وجود عدد 

كبير من القوات الدولية فيها. 
واضـاف المسـؤول المحلي «ان هـذا العمل الارهابي هـو من فعل 
اعداء شعب وحكومة افغانستان» وهو تعبير تستخدمه السلطات 
للاشـارة الى حركة طالبان التي طردت من السلطة في نهاية 2001 

من قبل تحالف عسكري دولي قادته الولايات المتحدة. 
مـن جهته قال المتحدث باسـم طالبان ذبيح اللـه مجاهد لوكالة 
فرانـس بـرس ان الحركة تتبنـى الاعتداء. وقال ان «احـد مقاتلينا 
نفذ هذا الاعتداء بواسـطة سـيارة وقتل ثلاثة شرطيين واصاب 15 

شخصا بجروح».  
وقال مراسـل وكالـة فرانس برس في موقع الانفجـار ان الدماء 
كانت تغطـي الطرقات فيما تناثرت الاشـلاء في الشـارع. واضاف 
انـه تم العثور على اشـلاء على بعـد 50 مترا من موقـع الانفجار ما 

يشير الى قوة الانفجار. وغالبا ما تستهدف حركة طالبان الشرطة 
الافغانية في اطار حملتها ضد حكومة الرئيس حميد كرزاي. 

وفي وقت سـابق هذا الاسبوع قتل 19 شـخصا بينهم 15 عنصر 
شـرطة وعنصر اسـتخبارات في سلسـلة هجمات اسـتهدفت مقار 

الشرطة في قندهار بجنوب افغانستان. 
وتعتبر قندهار مهد حركة طالبان، ورغم ان جنوب افغانسـتان 
يشـهد اقوى المعارك الا ان القوات الدولية والافغانية تواجه ايضا 

معارك مع المتمردين في انحاء من شرق البلاد. 
والشـهر الماضي قتل 13 مدنيا في عبـوة زرعت على الطريق في 
ولاية باكتيكا في شرق افغانستان ايضا.  وتقع ولاية خوست حيث 
وقع اخر انفجار، قرب باكسـتان التي يعتقد انها المصدر الرئيسـي 
للمقاتلين والاموال والامدادات لطالبان. وفي 2009 شهدت خوست 
اسوأ هجوم على مسؤولي الاستخبارات الامريكية منذ 1983 حيث 

قتل ثمانية اشخاص في هجوم انتحاري. 
وينتشر في افغانستان حوالى 140 الف عنصر دولي من القوات 

الامريكية وقوات الاطلسي لمحاربة حركة طالبان. 
وقـد ازدادت قـوة الشـرطة الافغانيـة والجيـش بمعـدل ٪36 
السـنة الماضيـة فيما تقول القـوة الدولية للمسـاعدة على ارسـاء 
الامن في افغانستان (ايساف) التابعة للاطلسي ان عديد الشرطة 

سيزيد فوق 120 الف عنصر بحلول ايلول/سبتمبر. 
لكن هناك قلقاً حول اداء القوات الامنية التي تسـودها مشـاكل 

الامية والفساد والفرار. 
والاربعـاء اعلن قائد وحدة الاتحاد الاوروبي لتدريب الشـرطة 
(يوبول) يوكا سـافولاينين ان عملية تدريب الشرطة كان يجب ان 

تبدأ في وقت ابكر مما بدأت فيه فعليا.
وأعلنت قوة المساعدة الدولية في أفغانستان «إيساف» الجمعة 
عـن مقتـل جنـدي تابـع لهـا على يـد شـخص يرتـدي زيّ الجيش 

الأفغاني شمال البلاد.

مقتل جندي من إيساف على يد شخص يرتدي زيّ الجيش الأفغاني

تسعة قتلى في هجوم انتحاري
بسيارة مفخخة شرق افغانستان تبنته طالبان

وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سوف 
يؤيدون احتجاجات الشرق الأوسط 

■ عواصـم ـ د ب أ: مـن المتوقـع أن يتعهد وزراء خارجية الاتحـاد الأوروبي بتأييد 
الاحتجاجـات التـي تجتاح شـمال أفريقيا والشـرق الأوسـط فـي جولـة محادثاتهم 
الشـهرية المقـررة مطلـع الأسـبوع المقبل. وأفادت مسـودة بيـان اطلعت عليهـا وكالة 
الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) الجمعة بأن الوزراء يعربون عن « تأييد التحول الديمقراطي 

الذي يأتي من الداخل». 
ومـن المتوقع أن يهمين انتشـار الحـركات المطالبة بالديمقراطية فـي تونس ومصر 
وليبيـا والبحريـن وإيران واليمـن على جدول أعمـال المحادثات المقررة مسـاء الأحد 
وطـوال الاثنـين من الأسـبوع المقبل. وذكرت مسـودة البيـان أنه من المتوقـع أن يقدم 

الوزراء «مبادرات سياسية محددة وحزم دعم تستند على الدعم القائم والمناسب». 
وتتعهـد الوثيقة بتقديم «وسـائل مناسـبة للمسـاهمة في تلبية معظـم احتياجات 
التنمية الاجتماعية الاقتصادية» في تونس والتعبير عن الاسـتعداد «لمتابعة التحول 
السـلمي إلى حكومة مدنيـة وديمقراطية». ولم تقدم الوثيقـة أرقاما محددة مخصصة 

لأي من المجالين.
الى ذلك أعرب رئيس المخابرات الخارجية الألمانية ارنسـت أورلاو عن خشـيته من 
حدوث انتكاسـات في العملية الديمقراطية في الدول العربية. وقال أورلاو في مقابلة 
مـع صحيفـة «دي فيلت» الألمانيـة الصادرة الجمعـة إن المبالغة فـي التوقعات من قبل 

المواطنين من الممكن أن تشكل خطورة على هذه العملية. 
وأضاف المسـؤول الألماني:»الوضع هش للغاية فـي تونس وفي مصر أيضا..يرجع 
هـذا إلـى التوقعـات الكبيرة للشـعب». وقال المسـؤول الألمانـي إن الأمر الحاسـم في 

الأسابيع والأشهر المقبلة هو أن تبقى التوقعات المرتبطة بالتحرك الثوري، واقعية». 
وأضاف: «للأسـف فإن توقعـات الكثير مـن المواطنين في تونس لم تعـد واقعية»، 
مشـيرا إلـى أن الآلاف هربـوا إلى أوروبـا لأنهم لا يجـدون عملا في بلادهـم رغم أنهم 
مـن الحاصلين على تعليم جيد. وقال أورلاو:»إذا كنـا نرغب في إيقاف هذا التدفق من 
اللاجئين فيجب أن نسـأل أنفسنا: ما الذي يمكننا فعله في وقت قصير من أجل تحقيق 

الاحتياجات الاقتصادية الأساسية والبحث عن العمل؟».
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
 

أعلـن الدكتـور موسـى أبـو مـرزوق نائـب رئيـس المكتـب 
السياسـي لحركة حماس ان ورقة المصالحة التي طرحتها مصر 
لإنهاء الخلاف الفلسطيني الداخلي وحالة الانقسام لم يعد لها 
أي موقـع، وان التعامل مع الورقة تغيـر بعد الاطاحة بالرئيس 

المصري حسني مبارك.
وقال أبو مرزوق لـ»المركز الفلسطيني للاعلام» التابع لحركة 

حماس «لم يعد أي موقع للورقة المصرية للمصالحة الآن».
وأضـاف «التعامل مـع هذه الورقة تغير اثـر الثورة المصرية 

التي أطاحت بنظام مبارك».
وأشـار إلى ان ما يجري في مصر له انعكاسـاته على العالم 
العربـي برمته، لا سـيما الشـأن الفلسـطيني، وقـال ان طريقة 
التعاطـي مـع الورقة المصريـة تغيـرت، وأضـاف «بالتالي فان 
المشـاورات تجاه التعامـل مع تنـازلات المنظمة سـتأخذ أبعاداً 
أخـرى، خصوصـاً بعـد رصـد التغييـر الـذي سـيحدث علـى 
السياسـة الخارجيـة المصريـة وخاصـة فـي التعامل مـع الملف 

الفلسطيني».
يشار الى ان حركتي فتح وحماس بدأتا في العاصمة السورية 
في شـهر ايلول (سـبتمبر) الماضي حواراً لـم يكتمل للوصول إلى 
حلول حول بعض البنود التي اعترضت حماس عليها في الورقة 
المصريـة، وتوصلت الحركتان لحـل لثلاثة ملفات عالقة هي لجنة 
الانتخابـات ومحكمـة الانتخابـات ومنظمة التحريـر وبقي ملف 

الأمن عالقاً.
وعقـب الأحـداث التي عصفت بمصـر أعلن نبيل شـعث عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح قبول حركته بوجهة نظر حماس لحل 

قضايا الخلاف وفق الورقة المصرية.
وفـي موضـوع قريـب تحدث أبـو مرزوق عـن الدعـوات التي 
أطلقـت على موقع التواصـل الاجتماعي «فيسـبوك»  لـ»الثورة» 
في غزة ضد حركة حماس، قال «الثورة جيدة إذا عبرت عن إرادة 
شعبية حقيقية، فقد تمت الدعوة إلى مظاهرة في غزة ولم يخرج 
سـوى عشـرات من النـاس، الأمر الـذي يؤكد أنه لا توجـد إرادة 

شعبية لتغيير الوضع في غزة».
وطالـب نائب رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس في ذات 
الوقت بتحرك شـعبي في الضفة ضد السـلطة الفلسطينية، وقال 
«في الضفة يوجد احتلال وتقطيع أوصال، وتوجد سـلطة تواجه 
المقاومة، والإرادة الشعبية هناك تؤيد المقاومة وتحتضنها وعليه 
فإن الحراك الشـعبي في الضفة مطلـوب وإن كان يحتاج لعوامل 

إضافية حتى يظهر».
إلى ذلك، ربط أبو مرزوق بين أحداث مصر وتونس واسـتقالة 
الدكتـور صائـب عريقات رئيـس دائـرة المفاوضات مـن منصبه 

أبو مرزوق يؤكد أنه لم يعد للورقة المصرية 
للمصالحة الداخلية أي موقع بعد الاطاحة بمبارك

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
رفـض النائـب محمـد بركـة، رئيـس 
الجبهة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة، 
مزاعم وزيـر الامن الداخلي الاسـرائيلي 
يتسـحاق اهارونفيتـش، الـذي نفـى في 
رده علـى اسـتجواب للنائـب بركـة بان 
جيـش الاحتلال يسـتخدم مـواد خطيرة 
في اعتداءاته الاسـبوعية على مظاهرات 

قرية بلعين في الضفة الغربية المحتلة.
وكان النائـب بركـة قـد وجـه بدايـة 
اسـتجوابا الى وزيـر الامن الاسـرائيلي 
المسـؤول عن جيـش الاحتلال، قـال فيه، 
تسـتخدم  الاحتـلال  جيـش  قـوات  ان 
مـواد خطـرة علـى الانسـان والبيئة في 
اعتداءاتهـا الاسـبوعية علـى مظاهـرات 
قريـة بلعـين السـلمية ضد جـدار الفصل 
العنصـري فـي الضفـة الغربيـة المحتلة. 
الا ان مـن قـدم الاجابـة كان وزيـر الامن 
الداخلـي اهارنوفيتش، بصفته مسـؤولا 

عما يسمى بـقوات حرس الحدود».
وقـال الوزيـر ان الحـرس فـي الضفـة 
الغربيـة يتبعون تعليمـات واوامر جيش 
الاحتـلال، ونفى اسـتخدام مـواد خطرة، 
لتفريـق  اسـتخدامه  يتـم  مـا  ان  وقـال 
المظاهـرات هـو ميـاه مخلوطـة، دون ان 
يوضح بماذا مخلوطة. وقال بركة في رده 
على الوزير، انه يسـتغرب رد وزير الامن 
الداخلي على الاستجواب، كون ان المعني 
هو وزيـر الامن، ورفض بركـة رد الوزير، 
وقـال انني اشـارك مـن حين الـى اخر في 
مظاهرات قرية بلعين الاسبوعية المستمرة 

النائب بركة يؤكد ان الاحتلال 
يستخدم في بلعين مواد خطيرة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قـال متحـدث عسـكري اسـرائيلي يـوم الجمعة 
ان نشـطاء فلسـطينيين فجـروا عبـوة ناسـفة عند 
مرور دورية اسـرائيلية في منطقة حدودية تقع إلى 

الشرق من جنوب قطاع غزة.
وبحسـب المتحدث فقد انفجرت العبوة الناسـفة 
لدى مرور قوة عسكرية اسرائيلية بمحاذاة السياج 
الأمنـي المحيط بالقطاع في منطقة كيسـوفيم شـرق 

مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وأشـار إلى أن العبوة التي انفجرت لم تحدث أي 
اصابات أو أضرار في القوة الاسرائيلية، فيما قامت 

قوات الاحتلال بأعمال بحث وتمشيط في المكان.
الشـرقية والشـمالية  وتشـهد مناطـق الحـدود 
لقطـاع غـزة المحاذيـة لاسـرائيل هجمـات متبادلة، 
وتقـوم قـوات الاحتلال بشـكل شـبه يومـي بتنفيذ 
توغـلات برية، وتـرد المقاومة الفلسـطينية باطلاق 
قذائـف هـاون. وفـي سـياق قريـب ذكـرت الاذاعة 
الاسـرائيلية أنـه من المتوقـع أن يعلن رسـميا خلال 
عدة أسابيع أن منظومة «القبة الحديدية» لاعتراض 
القذائـف الصاروخيـة والصواريـخ القصيرة المدى 

جاهزة من الناحية العملياتية. 
أجـرى  الاسـرائيلي  الجـو  سـلاح  أن  وذكـرت 
الخميس سلسـلة تجـارب ناجحـة لاختبـار فعالية 
هـذه المنظومة فـي حقل التجـارب «شـديما» الواقع 
خمسـة  محـاكاة  تمـت  حيـث  اسـرائيل،  جنـوب 

سـيناريوهات مختلفة من إطلاق قذائف صاروخية 
على مدن مختلفة.

وأوضحـت الاذاعـة نقـلاً عـن مصادرهـا أنه في 
كافة السيناريوهات تمكنت الصواريخ الاعتراضية 
الإسـرائيلية الصنع من تدمير القذائف الصاروخية 
بنجاح.  وأثبتت التجارب حسـب مـا ذكرت الإذاعة  
قـدرة رادار منظومة «القبة الحديديـة» على التمييز 
بين القذائف الصاروخية التي تشكل تهديدا حقيقيا 
والمتجهـة إلـى الأماكـن المأهولـة، وبين انـذار كاذب 

تسقط فيه قذائف صاروخية في الخلاء.
وكانت اسـرائيل ابتكرت هـذه المنظومة لمواجهة 
الصواريـخ التـي يطلقها نشـطاء فلسـطينيون من 

قطاع غزة على جنوب إسرائيل.
وبحسـب تقديـرات سـلاح الجـو سـيكون مـن 

الضـروري التزود بـ 13 بطارية مـن منظومة «القبة 
الحديدية» لتوفير أعلى درجـة من الحماية والدفاع 

لمواطني إسرائيل بوجه الصواريخ قصيرة المدى.
لكـن الأمـر بحسـب مـا ذكـر فـي التقريـر يحدث 
مشـكلة ماليـة كبيـرة لتمويل شـراء هـذا العدد من 
البطاريـات، علـى الرغم مـن أنه تم حتـى الآن رصد 

الميزانية اللازمة لتمويل نصب بطاريتين فقط. 
وأوضحت الإذاعة أن سـلاح الجو تزود منذ عدة 
أشـهر بـأول بطاريـة مـن البطاريتين، وأنـه يخطط 
لنصـب هـذه البطارية في إحدى قواعـده الجنوبية 

على أن يتم نشرها في حالة الطوارئ.
وأشـارت إلى أن أعضاء لجنـة الخارجية والأمن 
في الكنيسـت يطالبـون بنصـب هـذه البطارية في 

التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة.

اسرائيل تستعد لنشر منظومة «القبة الحديدية» لاعتراض القذائف الفلسطينية
المقاومة تفجر عبوة ناسفة لدى مرور دورية للجيش الاسرائيلي جنوب قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قـررت السـلطات المصريـة الجمعة 
اعادة فتح معبر رفح مع قطاع غزة بعد 
اغلاقـه في 25 كانـون الثانـي (يناير) 
الاحتجـاج  حركـة  بـدء  مـع  الماضـي 
الشـعبي غير المسـبوقة التـي اطاحت 
بالرئيـس حسـني مبـارك، كمـا ذكرت 

وكالة انباء الشرق الاوسط الجمعة.
واوضحت الوكالة الجمعة ان «مصر 
قـررت فتح معبـر رفح لعبـور العالقين 

الفلسطينيين والحالات الانسانية». 

كما اوضـح مصدر امنـي مصري ان 
فتـح المعبر سـيكون تدريجيـا على ان 
يفتـح الجمعة مـن 19.00 وحتى 21.00 
(17.00 وحتـى 19.00 ت غ) والسـبت 
ظهـرا  عشـرة  الحاديـة  السـاعة  مـن 
وحتى الرابعة عصرا (9.00 الى 14.00 

ت غ). 
واشار الى ان المعبر سيكون مفتوحا 
امام الفلسطينيين الراغبين في العودة 
الـى القطاع وليـس امـام الراغبين في 

دخول مصر. 
الداخليـة  اعلنـت وزارة  فـي غـزة 
التابعـة لحكومـة حمـاس الجمعـة ان 
السـلطات المصريـة قـررت فتـح معبر 

رفح لمـدة ثلاثة ايـام «لعبـور العالقين 
والحالات الانسانية». 

واشـارت الى ان فتح المعبر سيكون 
«ابتداء من الليلة ولمدة ثلاث ايام». 

السـفارة  فـي  مسـؤول  وكان 
الفلسـطينية فـي مصر اعلـن في وقت 
وعـوداً  تلقـت  السـفارة  ان  سـابق 
مصريـة بفتح معبـر رفح البـري قريباً 
لإنهاء معانـاة العالقين الفلسـطينيين 
في الأراضـي المصرية منذ إغلاق المعبر 
مـع بدابة الأحداث التي شـهدتها مصر 

وأدت لتنحي الرئيس حسني مبارك.
وذكر المصدر ان السفير بركات الفرا 
يجـري اتصالات مكثفة مع المسـؤولين 

المصريين لـ «ضمان عودة العالقين من 
أبناء غزة، وفتح معبر رفح البري».

وأكد أن السفارة تلقت وعودا بقرب 
فتح هـذا المعبر، وقـال «نأمل بـأن يتم 

ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة».
المواطنـين  «نطمئـن  المصـدر  وقـال 
العالقـين بأننـا علـى علـم بقضاياهـم 
ورغبتهـم بالعـودة السـريعة للوطن، 
وان الجانب المصري متفهم للموضوع، 
وإغـلاق المعبـر جـاء بسـبب ظـروف 
طارئة واسـتثنائية عانـت منها مصر، 
العالقـين  معانـاة  تنتهـي  أن  ونأمـل 
سـريعا، وندعـو الله أن يمـن على هذا 

البلد الشقيق بالأمن والأمان دائما».

المصـري  بالدعـم  المصـدر  وأشـاد 
اللامحدود للقضية الفلسطينية، لافتا 
إلـى ان هذا البلد «عمل دائما للتخفيف 
مـن معاناة أهالي قطـاع غزة المحاصر، 
كما عمل على دعم الحقوق الفلسطينية 

على كل المستويات».
وقال الدكتور خالد طوقان مسؤول 
فلسـطين  لسـفارة  الطبيـة  الملحقيـة 
بالقاهرة ان 120 مريضاً أنهوا علاجهم 
خـلال فتـرة الأحـداث التـي عصفـت 

بمصر.
وقـال ان هـؤلاء المرضى هـم ما بين 
القاهـرة والعريش انتظـارا لدخولهم 

إلى قطاع غزة.

مصر تعيد فتح معبر رفح مع قطاع غزة «للعالقين والحالات الانسانية»

إلـى جانـب دعوة السـلطة لإجـراء انتخابـات، وقـال «الأحداث 
التـي جـرت في تونس ومصر والتسـريبات التي تمـت من دائرة 
المفاوضـات وأعلنـت علـى الشـعب الفلسـطيني خلقـت أجـواء 
أحرجـت السـلطة الفلسـطينية فـي رام الله، فاتخـذت خطوات 
اسـتباقية مـن بـاب الهـروب إلى الأمـام، ومـن هذه الإجـراءات 

الانتخابات العامة واستقالة صائب عريقات من منصبه».
ورأى أن اسـتقالة عريقـات والإعـلان عـن إجـراء انتخابات 
محلية وتشـريعية ورئاسـية «ليسـت مقصـودة لذاتهـا، بل هي 
محاولـة للهروب والتحايل وإعطاء الشـعب جرعة من التسـكين 

والتخدير».
واتهـم أبـو مـرزوق السـلطة الفلسـطينية بأنهـا «لا تتمتـع 
بالمصداقية ولا الشرعية التي تؤهلها للإشراف على الانتخابات»، 
لافتـاً إلـى أن «الانقسـام بـين الضفـة وغزة مـن جهـة، وبين فتح 
والسـلطة وبـين تيـارات مـن حركة فتح نفسـها من جهـة أخرى، 

تجعل فكرة إجراء الانتخابات مستحيلة من الناحية العملية».
وجـدد أبـو مـرزوق رفـض حركـة حمـاس لدعـوة السـلطة 
الفلسـطينية لإجراء انتخابات في شـهر سـبتمبر المقبل، بسـبب 
تشـكيكه فـي نزاهتهـا، وقـال «من حيـث المبـدأ لا يمكـن لأحد أن 
يرفض الانتخابات أو أن يرفض الإرادة الشـعبية ولكننا نريدها 
انتخابات حرة نزيهة تفرز قيادة فلسـطينية متمسـكة بالثوابت 

ومعبرة عن طموحات الشعب».

■ رام اللـه ـ «القدس العربي» ـ وكالات: اكد 
مسـؤولون فلسـطينيون الجمعـة ان الرئيـس 
الفلسـطينيين  هـدد  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
علـى  اصـروا  اذا  ضدهـم  اجـراءات  باتخـاذ 
التوجـه الـى مجلس الامـن لادانة الاسـتيطان 
الاسـرائيلي، محـذرا مـن عواقب الاقـدام على 

هكذا خطوة.
الكشـف  رفـض  فسـطيني  مسـؤول  وقـال 
عـن اسـمه ان «الرئيـس اوباما خـلال اتصاله 
باتخـاذ  هـدد  اوبامـا  الرئيـس  مـع  الخميـس 
اذا  الفلسـطينية  السـلطة  ضـد  اجـراءات 
اصـروا على التوجـه الى مجلس الامـن لادانة 

الاستيطان والمطالبة بوقفه». 
واضاف ان اوباما قال لعباس «ستكون هناك 
عواقـب على العلاقـات الفلسـطينية الامريكية 
اذا واصلتـم خطواتكـم للتوجـه الـى مجلـس 
الامـن وتجاهلتـم مطلبنـا بهذا الخصـوص، لا 
سـيما وان لدينـا مقترحـات بديلة» في اشـارة 
الـى اقتراح اصدار بيان رئاسـي غيـر ملزم عن 
مجلس الامـن يدين الاسـتيطان ولكنه لا يرغم 

اسرائيل على وقفه. 
واكـد المسـؤول الفلسـطيني ان عبـاس قال 
لاوباما «ان وقف الاسـتيطان مطلب فلسطيني 
لا رجعـة عنه لانه سـبب انهيار عملية السـلام 
الفلسـطينية،  القيـادة  اتخذتـه  قـرار  وهـذا 

والشعب الفلسطيني متمسك بهذا المطلب».
مـن جهته اكـد الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الجمعـة تصميمـه علـى التوجـه الـى 
مجلس الامن لاستصدار قرار يدين الاستيطان 
الاسـرائيلي بالرغم من محاولة اوباما ووزيرة 

خارجيته هيلاري كلينتون ثنيه عن ذلك.
فبعـد اقل مـن 24 سـاعة مـن مكالمـة هاتفية 
اجراها معه اوباما، تلقى عباس الجمعة اتصالا 
مـن كلينتون تطرقت فيه الـى موضوع التوجه 
الى مجلس الامن لادانة الاستيطان الاسرائيلي 
الـذي ادى اسـتمراره الـى نسـف مفاوضـات 
السلام الفلسـطينية الاسـرائيلية بعد اسابيع 
قليلة من استئنافها في ايلول (سبتمبر) الماضي 

برعاية امريكية. 
وقـال الناطق باسـم الرئاسـة الفلسـطينية 
نبيل ابـو ردينة فـي بيـان ان «الرئيس عباس 
بحـث مع كلينتون موضوع التوجه الى مجلس 

الامن بخصوص النشاطات الاستيطانية». 
واضـاف ان «الموقـف الفلسـطيني والعربي 
بشـأن المشـروع المقـدم لمجلـس الأمـن الدولي 
الارض  فـي  الإسـرائيلي  الاسـتيطان  لإدانـة 

الفلسطينية لا تغير فيه». 
قـرارات  ان  الخميـس  كلينتـون  واعتبـرت 
مجلس الامن الدولي «ليست السبيل الصحيح» 
للتقدم نحو تحقيق الحل القائم على دولتين في 

النزاع الاسرائيلي الفلسطيني. 
ودرجـت الولايـات المتحدة على اسـتخدام 
حق النقض (الفيتو) فـي مجلس الامن ضد اي 
مشـروع قرار يدين اسرائيل الا انها تجد نفسها 
فـي وضع حـرج هـذه المـرة كونهـا تطالب هي 
ايضا اسرائيل بوقف الاستيطان لاعطاء فرصة 
لاستئناف عملية السـلام. ويتوقع المسؤولون 
الفلسـطينيون ان تسـتخدم واشـنطن الفيتـو 
بالرغـم من ذلك لمنع تمرير نص في هذا الشـأن 
يتوقـع ان تبـدأ مناقشـته فـي مجلـس الامـن 

الدولي الجمعة. 
للقيـادة  اجتمـاع  مـن  سـاعات  وقبـل 
الفلسطينية التي تضم اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر واللجنة المركزية لحركة فتح لتدارس 
القضيـة بعد اتصـال اوباما بالرئيـس عباس، 
اكد مسـؤول فلسـطيني على تصميمها التوجه 

الى مجلس الامن. 
وقـال النائب بسـام الصالحي الامـين العام 
لحزب الشـعب الفلسـطيني والذي يشارك في 
اجتماعـات القيادة الفلسـطينية «ان المسـاعي 
التي تبذلهـا الادارة الامريكية بما فيها الاتصال 
المطول الذي اجراه الرئيس اوباما مسـاء امس 
مـع الرئيـس ابـو مـازن تهـدف الـى الالتفـاف 
علـى عزم القيادة الفلسـطينية علـى المضي في 
توجهها الى مجلس الامن لاستصدار قرار يدين 

استمرار الاحتلال والاستيطان». 
واضـاف الصالحـي فـي بيـان «ان القيـادة 
الفلسطينية عازمة على المضي قدما في توجهها 
هـذا مدعومة من قبـل المجموعـة العربية وعدد 

كبير من دول العالم». 
وكان مسـؤولون فلسـطينيون اعلنـوا فـي 
وقت سـابق الخميـس ان القيادة الفلسـطينية 
رفضـت ضغوطـا وعرضـا امريكيـا لثنيهـا عن 
التوجـه الـى مجلـس الامـن الدولـي للمطالبة 

بوقف الاستيطان الاسرائيلي. 
وقـال وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني رياض 
«الادارة  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  المالكـي 
الامريكيـة تقدمـت بعرض الى سـفير فلسـطين 
(فـي الامم المتحدة ريـاض منصور) والمجموعة 
العربيـة لثنينا عـن التوجه الـى مجلس الامن 

لادانـة الاسـتيطان الاسـرائيلي فـي الاراضـي 
الشـرقية  القـدس  فـي  وخاصـة  الفلسـطينية 

والمطالبة بوقفه». 
واضـاف ان العـرض الـذي قدمته واشـنطن 
«عبر سـفيرتها في الامم المتحدة (...) ورفض من 
قبـل القيـادة الفلسـطينية والمجموعـة العربية» 
يتضمن «استبدال التصويت على مشروع القرار 
الفلسـطيني والعربـي ببيان من رئاسـة مجلس 

الامن صيغته غير ملزمة لاسرائيل». 
ويؤكد البيان على «رفض الاسـتيطان بشدة 
دون ادانتـه ويعبر عن اجمـاع مجلس الامن بما 
فيها الولايـات المتحدة وينتقد مواقف اسـرائيل 
وخاصـة عـدم تنفيـذ خارطـة الطريـق وانتقاد 

مواصلة الاستيطان فقط». 
الـى ذلـك طالـب زعيمـا الأقليـة الديمقراطية 
النـواب  مجلـس  فـي  الجمهوريـة  والأغلبيـة 
الأمريكـي الرئيس باراك أوباما باسـتخدام حق 
النقـض (الفيتـو) ضد أي قرار فـي مجلس الأمن 
الدولـي يعتبـر المسـتوطنات المبنية فـي مناطق 
بعد حـدود 1967 بمـا فيها القدس الشـرقية غير 

شرعية.
وذكـرت صحيفة «ذو هيـل» أن زعيم الأغلبية 
الجمهوريـة فـي مجلـس النـواب أريـك كانتـور 
وزعيـم الأقليـة الديمقراطية ويب سـتيني هوير 
وجها بياناً مشـتركاً إلى اوباما قالا فيه إن «قرار 
السلطة الفلسـطينية برفض المسؤولية الصعبة 
ولكـن الضرورية لتحقيق السـلام مع إسـرائيل 
من خلال المفاوضات المباشـرة والترويج عوضاً 
عن ذلك لاتخاذ إجراءات مناهضة لإسـرائيل في 
مجلس الأمـن التابع لـلأمم المتحدة هـو أمر غير 

مجلس الأمن يطرح حلا وسطا بدعم اعلان غير ملزم منه ينتقد الاستيطان لتفادي الفيتو الأمريكي 
اوباما هدد باجراءات ضد الفلسطينيين اذا اصروا على التوجه لمجلس الامن.. وعباس مصمم

محمود عباس باراك اوباما هيلاري كلينتون

بناء وغير مقبول».
وقال النائبان إن رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو دعا إلى محادثات مباشـرة «في 

أي وقت وأي مكان بدون شروط مسبقة».
وأضافا «بدل التفاوض مباشـرة مع إسرائيل 
للتوصل إلى حلّ سـلمي للصراع، تستمر القيادة 
الفلسـطينية فـي السـعي للتحايـل علـى عمليـة 
المفاوضات من خلال الترويج لإجراءات مناهضة 

لاسـرائيل فـي مجلـس الأمـن والجمعيـة العامة 
للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسـان في الأمم 

المتحدة».
وشـددا علـى أنـه «لا يجـب علـى الولايـات 
المتحـدة التغاضـي عن هـذا السـلوك أو مكافأته 
من خلال دعم قراراتهـم»، ودعيا الادارة «لنقض 
القـرار والحفـاظ علـى التزامنـا الطويـل بأمـن 

اسرائيل».

وكانـت تقاريـر قـد أشـارت إلـى أن سـفيرة 
الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة سوزان رايس 
عرضت دعـم اعلان غيـر ملزم مـن مجلس الأمن 

ينتقد الاستيطان بدل نقض القرار الفلسطيني. 
وكان قـادة مجلـس النواب قد وجهوا الشـهر 
إلـى  فيهـا  دعـوه  أوبامـا  إلـى  رسـالة  الماضـي 
اسـتخدام حـق النقض ضـد أي قرار فلسـطيني 

يدين الاستيطان.

صبي فلسطيني يرشق جنديا اسرائيليا بالحجارة في بلعين

منـذ نحـو سـت سـنوات، وهنـا يتجنب 
الوزير ذكر نوعية هذه المياه، ولكنها مياه 
مجار تضر بالانسـان وصحتـه والبيئة، 
ولا تستطيع قوات الاحتلال والمسؤولون 
عنها انكار هذه الحقيقة. وشدد بركة على 

ان اهالي بلعين يقومون بدورهم الوطني 
والانسـاني فـي مقاومتهم الشـعبية ضد 
الاحتـلال وضد جـدار الفصـل العنصري 
الذي يسـلب اراضيهـم ووطنهـم، وعلى 

الاحتلال ان يزول.

موسى أبو مرزوق

■ تل أبيب ـ يو بي آي: بدأ الجيش الإسرائيلي 
فــي اتخــاذ احتياطــات مثل انشــاء فــرق تدخل 
سريع ونقاط مراقبة لمواجهة تظاهرات مستلهمة 

من الثورة المصرية قد تندلع في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة «جيروزالم بوســت» الجمعة 
أن تقييم القيادة المركزية في الجيش الإســرائيلي 
يشير إلى أن الفلسطينيين قد يلجؤون إلى مقاومة 
غير عنيفة على مستوى لم تعهده إسرائيل من قبل 

في غياب عملية السلام.
وعلى الرغــم من احتمــالات انــدلاع تظاهرات 

مســتوحاة من أحــداث تونــس ومصــر وإيران، 
غيــر أن مســؤولاً رفيعــاً فــي الجيــش رجــح أن 
تمنع الســلطة الفلســطينية هــذه التظاهرات قبل 

انتخابات أيلول (سبتمبر).
وقــال مســؤول آخــر إن القــادة فــي الجيش 
يناقشــون الســبل لمواجهة واحتــواء التظاهرات 
الضخمة التي يمكــن أن تندلع في وقت واحد في 

الضفة الغربية.
وأضاف «نعــدّ ردوداً مختلفة لســيناريوهات 
مختلفــة» للتعامل مــع مظاهرات مثل 30 مســيرة 

تضم كلاً منها عدة الآف من الأشخاص».
ويعمل الجيش على إنشــاء فرق تدخل سريع 
يمكــن أن تنــاور بســرعة داخــل الضفــة الغربية 
وتصل إلى مراكــز التجمع في بدايــة التظاهرات 
لاحتوائها. كما أن الجيش يركز نقاط مراقبة على 
هضاب لمراقبــة التطورات داخل البلــدات والمدن 

الفلسطينية. 
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن الجيــش يقلــق 
من عــدم معرفة كيفيــة التعامل بشــكل فعّال مع 
التظاهــرات الضخمة لاحتوائها مــا قد يؤدي إلى 

ســقوط عدد كبير من الضحايا، لذا وجهت أوامر 
لتحضير الجنود نفسياً للتعامل مع سيناريوهات 

مماثلة.
أن  إلــى  الاســتخبارية  التقييمــات  وتشــير 
الفلسطينيين يريدون الاستمرار في بناء المؤسسات 
الضروريــة لإعــلان الدولــة فــي حــال أعلنوها من 
طرف واحد في أيلول (ســبتمبر)، كما يتوقعون أن 
تســتمر السلطة الفلســطينية بالتنسيق مع الجيش 
الإســرائيلي غير أنها قد تشجع المدنيين على القيام 

بتظاهرات للاخلال بشرعية إسرائيل.

الجيش الاسرائيلي يضع خططا لمواجهة تظاهرات ضخمة محتملة 
في الضفة الغربية مستلهمة من ثورة مصر

■ تـل ابيـب ـ يو بـي آي: قالت وثيقة 
كتبها ضابـط في جهاز الموسـاد إنه ربما 
كان لمصـر جاسـوس فـي قيـادة الجيش 
الإسـرائيلي عشـية حـرب الأيام السـتة 
في العام 1967 وسلم معلومات لمصر بأن 
الحرب سـتندلع في الفترة ما بين 3 إلى 6 

حزيران (يونيو).
دفـع  مـا  هـذا  أن  الوثيقـة  وأضافـت 
الرئيـس المصري جمال عبـد الناصر إلى 
ارسـال قائـد الجيـش عبد الحكيـم عامر 
في جولـة بطائرته في اللحظـة التي بدأ 
الطيران الحربي الاسرائيلي غاراته على 

المطارات العسكرية المصرية.
ووفقـا لتقرير نشـره محلل الشـؤون 
الأمنية ـ السياسية في صحيفة «هآرتس» 
أميـر أورن الجمعـة، فـان الوثيقـة كتبها 
ضابـط الموسـاد يوسـف بـورات وعُثـر 
عليها في صندوق في أرشـيف الدولة في 
القـدس احتوى على وثائـق كثيرة حول 
الاتصـالات التـي جرت فـي العـام 1977 
بين رئيـس الوزراء الاسـرائيلي مناحيم 
بيغن والرئيسـين المصري أنور السادات 

والأمريكي جيمي كارتر.
محـرر  الوثيقـة  علـى  عثـر  وقـد 
الصحافـي  «هآرتـس»  فـي  التحقيقـات 
الشـهر  فايتـس  غيـدي  الاسـتقصائي 

الماضـي ويرجح أنها كانـت موضوعة في 
صنـدوق الوثائـق بالخطـأ، اذ أنه لا يتم 

كشف وثائق الموساد عادة.
سـريا  اجتماعـا  الوثيقـة  وتناولـت 
عقـد في المغرب في العـام 1977 بين وزير 
ديـان  موشـيه  الاسـرائيلي  الخارجيـة 
كمبعـوث لبيغن وبحضور بـورات وبين 
نائـب رئيـس الحكومـة المصرية حسـن 

التهامي كمبعوث للسادات.
وكُتبت الوثيقة في 17 أيلول (سبتمبر) 
العام 1977 غداة اللقاء في المغرب لكنها لا 
تشكل محضرا للاجتماع السري واحتلت 
أقوال التهامي نصف الوثيقة التي امتدت 
على أربـع صفحات واحتـوت أيضا على 
أقوال ملك المغرب الحسـن الثاني ووزير 
خارجيته أحمد لراكـي، لكنها لم تتضمن 

أقوال ديان.
ووفقـا لوثيقـة بـورات فـان التهامي 
أظهر عـدم احترام للرئيـس عبد الناصر 
وسـأل ديان «هل عبد الناصر كان شريكا 
معك في المؤامرة عندما أرسل عبد الحكيم 
عامر بطائرته في جولة تفقدية، تماما في 
اللحظـة التي هوجمت فيهـا طائراتنا في 
السـاعة الثامنـة مـن صبـاح 5 حزيـران 

(يونيو) 1967؟».
وأضـاف التهامي أن عبـد الناصر كان 

يعلم متى سـتبدأ إسـرائيل الهجوم وأن 
«موعـد بدء الحرب تم تسـليمه إلى مصر 
بواسـطة جاسوس هو ضابط إسرائيلي 
كبيـر أبلغ (مصر) بأن الموعد سـيكون ما 

بين 3 و6 حزيران (يونيو)».
وكان ديان قـد كتب في كتاب مذكراته 
الـذي صـدر فـي العـام 1981 انـه «كان 
لسـلطات التجسـس المصرية جاسـوس 
فـي موقـع اسـتراتيجي وهـو أبلـغ بـأن 
تاريـخ بـدء الهجـوم سـيكون بـين 3 و6 

حزيران(يونيو)».
ورغـم خطورة الأقـوال إلا أنه لم يجر 
فـي إسـرائيل حتـى اليـوم تحقيـق فـي 
احتمال وجود جاسـوس بهذا المسـتوى 
لمصـر فـي قيـادة الجيـش الاسـرائيلي، 
ورأى أورن أن هنـاك عـدة أسـباب لعدم 

إجراء التحقيق .
وأحـد هـذه الأسـباب هـو أنـه عندما 
يقول مسـؤول مصري بمستوى التهامي 
أنـه كان هنـاك جاسـوس لمصـر لرجـل 
الأمـن رقم واحد في إسـرائيل وهو ديان 
ولمندوب الموسـاد بورات فإنـه يتوقع أن 
يتم إجراء تحقيق في الموضوع وأن ينتج 
عـن ذلـك احتمالان، إمـا أن يتم الكشـف 
عن الجاسـوس أو عدم التمكن من كشفه 
وأن يسـود ارتبـاك وحـرج بـين القيادة 

الإسرائيلية.
بالامـكان  كان  أنـه  أورن  وأضـاف 
حينذاك إجـراء تحقيق رغم مرور عشـر 

سنوات على الحرب.
وسـبب آخر لعدم إجراء التحقيق هو 
أن اجتمـاع ديـان والتهامـي كان سـريا 
للغايـة ولـم يتم إبـلاغ أحد بشـأنه وأن 
رئيس الـوزراء بيغن لم يرغـب أبدا بأن 
يعرف وزير الدفاع عيزر فايتسـمان بأمر 

هذا الاجتماع.
لكـن لمـاذا لـم يتم إجـراء تحقيـق في 
الموضـوع بعد نشـر مذكـرات ديـان، في 
للرقابـة؟  خضـع  والـذي   ،1981 العـام 
والإجابـة على هذا السـؤال هـي ربما أن 
القيـادة الأمنية الاسـرائيلية اعتقدت أن 
الحديـث يدور عـن الجاسـوس المزدوج 
الذي يعرف في إسـرائيل بكنيته «ييتد» 
(أي وتـد) واسـمه الحقيقـي رفعت علي 
الجمـل الـذي زرعتـه مصر في إسـرائيل 
بهوية مزورة تحمل اسـم «جاك بيطون» 
ولكن عندما اكتشـف الإسرائيليون أمره 

تم استخدامه ضد مصر. 
خـداع  فـي  «ييتـد»  اسـتخدم  وقـد 
المصريـين في عملية «موكيد» العسـكرية 
التـي تم خلالهـا تدمير الطيـران الحربي 
المصـري صبيحـة 5 حزيـران (يونيـو) 

العـام 1967 وهـي الغـارة التي حسـمت 
نتائج الحرب في ساعاتها الأولى.

يذكـر أن إسـرائيل احتلـت فـي هـذه 
الحرب شـبه جزيرة سـيناء وقطاع غزة 
مـن مصـر والضفـة الغربيـة مـن الأردن 

وهضبة الجولان من سورية.
إلا أن ضابطـا سـابقا فـي المخابـرات 
بعـد  «هآرتـس»  لــ  قـال  الإسـرائيلية 
الإطـلاع علـى وثيقة بـورات إن ثمة فرقا 
بين «الجاسـوس» و»مصـدر معلومات»، 
وأن «ييتـد» كان «مصـدر معلومـات» لا 
يسـتقيها من مصدر أولي بينما صهر عبد 
الناصر أشرف مروان الذي أبلغ إسرائيل 
بموعـد بـدء الهجـوم المصري فـي حرب 
العام 1973 كان «جاسوسـا» لأنه استقى 
معلوماته مـن مصدر أولي ومـن الدائرة 

الأولى لصناعة القرار.
عـن  الكشـف  أن  إلـى  أورن  وخلـص 
وثيقـة بـورات لا توفر أجوبـة وإنما هي 
تثير أسـئلة كثيرة، وفيما تلمـح الوثيقة 
إلى السـرية التي تحيط بوثائق الموساد 
وحمايـة المصادر والجواسـيس إلا «أنها 
قـد تغطي على فشـل وإخفاقـات» لتبقى 
قضية الضابط الاسرائيلي الذي تجسس 
لصالـح مصر في سـتينات القرن الماضي 

لغزا لم يتم حله حتى اليوم.

وثيقة للموساد: ربما كان لمصر جاسوس 
في قيادة الجيش الاسرائيلي عشية حرب 1967
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قالت صحيفة «يديعـوت احرونوت» 
الاسـرائيلية في عددهـا الصادر الجمعة 
وفي عنوانها الرئيس انّ وسائل الاعلام 
في تركيـا اكدت علـى انّ الدولة العبرية 
قامـت منذ اسـبوع باغلاق سـفارتها في 
العاصمـة انقـرة وقنصليتهـا العامة في 
اسـطنبول، وذلك اثر تلقي انذار بشـأن 
وجود نية لدى حزب الله لتنفيذ عمليات 

مسلحة ضدهما.
كما اشـارت الى قيام اسرائيل، خلال 
عائـلات  باجـلاء  الجـاري،  الاسـبوع 
الدبلوماسيين الاسـرائيليين الموجودين 

في تركيا.
ولفت المراسـل للشـؤون السياسـية 
فـي الصحيفـة الـى انّه كان قـد اعلن في 
وقت سابق من هذا الاسبوع ان اسرائيل 
سـفارات  ثـلاث  اغـلاق  علـى  اقدمـت 
او  كاملـة  بصـورة  واحـدة  وقنصليـة 
جزئية، وذلك عقب تلقي تحذيرات قوية 
من ان حـزب الله يخطط لتنفيذ عمليات 
مسلحة ضد اهداف اسرائيلية في ذكرى 
اغتيال كل من المسؤول العسكري لحزب 
الله عمـاد مغنية والامين العام السـابق 

للحزب السيد عباس موسوي.

كما اعلن ان عناصر امنية اسـرائيلية 
اكتشـفت تحـركات غيـر طبيعيـة قـرب 
ممثليات اسـرائيلية دبلوماسـية توحي 
بالتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة. وفي 
الوقت نفسـه، قالت المصادر السياسـية 
اسـرائيل  ان  ابيـب،  تـل  فـي  والامنيـة 
اعلنت حالة تأهب قصوى في السفارات 
والممثليات الاسرائيلية، وفي المؤسسات 
الاسـرائيلية واليهودية في العالم كافة. 
ويتبين الآن ان السفارة الاسرائيلية في 
انقـرة والقنصلية العامة في اسـطنبول 
كانتا فـي عـداد الممثليات الدبلوماسـية 

الاسرائيلية التي اغلقت.
احرونـوت»  «يديعـوت  وبحسـب 
فقـد نقلـت صحيفـة «ميلييـت» التركية 
عن مصـدر فـي القنصليـة الاسـرائيلية 
السـفارة  ان  قولـه:  اسـطنبول  فـي 
الاسرائيلية في انقرة والقنصلية العامة 
في اسـطنبول مغلقتان منذ نهار الجمعة 
الفائـت، خشـية تعرضهمـا لهجـوم من 
جانـب حزب الله، ولا نعرف متى سـيتم 

فتحهما مرة اخرى، على حد قوله.
المصـادر  اضافـت  يبـدو،  مـا  وعلـى 
عينها، فان الدبلوماسـيين الاسرائيليين 
مـن  بمهماتهـم  القيـام  فـي  مسـتمرون 
منازلهـم، فـي حـين انـه تم اجـلاء افراد 
عائلاتهـم كلهـم الـى اسـرائيل. وقالـت 
الدبلوماسـيين  هـؤلاء  احـد  زوجـة 

لصحيفـة «يديعـوت احرونـوت» لـدى 
غوريـون   - بـن  مطـار  الـى  وصولهـا 
الدولـي انّ المسـؤولين الاسـرائيليين لم 
يقولـوا لنا ان اجلاءنا تم بسـبب وجود 
تحذيرات بشـأن تنفيذ عمليات مسلحة، 
لكن يبـدو انهم قرروا عـدم المجازفة. من 
ناحية اخرى، نُشـرت فـي بضعة مواقع 
اخبارية في اذربيجان انباء تؤكد اغلاق 
السفارة الاسـرائيلية في العاصمة باكو 
نهـار الاثنين الماضـي، وانه اعيـد فتحها 

في وقت لاحق.
سـنة  فـي  حـاول  اللـه  حـزب  وكان 
2008 تنفيذ عملية مسـلحة ضد السفارة 
الاسـرائيلية فـي باكـو، لكـن الشـرطة 
المحليـة هنـاك تمكنت مـن القـاء القبض 
علـى الاشـخاص الذيـن كانـوا ينـوون 

تنفيذها.
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  واكـدت 
السـفارتين  اغـلاق  ايضـا  جـرى  انـه 
عاصمـة  تبليسـي  فـي  الاسـرائيليتين 
جورجيا، وفي ابيدجان عاصمة سـاحل 
العاج. وكانت ما تُسـمى بهيئـة مكافحة 
الارهاب الاسـرائيلية اصدرت في نهاية 
الاسـبوع الفائت بيانا خاصا حذرت فيه 
الاسـرائيليين من السـفر الى 9 دول هي: 
وجورجيـا  واذربيجـان  وتركيـا  مصـر 
ومالـي  العـاج  سـاحل  و  وارمينيـا 

وموريتانيا وفنزويلا.

اخلاء السفارة الاسرائيلية في انقرة 
والقنصلية في اسطنبول واعادة الموظفين 

الى تل ابيب خشية تنفيذ حزب الله عملية انتقامية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 

دخلـت الصحافة الأردنيـة المحليـة وتحديدا في 
تعبيراتها الالكترونية على خطوط الجدل السـاخن 
حـول سلسـلة بيانات صـدرت وأسـقطت الخطوط 
الحمـراء المعتادة في البلاد، فيما برزت إلى الواجهة 
عـدة  بعـد  العشـائرية  الواجهـات  مسـألة  وبقـوة 

اعتصامات للعشائر تطالب باستعادة أراضيها.
وأوضـح وزير الداخلية سـعد هايل السـرور كما 
ورد فـي صحيفـة «الـرأي» الجمعـة بـأن الدولة لن 
تـوزع الأراضـي على المواطنين وبأن مـن يثبت حقه 
موثقـا في اراضي الخزينة سـيعود لـه الحق منتقدا 
النزول للشـارع في التعبيرعن هذه المسـألة بدلا من 

مراجعة اللجنة الحكومية المختصة.
وأعلن السرور استثناء ملكيات القوات المسلحة 
ومسـاحات التعديـن وملكيـات المؤسسـات العامة 
مـن أي تسـوية يمكـن ان تحصـل مسـبقا لواجهات 
العشـائر، فيمـا هاجـم الكاتـب في الدسـتور عريب 
الرنتـاوي محاولات الضغط علـى الحكومة في هذه 

القضية وبالتوقيت الحالي تحديدا.
«الواجهـات  مصطلـح  قفـز  الرنتـاوي:  وقـال 
الوطنيـة،  أولوياتنـا  صـدارة  إلـى  العشـائرية» 
وبـات أمـر «تفويضهـا» او»اسـترجاعها»، مندرجاً 
فـي سـياقات نظريـة الأمن الوطنـي، وطغـت انباء 
التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات و»تقطيع 
الطرق» المندرجة تحت هذا العنوان، على التحركات 
الاحتجاجية، المطلبية منها والسياسية، ومن المرجح 
أن تتفاقـم هـذه القضيـة خلال الأسـابيع والأشـهر 
القليلة القادمة، وأن تنضم عشـائر أخرى إلى قائمة 

المطالبين بـ»التفويض».
وتسـاءل الرنتاوي: كيـف وبأي نسـبة، للذكور 
فقـط، أم للذكـور والإناث، للذكر مثـل حظ الأنثى أم 
ضعفـه.. نحن لا نعرف كيف سـتؤول هـذه الملكيات 
ولا كيـف سـيجري التصـرف بهـا، ومـن لـه الحـق 
بالتصـرف، وبـأي قدر ونسـب وحدود إلـى غير ما 

هنالك.
وقال الكاتب: قضية الواجهات العشائرية، قضية 
قديمـة، لكـن الحديث بشـأنها يتجـدد هـذه الأيام، 
وبطريقة مثيرة للدهشة حقاً وتستحق التأمل.. ثمة 
مـن يعتقد على ما يبـدو، أن الدولة في حالة تراجع، 

وأن العشـيرة فـي حالة تقدم، وأن ما لـم يكن ممكناً 
الحصـول عليـه بالأمس، قد بـات ممكنا اسـترداده 
اليـوم.. إنها لحظة تراجع «سـيادة القانون» وتقدم 
منطق «القانون الخاص» أو «العدالة غير الرسمية»، 
وهي لحظـة تتوازى وتتسـاوق، مع تراجـع الدولة 
عمومـاً وتقـدم العشـيرة، تراجـع الهويـة الوطنية 
وانتعـاش الهويـات الفرعيـة، في كل شـيء، في كل 
ميـدان وحقـل ومحفل، فلـمَ تكون مسـألة الأراضي 

والملكيات والواجهات استثناء؟
ومن جانبه انتقد الكاتب محمد الصبيحي ظاهرة 
اصـدار بيانات الـولاء  للملـك  معتبرا انهـا معالجة 
سلبية لمظاهر الاحتجاج التي تجري  وان الولاء في 
البـلاد لا يحتاج لمذكرات ولا فضـل لمواطن على آخر 

عبر اصدار بيان تأييد  أو مذكرة ولاء.
وفـي غضون ذلك  أدلى محامي عائلة  الملكة رانيا 
العبـد اللـه عصـام الياسـين بتوضيحـات اضافيـة 
حـول مـا تـردد بعنـوان اسـتغلال العائلـة لوضـع 
الملكـة وتحقيـق امتيـازات ووفقـا لصحيفـة عمـان 
نت الالكترونيـة أكد الياسـين أن العائلة قررت عدم 
التحرك قضائيا بحق 36 شـخصية عشائرية اتهمت 
العائلـة بالاسـتفادة ماديا مـن موقع الملكـة، تاركين 

صلاحيات البت في الموضوع للديوان الملكي.
ويأتـي هـذا القـرار بعـد اجتمـاع عقدتـه عائلـة 
الياسـين ترأسـه والـد الملكـة فيصل الياسـين ونفى 
الياسـين  جملـة وتفصيلا مـا أسـماه أي «تدخل من 
قبـل العائلة فـي أمور لا دخل لها بهـا»، وقال: «نحن 
عائلة ميسـورة ووضعنـا جيد ونسـتغرب من هذه 
الادعـاءات الباطلـة التـي ذكرهـا البيـان والوكالة 

الفرنسية».
وعن احتمالية اللجوء إلى القضاء، رجح الياسين 
ذلك التحرك لكنه قال أنهم يقفون إلى جانب الديوان 
الملكـي الـذي أعلن عـن مقاضاته للوكالة الفرنسـية 
التي نشـرت خبر البيان بوجهة نظر واحدة مخالفة 

الاعراف المهنية في تقصي الرأي والرأي الآخر.
وأوضح المحامي الياسـين أنهم لـن يتحاوروا مع 
الأشـخاص المعنيين الذين أطلقـوا البيان «ننأى عن 

أنفسنا من التحاور معهم مصلحة لبلدنا».
ومـن جانبـه حـذر الكاتـب فـي صحيفـة «الغد» 
جميـل النمـري مـن عـودة خيـارات  حـل البرلمـان 
كشـعار وهتـاف سياسـي وكخيـار يحصـل ضغـط 
لانجـازه معبـرا عـن القلـق مـن تنامـي الاسـاءات 

الخاصة بمجلس النواب.

عائلة الياسين تقاضي من يتهمونها وتترك الأمر للديوان الملكي
اعتراضات في الصحافة الأردنية على تراجع الدولة وتقدم «العشيرة»

وأقلام تنتقد ظاهرة بيانات الولاء التي لا مبرر لها

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

طالــب تحالــف لأحــزاب وقــوى 
بــالأردن بتشــكيل لجنة  المعارضــة 
تحقيــق ومحاســبة المســؤولين عن 
حــالات إعتــداء مســت  بمشــاركين 
بمســيرة  ســلمية ظهــر الجمعة في 
العاصمــة  عمــان  وســط  شــوارع 
وصــدرت عــدة بيانــات مــن قــوى 
الحــراك الاجتماعي تندد  بما حصل 
وتحمــل  حكومــة الرئيــس معروف 

البخيت مسؤوليته المباشرة.
وكان ســتة نشــطاء علــى الأقــل 
قد أصيبــوا بجــروح بعضها حرجة  
بعد احتــكاك وعــراك بالأيــدي بين 
بالاصــلاح  يطالبــون  متظاهريــن 
ومســيرة اعلنــت انها تؤيــد العاهل 
وتؤيــد الحكومــة  في مظهــر جديد 
هــو الأول مــن نوعــه بعــد شــهرين 
من المســيرات الســلمية المتتالية في 

الشارع الأردني.
 وقالت قوى الحــراك الاجتماعي 
ان مســيرتها أمام المسجد الحسيني 
وســط عمان أمس تعرضت لاعتداء 
مقصود من قبل مئة شــخص تقريبا 
كانــوا يرافقون المســيرة واعترضوا 
التونســي  العلمــين  حمــل   علــى 

والمصري.
 وحصلت مواجهات بالأيدي بين 
الجانبين فيما لم تســتطع الشــرطة 
الســيطرة علــى الموقــف قبــل نقــل 

المصابين إلى مستشفى قريب.
 وبين المصابين الناشط السياسي 
البــارز والكاتــب الصحافــي موفق 
محادين ونجله إســلام الذي يعاني 
من إصابة خطيرة في رأسه، وبينهم 

المصور الصحافي رائد عورتاني.

بين المصابين الكاتب الصحافي موفق محادين ونجله ومصور صحافي
جرحى بعد أول عراك بين أنصار الحكومة الأردنية والمعتصمين ضدها
الاسلاميون يعلنون بان حكومة البخيت غير مؤهلة لتنفيذ اصلاحات

رجال امن اردنيون يفرقون متظاهرين بعضهم مؤيد للملك وآخرون يطالبون باصلاحات

 وإتهم محادين في إتصال هاتفي 
بالوقــوف  الأمنيــة  الأجهــات  معــه 
الحكومــة  وحمــل  الاعتــداء  خلــف 
الحاليــة برئاســة معــروف البخيت 
مســؤولية الموقــف تمامــا وتحــدث 
عــن 20 مصابا على الأقــل، فيما قال 
نشطاء مشــاركين تعرضوا للاعتداء 
بأنهم صوروا  ما حصل وسيقدمونه 

للقضاء بعد رفع شكوى.

 وهذه هي المرة الأولى التي يحصل 
فيهــا عراك وتجــاذب من هــذا النوع 
وكان تجمع  شــباب لبعض العشائر 
قد أعلن ســابقا أنه ســينظم مسيرة 
ولاء للملك وتأييد للحكومة في نفس  
مكان وزمان انطلاق مسيرة أسبوعية 

معتادة لقوى الحراك الإجتماعي.
 ووصف محادين مــا حصل بأنه 
بلطجــة مماثلــة لما حصل فــي ميدان 

التحريــر في مصر معتبــرا انها بداية 
ســيئة لحكومة البخيت التي تعهدت 

بحماية المسيرات السلمية.
 وفي مدينة الكــرك جنوبي البلاد 
نظمت قــوى الحــراك اعتصاما على 
مســتوى النخبة النقابيــة والحزبية 
للمطالبة بالاصلاح وتشكيل حكومة 

إنقاذ وطني.
وفــي غضــون ذلــك رفــع حــزب 

جبهة العمل الإســلامي من  تصعيده 
السياسي ضد حكومة البخيت، وقال 
الأمين العام الشيخ حمزة منصور ان 
هــذه الحكومــة غير اصلاحيــة وغير 
مؤهلــة لتنفيذ الاصلاحــات المطلوبة 
مطالبا عبر حديــث لاحدى الاذاعات 
المحلية بتشــكيل حكومة إنقاذ وطني 
وإجراء انتخابات مبكرة واصلاحات 

دستورية وحل البرلمان.

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

أظهــرت الاعلاميــة الأمريكيــة هيلين توماس شــجاعة 
منقطعــة النظير خلال مقابلة أجرتهــا معها مؤخراً محطة 
الـ»سي ان ان» الاخبارية، حاولت فيها على ما يبدو انتزاع 
اعتراف بالنــدم على تصريحات ســابقة أطلقتها توماس 
العام الماضــي وأثارت بها ســخط اليهود حيــث طالبتهم 
بالخروج من فلســطين والعودة الــى أوطانهم في أوروبا 

وأمريكا. 
ورفضــت تومــاس الاعتــراف بــأي مشــاعر نــدم ازاء 
تصريحاتهــا الســابقة وما جلبتــه لها من مشــاكل فاقت 
توقعاتهــا ولكنهــا أعربــت عــن أســفها لأن بعــض هــذه 
التصريحات أسيء تفسيرها وتم تحريفها على غير النحو 

الذي أرادت.
وكانت توماس التي تتجاوز التســعين من العمر فقدت 
وظيفتهــا كمراســلة البيــت الأبيض وتعرضــت لضغوط 

وانتقادات مكثفة على خلفية تصريحاتها تلك. 
ورداً علــى «حساســية» التصريحــات التــي أدلت بها 
تومــاس فــي العــام الماضــي وأمام اصــرار المذيعــة التي 
حاورتهــا علــى أن هــذه التصريحــات كانــت غايــة فــي 
الحساســية بالنســبة الى اليهود ضحايــا المحرقة، قالت 
تومــاس: «انا حساســة تجــاه الفلســطينيين الذيــن يتم 
ايقاظهم من نومهم في الســاعة الثالثــة فجراً لطردهم من 
بيوتهــم وأنا حساســة تجاه ثلاثــة أجيال مــن اللاجئين 
الفلســطينيين الــذي مــا زالــوا يعيشــون فــي مخيمــات 

اللجوء....».
وكــررت تومــاس مواقفها المتعلقة بحلٍ عــادل للصراع 
علــى  يتوجــب  انــه  وقالــت  الاســرائيلي  الفلســطيني 
الاســرائيليين أن يعودوا من حيث أتوا وألا يســتولوا على 
أراضي الفلســطينيين لأنه ليس من حقهم احتلال أراضي 
الغيــر، كما أنهم لم يعودا مضطهدين في أوروبا كما كانوا 

خلال الحرب العالمية الثانية. 
وقالــت انها وعائلتها عايشــت الحرب العالميــة الثانية 
وعانــت منهــا مثــل اليهــود، وعنــد ســؤالها ان كانت قد 
أخــذت الى أفــران الغاز مثــل اليهــود نفت ذلــك، ولكنها 
رفضــت القبــول بأن الفــارق فــي الحالتين يعطــي الحق 
لاحتلال أراضي الغير والتســبب في طــرد آلاف العائلات 

الفلسطينية من بيوتها وتحويل الملايين الى لاجئين. 
وفي اجابتها عن مواجهــة موجة الانتقادات التي نالت 
منها بعد ادلائها بتصريحاتها المثيرة للجدل، قالت توماس 
ان هناك لوبي صهيونيا منظما وقويا في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة وان حرية التعبير متوفــرة ولكن ليس اذا تعلق 
الأمر باسرائيل فهذا أمر يتجاوز الحدود بالنسبة للوبي. 

وعن قرار الجهة التي كانت مسؤولة عن جائزة سنوية 
في الصحافة تحمل اســمها والامتناع عن اعطاء الجائزة 
باســمها احتجاجــاً علــى تصريحاتها، قالــت توماس: لا 
يهمني الأمر انه قرارهــم ولكنه قرار غبي على كل حال أما 
انجازي فــي الصحافة فأمر منفصل تمامــاً ولن يؤثر فيه 

قرار كهذا. 
وعند ســؤالها عمــا اذا كانــت تعتقد بــأن تصريحاتها 
كانت معادية للســامية، قالت انه ليس بمقدورها أن تكون 
لا سامية لأنها هي نفسها ذات عرق سامي بأصول عربية 
لبنانية. وواجهتها مضيفتها بأنها ليســت يهودية مع ذلك 
فــردت بســخرية: واذن مــاذا؟ ليس كل اليهود ســاميون 
أيضــاً. يهــود أوروبا ليســوا ســاميين. وتابعــت مجددة 
مواقفها: يجب أن يذهبوا (الى مواطنهم الأصلية) على كل 

حال فهم ليسوا مضطهدين في أوروبا الآن.   
وكانت صحيفة الجاليــة اليهودية في بريطانيا أوردت 
فــي عددهــا الأخير الجمعــة بعض تصريحــات هيلين في 
مقابلتها مع الـ»سي ان ان» ولكنها تعمدت اغفال ذكر نقاط 
دفاعها المؤثرة خاصةً ما تعلق منها باتهام اسرائيل بأنها 
قوة محتلة لأراضي الفلســطينيين والادانــة التي وجهتها 
توماس لاســرائيل في شــأن انتهاك حقوق الفلسطينيين 

المكفولة بموجب الشرعة الدولية. 

هيلين توماس تتحدى اللوبي الصهيوني 
في أمريكا خلال مقابلة مع «سي ان ان» 

وتدعو اليهود مجدداً الى العودة من حيث أتوا

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:
علـى الرغـم مـن الجهـود المبذولـة لتدويـر 
الزوايا، لم يفرز المشـهد السياسي الداخلي اي 
جديد يوحي بقرب تشكيل الحكومة بعد سقوط 
أكثـر مـن صيغـة رفـض آخرهـا، رئيـس تكتل 
التغييـر والاصلاح النائب العماد ميشـال عون 
قضت بمقايضة حقيبـة «الداخلية» بالخارجية 
الى اي مـن وزراء رئيـس الجمهورية تحت اي 

ظرف.
نجيـب  المكلـف  الرئيـس  أوسـاط  وذكـرت 
التشـكيلة  ان  العربـي»  «القـدس  لــ  ميقاتـي 
الحكومية مسـتبعدة هذا الاسبوع وهي مؤجلة 
الـى مـا بعد عـودة رئيـس الجمهورية ميشـال 
سـليمان من زيارتـه الى الفاتيـكان. ولم تخف 
مصادر مطلعة شـكوكها في مكامن الحذر حيال 
إمكانـات نجاح المحـاولات المبذولـة بدليل عدم 
تبـين اي تغييـر جوهري فـي مواقـف الأفرقاء 
وغياب أي «تسـهيل» سـوري اعتـاده الداخلي 
اللبناني عند اي معضلـة، وخصوصاً تلك التي 
تتأتـى مـن جانـب حلفـاء دمشـق، في مؤشـر 
واضـح، فـي رأي المصادر، الـى انكفـاء الرغبة 
السـورية في تشـكيل الحكومة اللبنانية راهناً 
والمتغيـرات  التطـورات  ثلاثـة:  لاعتبـارات 
الإقليميـة، المفاوضـات مـع الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة والثمن الذي تنتظره سـورية مقابل 
التسـهيل مـن أمريـكا، اضافة الى ما قـد يحمله 
القـرار الظني مـن معطيات تسـتوجب الترقب 

قبل الاقدام على اي خطوة.

وقالت أوسـاط في قوى 14 اذار انها لم تتلق 
اي طـرح مقبـول من قبـل الرئيـس ميقاتي ولم 
تعـرف حتـى السـاعة حصتها داخـل الحكومة 
وهي تصر على الثلث الضامن وحقائب وزارية 
على غرار مشاركة المعارضة السابقة في حكومة 
الرئيس سـعد الحريري. وتمّ الكشـف عن لقاء 
عقـده أقطـاب قـوى 14 آذار مسـاء الخميـس 
فـي حضور عـدد من المسـؤولين تخللـه عرض 
مسـتفيض للترتيبـات المتخذة في شـأن ذكرى 
14 آذار واللقـاء الجماهيري الذي تمت الدعوة 
السياسـية  الوثيقـة  الاجتمـاع  اليه.وتنـاول 
التي سـيصار الى اعلانها فـي مهرجان 14 آذار 
والخطـوات التـي سـتلي علـى صعيـد العمـل 
السياسي سـواء عبر المؤسسات او في المناطق 

في عملية استنهاض لجمهور 14 آذار.
وأشـارت مصـادر المجتمعـين الـى ان الملـف 
الحكومـي حضـر فـي جـزء مـن الاجتمـاع من 
مختلف جوانبـه، حيث اسـتعرض المجتمعون 
صيغـة جديـدة اقترحـت عبـر حركـة الوزيـر 
بطرس حرب تقضي بتوزيـع المقاعد الحكومية 
الــ30 وفـق معادلـة 10 ـ 10ـ 10 اي 10 وزراء 
للرئيسين سليمان وميقاتي والمستقلين وعشرة 

لقوى 14 آذار و10 لقوى 8 آذار.
عـن  المصـادر  توقفـت  آخـر  صعيـد،  علـى 
مضمون كلام السـفير الفرنسـي دوني بييتون 
علـى مدخـل مكتب الرئيـس ميقاتي فـي فردان 
الـذي زاره امـس وأكـد فيـه الموقف الفرنسـي 
الحكومـة  التـزام  ضـرورة  لناحيـة  المتشـدد 
بالاتفاقـات الدوليـة والمعاهـدات المعقودة بين 
لبنـان والمحكمة والقـرارات الدوليـة، ما اعتبر 
مزيداً مـن الضغوط على الرئيس المكلف للتنبه 

الى خطورة ان يكون في نيّة الحكومة الجديدة 
التوجـه للمسّ في الاتفاقات الخاصة بالمحكمة. 
الى ذلك، نفت أوسـاط مطلعة ما يُشاع عن ربط 
تشـكيل الحكومة بزيارة الرئيس سـليمان الى 
رومـا وبعدها الـى الكويت، معتبـرة ان الربط 
الفعلـي هـو بمعطيات تشـير الى قـرب صدور 
القـرار الظنـي وأخـرى تسـتوجب التريّث الى 
الحـدود القصـوى قبـل تشـكيل الحكومـة من 
هنـا قرأت المصـادر إصرار الرئيسـين سـليمان 
الدبلوماسـيين  لقاءاتهـم  أثنـاء  وميقاتـي 
الأجانـب والمسـؤولين المحليين علـى التوصل، 
مهمـا كلّف الأمر، ومهما طـال الزمن الى حكومة 
متوازنـة لا تكون من لون واحـد لكنها بالتأكيد 
لـن تكـون جامعـة لأن بعـض أطـراف 14 آذار 
يرفض الدخول في الحكومـة تحت اي معادلة.
بمـوازاة ذلـك، اعتبـر نائـب رئيـس المجلـس 
النيابـي فريد مـكاري انـه « كان يفترض بقوى 
14 آذار الاطاحـة بالرئيـس اميل لحـود وازالة 
بقايـا عهـد الوصايـة لاسـتكمال ثـورة الارز»، 
مشـيراً الـى «ان عملية تكليـف الرئيس نجيب 

ميقاتي تمت بالترهيب والترغيب».
وقـال «ان قوى الرابع عشـر من آذار سـتبدأ 
مرحلـة جديـدة ترفض فيهـا المسـاومات، وان 
الاخطاء التي ارتكبت ربما كانت بنية حسنة».

وفي حديث الى برنامج «تحت قبة البرلمان» 
مـن صوت لبنان قال مـكاري «ان ثورة الارز لم 
تكتمـل، وكان مـن واجبنـا ان نسـتكملها حتى 
النهايـة على مثال الشـعب المصـري وان نطيح 
برئيـس الجمهورية في تلك الفتـرة اميل لحود 

ونزيل بقايا عهد الوصاية».
الرئيـس  اجوبـة  انتظـار  مـكاري  اكـد  واذ 

المكلف جدد القول ان «من رشح ميقاتي لرئاسة 
الحكومـة هـو حـزب اللـه وسـورية مـن دون 

شك».
ولفت الى « ان تكليف رئيس الحكومة حصل 
امـا بالترهيـب او بالترغيـب، فالنائـب وليـد 
جنبـلاط انتقـل الـى الاكثرية الجديـدة نتيجة 
الترهيب، فيما الرئيـس ميقاتي والوزير محمد 
الصفـدي والنائب احمد كرامي انتقلوا بسـبب 
الترغيـب «، مذكـراً «هـؤلاء بأنهـم» انتخبـوا 
«ان  واعتبـر  آذار».   14 وقناعـات  بأصـوات 
الرئيس ميقاتي اشتهر بالكلمات المطاطية وهو 
يقول رداً على اسـئلة 14 آذار انه ليس مستعداً 
للارتباط مع احد بالجواب، لكنه قال انه مرتبط 
بحماية المقاومة، واذا كان يعتبر نفسه وسطياً 

يجب ان يحافظ على مطالب الفريقين».
وعن المشاركة في الحكومة قال «هناك اسئلة 
كثيـرة وجهت الـى ميقاتي لم يجـب عنها حتى 
الآن. امـا فـي موضوع حجـم المشـاركة وكيفية 
المشـاركة هناك موازين قوى يجب ان تطبق في 
حال المشـاركة والباب لم يغلـق حتى الآن على 
الرغـم من اقتناعي بعدم مشـاركة 14 آذار، لكن 
الواقـع هو ان مشـاركة 14 آذار مرفوضة بغضّ 

النظر عن قرارها في عدم المشاركة».
ورأى «ان الرئيـس ميقاتي يرغب في دخول 
14 آذار الحكومـة ليـس محبة فيهـم بل لتدعيم 
موقفـه في الحكومة وعندما يتخذ قرار التأليف 
لـن تأخـذ العمليـة اكثر مـن يومـين لأن المرجع 
واحد فـي تأليف الحكومة». وميّـز مكاري «بين 
سلاح المقاومة الذي يقدر تضحياته وبين ادارة 
هذا السلاح حتى في مواجهة اسرائيل»، واشار 
الى «ان هذا الموضوع طرح بموافقة الجميع على 

لا حكومة بعد في لبنان وعقدة الداخلية أمّ العقد
أوساط ميقاتي لـ«القدس العربي»: التشكيلة مستبعدة هذا الاسبوع 
مكاري: 14آذار لم تغلق الباب... لكن الفريق الآخر يرفض مشاركتها

نجيب ميقاتي ميشال عون ميشال سليمان

طاولة الحـوار، وسـلاح المقاومة بطُـل مفعوله 
بعـد العـام 2006 فـي الدفـاع عـن الوطـن. وقد 
اوقـف حزب الله عمله على الحدود وتوجه الى 
الداخـل من اجل السـيطرة على البلد». واشـار 
الـى «ان مهمـة تأليـف الحكومـة تعـود لرئيس 
داعيـاً  فقـط»،  المكلـف  والرئيـس  الجمهوريـة 
«الى تشـكيل حكومة من لـون واحد لكي تتمكن 

المعارضة من محاسبتها حسب الاصول».
وحول مواقف النائب ميشـال عون وتهجمه 

على موقع رئاسة الجمهورية، اعتبر مكاري «ان 
عون تخّنهـا كثيـراً وليس رئيـس الجمهورية، 
خصوصاً وان تصرفه يأتي على حساب الوطن 
والمسـحييين فـي لبنـان لأنـه يعتقد انـه تغلب 
علـى الرئيس سـعد الحريري، وهـو يعمل الآن 
على تحطيم موقع رئاسة الجمهورية والرئيس 

نفسه لغايات شخصية».
وعن عقدة وزارة الداخلية، لفت الى «ان عون 
يهـدف من خلالها الى تفعيـل الامور في المرحلة 

المقبلـة على قياسـه خصوصـاً فـي الانتخابات 
النيابية المقبلة، كما انه يسـعى الى الانتقام من 
الموجودين في المراكز الامنية والاتيان بأشخاص 
لهـم علاقـة وطيدة مـع السـلطات السـورية».
ورداً علـى قـول النائـب جبـران باسـيل حـول 
انتقـال قـوى 14 آذار الى المعارضـة التخريبية 
وليس فقط التعطيلية، اكد مكاري «ان التخريب 
هو من اختصاص الوزير باسـيل وان آداءه في 

الوزارتين خير دليل على ذلك».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ لنـدن ـ «القدس العربـي» ـ عواصم ـ 
وكالات: تضاربت الانباء طيلة نهار الجمعة 
حول حقيقة ما جرى في عدة مدن ليبية من 
مظاهرات واحتجاجات، خصوصا بنغازي 

والبيضاء بشرق البلاد. 
فبينما أعلنت جهات حقوقية أن حصيلة 
هلكـوا  شـخصا   24 الـى  ارتفعـت  القتلـى 
برصاص قـوات الأمن، قـال معارضون في 
الخـارج ان مدينـة البيضاء «سـقطت» في 
أيـدي المحتجـين بعـد انضمـام عناصر من 

الشرطة إليهم..
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
السـلطات باطـلاق الرصـاص الحـي على 
متظاهرين «مسالمين» في حين توعد النظام 

المتظاهرين بـ»رد صاعق».
مـن جهته اكد مصـدر طبي فـي بنغازي 
(الف كلم شـرق طرابلس) مقتل 14 شخصا 
الخميـس فـي المواجهـات التـي وقعـت في 
بنغـازي، ثاني كبرى مـدن ليبيا، بين قوات 

الامن ومتظاهرين مناهضين للنظام.
وقـد تجددت الاشـتباكات الجمعة أثناء 
تشييع جنازة ضحايا مواجهات الخميس. 
وقال المصـدر «الآن لدينا ما مجموعه 14 

قتيلا من المتظاهرين» في بنغازي.
وبذلـك ترتفـع الحصيلـة الاجمالية الى 
16 قتيـلا منـذ بـدء التظاهـرات فـي ليبيـا 
الثلاثاء، بحسـب المصادر الطبيـة الليبية. 
واكد هذه الحصيلة رمضان البريكي رئيس 
تحرير صحيفـة «قورينا» ومقرها بنغازي، 
موضحـا ان الصحيفـة حاولـت نشـر هذه 
الحصيلـة على موقعهـا الا ان «خلـلا فنيا» 

حال دون ذلك.
ويضاف الى هؤلاء ثلاثة سـجناء قتلوا 
اثناء محاولتهم الفرار من سـجن الجديدة 

في طرابلس الجمعة.
وصباح الجمعـة، غداة «يـوم الغضب» 
الـذي دعا اليـه محتجـون عبـر الانترنت، 
فـي  كامـل  شـبه  بشـكل  الشـوارع  خلـت 
طرابلس في حين خيم الهدوء على بنغازي، 
كما افاد شـهود عيان اكدوا في الوقت عينه 
امـام  تجمعـوا  المتظاهريـن  عشـرات  ان 
محكمـة فـي المدينـة كان محامـون نظمـوا 

امامها الخميس اعتصاما.
وقالت منظمـة «هيومن رايتس ووتش» 

فـي بيـان الجمعـة نقلا عـن شـهود عيان، 
ان 24 متظاهـرا علـى الاقـل قتلـوا واصيب 
اطـلاق  اثـر  بجـروح  آخـرون  عشـرات 
قـوات الامـن الليبية الرصـاص الحي على 
«التظاهرات السلمية» التي تشهدها البلاد 
منذ مساء الثلاثاء ضد نظام الزعيم الليبي 

معمر القذافي.
ولكـن حركـة اللجـان الثوريـة، معقـل 
الحـرس القـديم في ليبيـا، هـددت الجمعة 
بـرد «عنيـف وصاعـق» علـى المتظاهريـن 
«المغامريـن» فـي ليبيا، وقالت ان المسـاس 
بالخطوط الحمراء «انتحار ولعب بالنار».

الشراذم المنبطحة

والخطـوط الحمـراء، بحسـب الخطاب 
الرسمي، هي الاسلام والقذافي وليبيا.

وقالـت الحركة في افتتاحيـة صحيفتها 
«الزحف الاخضـر» الجمعة «ان اي مغامرة 
من تلك الشراذم المنبطحة، فان هذا الشعب 
الأبي والقـوى الثورية الشـريفة سـيكون 

ردهم (عليها) عنيفا وصاعقا».
الشـعب  «سـلطة  ان  واضافـت 
(معمـر  والقائـد  والثـورة  والجماهيريـة 
القذافي) جميعها خطوط حمراء، ومحاولة 
تجاوزهـا او الاقتـراب منها انتحـار ولعب 
متوعـدة  انـذر»،  مـن  اعـذر  وقـد  بالنـار، 
المتظاهرين بانـه «عندها لن تنفعهم اميركا 

ولا الغرب ولا قناة الجزيرة المأجورة».
عـن  المسـؤولة  اعتبـرت  جهتهـا  مـن 
قسـم الشرق الاوسـط وشـمال افريقيا في 
«هيومن رايتس ووتش» سـارة واتسـون 
ان «الاعتداءات الهمجية التي شنتها قوات 
تكشـف  مسـالمين  متظاهريـن  علـى  الامـن 
حقيقة وحشـية تعامل معمر القذافي مع اي 

حركة اعتراض داخلية».
والقذافـي هو عميـد القادة العـرب فهو 
يحكـم البـلاد منـذ اكثـر مـن اربعـة عقـود 

بقبضة حديدية دون منازع.
وقالـت جماعتـان ليبيتـان فـي المنفـى 
الجمعـة إن المحتجـين سـيطروا على مدينة 
البيضـاء بشـرق ليبيـا بعـد أن انضـم لهم 

بعض أفراد الشرطة المحلية.
مـن  تتخـذان  اللتـين  الجماعتـين  لكـن 

سويسـرا مقـرا لهمـا قالتـا في وقـت لاحق 
عـززت  للحكومـة  مواليـة  ميلشـيات  ان 
مـن وجودها بسـرعة وتشـن هجوما الآن 
لاسـتعادة السـيطرة علـى البيضـاء بينما 
يقاتـل المحتجـون بكل ما تطالـه أيديهم من 

سلاح.

ميلشيات حكومية

وقال جمعة الامامي من جماعة التضامن 
لحقوق الانسان الليبية لرويترز «البيضاء 

في أيدي الشعب».
وقال فتحـي الورفلي من اللجنة الليبية 
للحقيقـة والعدالـة إن المدينـة خرجت عن 

سيطرة نظام القذافي.
ولم يتسن التحقق من الأنباء من مصدر 
مسـتقل. وقالـت الجماعتـان إن التقاريـر 
قائمـة علـى اتصـالات هاتفيـة أجرتهما مع 
أشخاص في المدينة البالغ عدد سكانها 250 

الف نسمة.
تربطـان  اللتـان  الجماعتـان  وقالـت 
معارضـين ليبيـين فـي المنفـى في عـدد من 
فرضـوا  المحتجـين  ان  الأوروبيـة  الـدول 
امـس  يـوم  البيضـاء   علـى  سـيطرتهم 
الخميـس وسـط موجـة مـن الغضـب على 
نشـر ميليشـيات غير عربية مـن طرابلس 

لإخماد المظاهرات.
وقـال الامامـي ان أفـراد الشـرطة أيضا 
غضبـوا وانضمـوا إلـى المحتجـين وقاتلوا 
قتلـوا  شـخصا   35 ان  وقـال  الميليشـيات 

واصيب المئات في البيضاء.
بينما قال الورفلي ان الجميع في الشارع 
يطالبـون برحيـل النظـام الليبـي وانهـم 
وإن  والديمقراطيـة  بالحريـة  يطالبـون 
رسـالتهم الوحيـدة هي المطالبـة بضرورة 

رحيل القذافي.
لكـن الرجلـين قـالا فـي وقـت لاحـق ان 
ميليشـيات تنتمـي إلى دول شـمال افريقيا 
التـي يتكلم أهلها الفرنسـية بنسـبة كبيرة 
قـد احتشـدت وبـدأت فـي مهاجمـة المدينة 

بالدبابات.
وقـال الورفلي ان الميلشـيات تسـتخدم 
اسـتعادة  محاولـة  فـي  حاليـا  الدبابـات 

السيطرة على البيضاء.

وقـال الامامـي ان النظام الليبي ارسـل 
وان  البلـدة  إلـى  الميليشـيات  مـن  المزيـد 
المحتجين سلحوا أنفسهم بما وجدوه وقال 

انه يخشى من وقوع مجزرة رهيبة.
واضاف ان هذه الميليشـيات تسـتخدم 
المحيطـة  المناطـق  لتأمـين  العـادة  فـي 
بطرابلـس خاصـة على الطريـق إلى المطار 
وانهـا تخضع لقيادة خميـس القذافي نجل 

الزعيم الليبي.
اشـعلوا  المحتجـين  ان  الورفلـي  وذكـر 
النار يـوم الخميس في مطـار حربي خارج 
البيضـاء وان هذا المطار كان يسـتخدم في 
نقـل الجنـود مـن طرابلـس لتعزيـز قوات 
الأمن فـي البلدة. وقـال الورفلـي بعد ظهر 

يوم الجمعة ان المطار مغلق الآن.
معقـلا  تعتبـر  التـي  بنغـازي  وفـي 
للمعارضة (الف كلم شـرق طرابلس)، افاد 
متظاهر ان رجالا باللباس المدني مسـلحين 
بمديـات انضموا الـى قوات الامـن لمهاجمة 
المتظاهرين الذيـن كان بينهم عدد كبير من 

المحامين المطالبين بوضع دستور للبلاد.
واكـدت «هيومـن رايتس ووتـش» انها 
«تمكنـت مـن التحقـق مـن ثمانيـة حـالات 
وفـاة» في صفوف المتظاهريـن في بنغازي 

الخميس.
كمـا جـرت تظاهـرات فـي طبـرق قـرب 
الحـدود المصريـة حيث احـرق متظاهرون 
مقـرا للجان الثورية العمود الفقري للنظام 
ودمـروا نصبـا يمثـل «الكتـاب الاخضـر» 
الـذي يتضمـن الافـكار والاراء السياسـية 
للعقيـد القذافـي ويعتبـر بمثابـة دسـتور 

الجماهيرية.
واضافت المنظمة الحقوقية ان «استخدام 
قـوات الامـن وقطـاع طـرق مسـلحين لمنـع 
الشعب من التعبير عن معارضته للحكومة 
يبدو اكثر فأكثر محكوما بالفشـل»، مؤكدة 
«التكتيـك» جربـه نظـام حسـني  ان هـذا 

مبارك في مصر وفشل.

رسائل نصية

وبالمـوازاة حضـت الحكومـة انصارهـا 
فـي  المشـتركون  وتلقـى  التظاهـر.  علـى 
هواتف ليبيانا رسـالة نصية قصيرة تدعو 

«الشـبيبة الوطنية» الى الخـروج «للدفاع 
عـن الرمـوز الوطنية»، كما اكـدت «هيومن 

رايتس ووتش».
وفـي طرابلـس حيـث لـم تلـق الدعوة 
الى «يـوم الغضب» الخميـس تجاوبا على 
مـا يبدو، تجمـع المئات مـن انصـار الزعيم 
القذافي في السـاحة الخضراء وظلوا حتى 

ساعة متأخرة من الليل.
وعلى وقع الاهازيـج والابواق وحلقات 
الرقص في الساحة الخضراء التي اضاءت 
العقيـد  ظهـر  الناريـة  الالعـاب  سـماءها 
القذافي وسط الجموع قرابة منتصف الليل، 
بحسـب مشـاهد بثها التلفزيون الرسـمي. 
وقالت وكالة الانباء الرسمية ان «الأخ قائد 

الثورة قام بجولة في مدينة طرابلس حيث 
تدافعت جموع الشعب الليبي العظيم الحر 
السـيد وشـبابه للالتحـام به (...) وسـط 
زغاريد العائلات من شـرفات ونوافذ شقق 
عمارات شـارع عمر المختـار، الذي غص هو 

الآخر على امتداده بالجموع».
وفـي سـياق ردود الفعل اعلنت فرنسـا 

الجمعـة انهـا علقت اعتبـارا مـن الخميس 
صـادرات العتـاد الامنـي الى كل مـن ليبيا 

والبحرين.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الفرنسـية برنـار فاليـرو «تم امـس تعليق 
التراخيـص لتصديـر العتـاد الامنـي الـى 

البحرين وليبيا».

انباء عن «سقوط» مدينة في ايدي المحتجين.. واتساع رقعة الاضطرابات

عشرات القتلى في تظاهرات الغضب بليبيا والنظام يهدد برد «صاعق» والقذافي يقود مسيرات بطرابلس

صورة من الانترنت لمتظاهرين يحطمون نصبا للكتاب الاخضر قرب مقر اللجان الثورية في مدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
التحـق حـزب مغربـي مقـرب مـن دوائـر الحكم 
بقائمـة الداعمين لتظاهرات يـوم الأحد التي دعا لها 

شبان غير منتسبين حزبيا عبر شبكة الانترنت.
وعبـر بـلاغ لقيـادة حـزب الأصالـة والمعاصرة 
المغربي الذي اسسه فؤاد عالي الهمة الوزير السابق 
بالداخليـة وصديـق العاهل المغربي عن مشـروعية 
الخـروج بالشـوارع السـلمية للاحتجـاج، وأكـد « 
الحـق الثابـت لـكل المواطنين فـي التظاهر السـلمي 
طبقا لما يضمنـه قانون وعلى حـق كل فئات المجتمع 

في طرح مطالبها والنضال من أجل تحقيقها».
واذا كان الحـزب، الذي تضعـه بعض الفعاليات 
السياسية بنفس خانة التجمع الدستوري التونسي 
والحزب الوطني بمصر، لم يعلن مشاركته او عدمها 
في تظاهرات يوم غد الاحد التي من المقرر ان تشـمل 
كافة المـدن المغربية فإن بلاغه اكـد « حيوية إنصات 
كافـة الفاعلين لأصوات الأجيـال الجديدة الطموحة 
إلـى لعـب دورهـا فـي معركـة البنـاء الديمقراطـي 
والتنمـوي، ويؤكـد فـي ذات الوقـت علـى ضرورة 
تحمـل المسـؤولية مـن طـرف الجميـع حتـى تتضح 
المقروئيـة، وتجـد هـذه المطالـب مكانهـا الطبيعـي 
فـي سـياق الدينامية التـي نهضت بهـا بلادنا خلال 
العشـرية الأخيـرة ملكا وشـعبا، وتسـاهم في دعم 

الإرادة الإصلاحية الراسخة لبلادنا».
(الحـزب  والاشـتراكية  التقـدم  حـزب  وأكـد 
الشـيوعي المغربـي) أنـه لن يشـارك فـي تظاهرات 
الاحـد لانـه «لا يمكـن أن ينخـرط إلا فـي الحـركات 
السياسـية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة، والتي 
توظف آليات وأساليب الصراع الديمقراطي السلمي 

من داخل المؤسسات.»
وقال بلاغ ارسـل لـ»القـدس العربي» أن الحزب 
«الوفي لمبادئه الثابتة، وخطه السياسي في النضال 
الديمقراطـي، وقيمه التقدميـة الخالصة، لا يمكن أن 
ينخـرط إلا فـي الحـركات السياسـية والاجتماعية 

المنظمة والمسؤولة، الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية، والتي توظف آليات وأساليب 
الصراع الديمقراطي السـلمي من داخل المؤسسات، 
الضـروري  الاسـتقرار  وتحفـظ  الفوضـى  وتنبـذ 

لتحقيق التقدم».
أن  يجـب  الحـركات  هـذه  أن  البـلاغ  وأضـاف 
تمكن مـن «إعطاء دفعـة جديدة لديناميـة الإصلاح 
التـي انطلقـت منـذ تسـعينيات القـرن الماضـي وما 
راكمتـه بلادنا من مكتسـبات، وتقضـي على مظاهر 
التراجعات والانحرافات عن التوجه الذي انخرطت 
فيه البلاد منذ حكومة التناوب». وقال «أن المضمون 
الدسـتوري للجيـل الجديد من الإصلاحـات، يتمثل 
فـي إقامة تـوازن جديد للسـلط، يحفظ للمؤسسـة 
الملكيـة المؤتمنـة علـى إمـارة المؤمنـين دورهـا فـي 
التوجيه والتحكيم والسهر على السيادة والوحدة 

وعلـى  للبـلاد،  الكبـرى  والتوجهـات  الوطنيتـين 
مقومات النموذج الديمقراطي، ويعزز اختصاصات 
السـلطة الحكومية في تدبير السياسات العمومية، 
فـي إطـار فصـل حقيقي للسـلط، يقـوي صلاحيات 
السلطة التشريعية، ويكرس استقلالية القضاء، مع 
دسترة المكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان 

والمسألة الأمازيغية.

غير معنيين
وفيما لا زال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
يلتزم الصمت تجاه تظاهرات الاحد واعلنت شبيبة 
حـزب الاسـتقلال عـدم مشـاركتها وان كانـت تؤيد 
مطالـب شـباب الفيـس بـوك، فـإن حـزب العدالـة 
والتنميـة الاصولـي المعارض يعيش حـراكا داخليا 

بين ممتنع عن المشاركة ومعارض لها.

معنـي  غيـر  أنـه  رسـمي  بشـكل  الحـزب  واكـد 
بالمشـاركة فـي التظاهـر رغـم أن التظاهـر مـن أجل 
التعبيـر عـن المطالـب المشـروعة والواضحـة مـن 

مقتضيات الممارسة الديمقراطية، كما قال. 
وقـال بـلاغ للامانـة العامـة للحـزب «أن المغرب 
أصبح في حاجة ماسة إلى القيام بمبادرة إصلاحية 
عميقـة، اسـتباقية وشـجاعة تحافظ على اسـتقرار 
البلاد وتسـتجيب للتطلعات المشروعة في الإصلاح 
فـي إطـار تعزيـز وحـدة الصـف الداخلـي لمواجهة 
التحديـات التي تواجـه قضية الصحـراء المغربية، 
وفـي إطـار القـراءة الواعيـة المبصـرة للتحـولات 

الجارية في المنطقة العربية.»
ويتحـدث الحـزب عـن «إصلاحـات دسـتورية 
المصداقيـة  إرجـاع  شـأنها  مـن  يكـون  وسياسـية، 
للحكومة والمؤسسـة التشريعية وضمان استقلالية 

القضـاء وإصلاح النظـام الانتخابي بمـا يؤدي إلى 
إعادة المصداقية في المؤسسـات ويرفع من فعاليتها 
ويعيد الثقة في العمل السياسي ويدفع الشباب إلى 

الانخراط فيه بفاعلية.»
المشـاركة  الحـزب  شـباب  منظمـة  وقـررت 
بالتظاهـرات كما اعلن مصطفـى الرميد احد قياداته 
ان  صحافيـة  مصـادر  وقالـت  مشـاركته  البـارزة 
الامانة العامة للحزب وجهت مذكرة شـديدة اللهجة 

للشبيبة تطالبها بالتراجع عن المشاركة.
وربطـت تقاريـر صحافيـة بـين موقـف الحـزب 
والنوافذ التـي فتحت في الايام الاخيرة في علاقاته 
مع السـلطات بعـد توترات حـادة خلال السـنوات 
الماضية. واشـارت المصادر الى الافـراج الجمعة عن 
جامـع المعتصم الذي اعتقلته السـلطات على خلفية 
تدبيـر شـؤون ببلديـة سـلا ووجهـت لـه اتهامـات 

بالفسـاد وذهـب موقـع « لكـم» علـى الانترنـت الى 
الاقتصـادي  بالمجلـس  عضـوا  عـين  المعتصـم  ان 
والاجتماعـي الذي سـينصبه الملك محمد السـادس 

يوم الاثنين. 
واعتبـر نفـس المصـدر ان منـح المعتصـم حـق 
السـراح المؤقت والاكتفاء بمتابعته في حالة سـراح 
بأنه مجازاة لمواقف الحزب من تظاهرات الاحد التي 
اكـد الداعون اليهـا انهم لـن يغادروا الشـارع حتى 

تتحقق مطالبهم التي وصفوها بالفورية.
وقالـت تهانـي مدماد احـدى الداعيـات للتظاهر 
علـى الفيس بـوك في نـدوة صحافيـة الخميس ان 
دعاة التظاهر «شباب طموح لا علاقة لهم بالسياسة، 
وما دفعهم إلى التحرك هـو غيرتهم وحبهم لوطنهم 
مـن خلال إقرار دسـتور ديمقراطي، وحـل الحكومة 
والبرلمان، وتشـكيل حكومة مؤقتة، وقضاء مستقل، 

ومحاكمـة المتورطين في قضايا الفسـاد، والاعتراف 
باللغـة الأمازيغية كلغة رسـمية، والإدمـاج الفوري 

للمعطلين، وتمكين الشباب من ولوج الخدمات».
وكشـفت مدمـاد فـي النـدوة التـي عقـدت بمقـر 
وحضرتهـا  الإنسـان  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة 
مـن  العشـرات  جانـب  الـى  العربـي»  «القـدس 
الصحافيـين المغاربة والأجانب وفعاليات سياسـية 
وجمعويـة ومسـتقلة، عـن طريقة عمـل المجموعات 
التـي دعـت الـى التظاهـر يـوم الأحـد، وقالـت إن 
المجموعات الناشـطة علـى الفيس بوك تنسـق فيما 
بينهـا، وفي نفـس الوقت نجحت فـي صد محاولات 
اختـراق صفوفهـا، واتفقـت على توحيد شـعاراتها 

يوم التظاهر.
إلى ذلك قال أسامة لخليفي، عضو «حركة شباب 
20 فبراير»، وصاحب اول فيديو يدعو إلى التظاهر، 
إنه تعرض للعديد من التهديدات هو ورفاقه لثنيهم 
عـن الخروج الـى التظاهر يـوم الأحـد، موضحا أن 
دافعه إلى التظاهر هو حـب الوطن، وأن الحركة لن 

تسمح لأي أحد باستغلال الوقفة.
وانتقـد الخليفي ما أسـماها بـ»الأقـلام المأجورة 
التـي تعرضـت لأعراض أفـراد المجموعـات» ووجه 

انتقاده إلى صحف اساءت لهم.

اعتقال مراهقين
وقالت خديجة رياضي رئيسـة الجمعية المغربية 
ان  ابلغـت  انهـا  النـدوة  اثنـاء  الانسـان  لحقـوق 
السـلطات في مدينـة القنيطرة اعتقلت شـابين (15 
و17 عاما) كانا يوزعان مناشير تدعو للتظاهر وانها 

قبل انتهاء الندوة اعلنت الافراج عنهما. 
وقال دعاة التظاهر ان شـبانا آخرين اعتقلوا في 
مراكـش والدار البيضـاء ثم اطلق سـراحهم لاحقا، 
كما تحدثوا عن تلقي العشرات من الرسائل النصية 
القصيرة تطالبهم بالتزام المنازل يوم الاحد، قبل أن 
تضيف ذات الرسائل أن البقاء بالبيوت يعد «عربون 
محبة للملك محمّد السـادس».. هذا في الوقت الذي 
اسـتغرب البعـض فيـه الكيفيـة التـي سـربت بهـا 
أرقامهم الهاتفية في حين تساءل آخرون عن ارتباط 

الامتناع عن التنديد بالفساد بمحبة الملك.

صمت «الاشتراكيين» وحيرة اسلاميي «العدالة والتنمية»

اتساع قائمة الداعمين لتظاهرات الاحد بالمغرب والسلطات تلجأ الى الاعتقالات والرسائل النصية لثني الشبان عن التظاهر

الامير مولاي هشام يؤيد احتجاجات المغرب ومدن اوروبية تشهد تظاهرات مطالبة بالديمقراطية والاصلاح
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

أعلن الأمير هشــام بــن عبد الله العلوي ابن عم ملك المغرب محمد الســادس 
تأييــده للحركــة الاحتجاجيــة والإصلاحيــة التــي ســتخرج الأحــد، في حين 
ستشــهد عدد من كبريات المدن الأوروبية تظاهرات للجاليــة المغربية للمطالبة 

بالإصلاح السياسي والدستوري.
وفي تصريحات للقناة الفرنســية «فرانس 24»، ليلة الخميس الجمعة، قال 
الأمير هشام ان الثورات التي يشهدها العالم العربي فاجأت جميع السياسيين 

والباحثين في الغرب والشرق، مؤكدا أنها لن تستثني أي بلد. 
ونظــرا لكونــه مغربيا، ركزت الأســئلة المحرجــة على معرفة رأيــه في حكم 
ابــن عمه الملك محمد الســادس، وخلال جوابه على أســئلة متعلقة بما يســمى 
التسونامي الديمقراطي العربي والمغرب، قال الأمير «المغرب لا يشكل استثناء، 
توجد فيه مظاهر تشــبه ما حدث في مصر وتونس، وتوجد أمور يختلف فيها 
عنهمــا». وأضاف الملقب بـ»الامير الأحمر» نظرا لدعواته للإصلاح، «شــخصيا 

أعلن انضمامي لكل مبادرة ســلمية ومتسامحة من شأنها الدعوة إلى دمقرطة 
الشأن السياسي في المغرب وهو ما يتوفر في حركة 20 فبراير الداعية للتظاهر 

يوم الأحد».  
ولم يصدر على الفور أي تعليق عن القصر الملكي حول موقف الأمير. 

وكان الأميــر هشــام قــد تعــرض رفقــة صحافيــين آخرين منذ أســبوعين 
لانتقــادات حادة من طرف الصحافة المقربة مــن النظام، الأمر الذي جعل مدير 
الجريدة الالكترونية علي أنوزلا يكتــب مقالا بعنوان «بلطجية الإعلام وصلوا» 
تعليقــا على تلك الحملة. وتأتــي تصريحات الأمير ضمن الاعــراب عن مواقفه 
الواضحــة كما فعل في عدد من المناســبات التي دعا فيها إلى ضرورة دمقرطة 
البلاد والانتقال إلى مرحلة تشــوبها الشفافية والعدالة، وهو ما تسبب له في 
مواجهات ســواء إبان الســنوات الأخيرة مــن حكم عمه الملك الراحل الحســن 

الثاني أو ابن عمه الحالي، محمد السادس. 
والمثير أن مولاي هشــام الملقب بالأمير الأحمر أعلن لأول مرة تأييده لحركة 
احتجاجيــة تنزل للشــارع لمطالبة الملــك بتغيير الدســتور وإحــداث تعديلات 

سياسية حقيقية.
ولــم تقتصر دعوات الاحتجــاج الأحد على المغرب فقط، بــل انتقلت للخارج 
كذلك من خلال ناشــطي الجالية المغربية الذين دعوا للتظاهر في عدد من المدن 
الأوروبية صباح الأحد في كل من باريس ومونبلييه ومدريد وبرشلونة وروما 

وبروكسل وأمستردام، علاوة على مدن أخرى. 
وأصدرت الكثير من التجمعات مثل منتدى المغاربة في الخارج بيانات تتبنى 

مطالب شبيهة بتلك التي ترفع حاليا في المغرب. 
ومن شــأن تظاهرات غد الأحد العمل على إعادة الحركة والنشــاط للجالية 
المغربية بعدما كانت قد خبت في أعقاب نجاح النظام المغربي في تليين مواقف 
عــدد من أبــرز عناصرهــا خلال الســنوات الأخيــرة بضمهم للمجلــس الأعلى 

للجالية المغربية.
وتتنــوع الاقتراحــات فــي مواقــع فيس بــوك الخاصــة بالجاليــة المغربية 
للمشاركة في دعم نضالات الشعب المغربي، وإن كانت تصب في تشكيل لجنة 

لمتابعة الأموال المنهوبة من المغرب والمودعة في المصارف الأوروبية.

كندا تطلب تفاصيل 
من تونس حول تجميد 

ممتلكات بن علي
■ اوتـاوا ـ ا ف ب: اعلنـت الحكومـة 
الكنديـة الخميـس انهـا مـا تـزال تنتظر 
ان تقـدم لهـا تونـس لائحـة بممتلـكات 
السـابق  التونسـي  الديكتاتـور  اقـارب 
زيـن العابدين بن علي من اجل تجميدها 
كمـا طلـب القضاء التونسـي قبـل ثلاثة 

اسابيع.
وكان سفير تونس لدى اوتاوا مولدي 
الحكومـة  مـن  الاربعـاء  طلـب  صقـري 
الكندية البـدء «سـريعا» بتجميد ودائع 
عائلة واقارب الرئيس التونسي السابق 
زين العابدين بن علي، معربا عن اسـفه 

لعدم اطلاعه على تطورات هذا الملف.
بـوب  العـدل  وزيـر  مسـاعد  وقـال 
ديشـيرت امام مجلس العموم «تناقشنا 
مرات عدة مع الحكومة التونسية وطلبنا 
معلومات محددة حـول بعض الممتلكات 

في كندا التي يجب تجميدها».
واوضـح ان «الحكومـة التونسـية لم 
تقدم رسميا اي رد على طلباتنا» في حين 
انتقد نواب من المعارضة بطء اوتاوا في 

هذا المجال.
وطلبت تونس رسميا من كندا الشهر 
الماضـي تجميـد ودائـع اقـارب بـن علي 
وكذلك ترحيل بالحسن طرابلسي، رجل 
الاعمـال الواسـع النفوذ وشـقيق زوجة 
بـن  العابديـن  زيـن  السـابق  الرئيـس 
علي الـذي وصل الى كندا فـي 20 كانون 
الثاني/يناير الماضي مع زوجته واولاده 

على متن طائرة خاصة.

الجزائر توافق على 
تظاهرة «مغلقة» 

للمعارضة في وهران
■ الجزائـر ـ ا ف ب: وافقـت السـلطات 
«التنسـيقية  تنظـم  ان  علـى  الجزائريـة 
الوطنيـة للتغييـر والديمقراطية» تظاهرة 
داخـل قاعـة فـي وهـران بعـد ان كانت قد 
منعتهـا في وقت سـابق، بحسـب مـا اعلن 
قـدور  بـرس  فرانـس  لوكالـة  الخميـس 

شويشة احد اعضاء التنسيقية.
وقـال شويشـة فـي اتصـال هاتفـي ان 
رئيـس البلديـة اعطى موافقتـه بعد الظهر 
علـى تنظيـم الاجتمـاع الـذي دعـت اليـه 
التنسـيقية في هذه المدينـة الكبيرة بغرب 
الجزائر. واضـاف «لكن اللقاء سـيعقد في 

قاعة السعادة».
وكانت التنسـيقية اعلنت الاربعاء انها 
تنـوي ابقاء عقد التجمع فـي الهواء الطلق 
بعد رفض السلطات السماح لها باستعمال 

القاعة لهذه الغاية.
وكان الرئيـس الجزائـري عبـد العزيز 
بوتفليقة اعلن في الثالث من شباط/فبراير 
خلال جلسـة مجلس الوزراء انه بالامكان 
تنظيـم تظاهرات خـارج الجزائر العاصمة 

وحيث لم يكن مسموحا القيام بها.
ورغـم هـذا الحظر، ابقـت «التنسـيقية 
الوطنية للتغيير والديمقراطية» تظاهرتها 
الثانية المقررة السـبت في العاصمة ودعت 
«جميع الجزائريين: شـبابا وطلابا ونساء 
وعاطلـين عـن العمـل ومتقاعديـن وعمالا 
التظاهـرة  فـي  المشـاركة  الـى  وكادرات 

بكثافة».
وكان حوالى الفي شـخص قد تجاوبوا 
السـبت الماضي مع دعوة التنسيقية ولكن 
قـوات امنيـة قوامهـا نحو 30 الف شـرطي 
منعتهم مـن التظاهـر وعمدت الـى اعتقال 

اشخاص لفترات وجيزة.

الجزائر: «القدس العربي»

 من كمال زايت:

وجه أعضاء سابقون في ما كان يسمى الجيش 
الإسـلامي للإنقـاذ (منحل) رسـالة إلـى الرئيس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام ضمنوها 
مجموعـة مـن المطالـب فـي مقدمتها مـا يعتبرونه 
حقهـم في تأسـيس حـزب سياسـي جديـد، وهو 
السـلطات  رفضتـه  وأن  سـبق  الـذي  المطلـب 

الجزائرية. 
وفضل أصحاب الرسـالة، وفي مقدمتهم القائد 
السـابق للتنظيـم مدني مـزراق عدم الكشـف عن 

تفاصيـل مضمونهـا، مؤكديـن أنهـم يريـدون من 
وراء ذلك منح الحكومة مهلة للتجاوب مع المطالب 

التي تضمنتها.
وتضمنـت الرسـالة، حسـب مـا تسـرب منها، 
تذكيرا بما يسميه أعضاء هذا التنظيم البنود غير 
المنفـذة من الاتفـاق الذيـن يقولون انهـم وقعوه 
مـع قيـادة الجيش لوضع السـلاح والاستسـلام 
للسـلطات، وهو اتفاق ظلت المؤسسـة العسكرية 
الجزائرية تنفى وجـوده، وقد أكد على ذلك مرارا 
وتكـراراً قائـد أركان الجيـش السـابق  الفريـق 
محمـد العمـاري، الذي قال فـي أكثر من مناسـبة 
انـه لا يوجد لا اتفاق مكتوب ولا شـفهي مع قيادة 
الجيش الاسـلامي للانقاذ (وهو الجناح المسـلح 
للجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ المحظورة)، مشـددا 

علـى أن قيـادة الجيش وجهت لهـؤلاء إنذارا، إما 
بوضع السـلاح والاستسـلام، وإما أن يتعرضوا 

للإبادة. 
وكان موضوع الرسالة محل نقاش بين قيادات 
هـذا التنظيم منذ الصيف الماضي، ولكن أصحابها 
لم يروا أن الوقت مناسـب لإرسـالها وقرروا الآن 
مراسـلة الرئيـس لاعتقادهـم بأن الظـروف التي 
تعيشـها البـلاد حاليا مناسـبة للقيـام بمثل هذه 

الخطوة.
كما تضمنـت الرسـالة تشـريحا للوضع الذي 
تعيشـه البـلاد، خاصـة فيمـا يتعلـق بموضـوع 
الحريـات والممارسـة السياسـية فـي السـنوات 
الأخيـرة. وذكّـر أصحاب الرسـالة بما قالـوا انه 
بند مـن الاتفاق الذي نزلوا بموجبـه من الجبال، 

والمتعلـق بتأسـيس حزب سياسـي يكـون بديلا 
جديدا للإسلاميين.

بسياسـة  تمسـكهم  التنظيـم  أعضـاء  وجـدد 
المصالحة الوطنية التـي طبقها الرئيس بوتفليقة 
ابتداء مـن 2005، مطالبـين بتوسـيعها وترقيتها 
بمـا يضمـن تكريس الأمن والسـلم وطـي صفحة 

الماضي، حسب قولهم.
جديـر بالذكـر أن قيـادة ما كان يسـمى جيش 
بمسـاعي  القيـام   2007 عـام  حاولـت  الإنقـاذ 
لتأسـيس حزب سياسـي، وصرّح وزير الداخلية 
السـابق نـور الديـن يزيـد زرهونـي آنـذاك بأن 
هـؤلاء بإمكانهـم تقـديم ملـف لوزارتـه، وهو ما 
اعتبر أنـه ضوء أخضر لتقديم طلـب اعتماد، قبل 
أن يعـود ليؤكـد أنه لـن يعتمد هذا الحـزب، وأن 

أعضاء التنظيم ممنوعون من ممارسـة السياسة 
بحكم قانـون المصالحة الوطنية الذي يحظر على 
المتورطـين في المأسـاة التي عاشـتها البلاد خلال 
تسعينيات القرن الماضي، معاودة ممارسة العمل 

السياسي.
ويأتـي إحيـاء فكـرة تأسـيس حزب إسـلامي 
جديـد علـى أنقـاض جبهـة الإنقـاذ (المحظـورة) 
تزامنـا مع أنباء عن اعتزام السـلطات فتح المجال 
السياسـي واعتماد أحـزاب جديـدة. ولكن يبقى 
التسـاؤل قائمـا حـول الطريقـة التي سـتتعاطى 
بها السـلطات مع طلب مدني مزراق ورفاقه، وكذا 
ردود الفعـل التـي سـيفجرها قرار اعتمـاد حزب 
يضم من يسـمون هنـا «ارهابيين تائبـين»، حتى 

وإن كان هؤلاء يرفضون هذه التسمية.

الجزائر: «تائبون» عن العمل المسلح يراسلون بوتفليقة ويطالبون بـ«حقهم» في تأسيس حزب سياسي

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله بن مولود:

تظاهــرت مجموعــات من الطلبــة والشــباب بعد ظهر 
الجمعة في مدينة فصالة شــرق موريتانيا وقاموا بحرق 
مبنــى البلديــة وســيارة المســتوصف ومبانــي حكومية 
أخرى احتجاجا على ما أسموه «العطش وارتفاع الاسعار 

وسوء أوضاع المعاش». 
وذكــرت مصــادر محلية أن حاكــم المقاطعــة التي تقع 
علــى الحدود بين موريتانيا ومالــي اختفى من منزله بعد 
اشتعال التظاهرات، وأغلق التجار سوق المدينة خوفا من 

النهب.

أنهــم  محليــة،  مصــادر  حســب  المتظاهــرون،  وأكــد 
ســيواصلون احتجاجاتهــم حتــى تتحقــق مطالبهم ولو 

كلفهم ذلك حياتهم، كما نُسب لبعضهم. 
وأوضحــوا أنهــم يفضلــون الانضمــام  لدولــة مالــي 
المجــاورة «مــا دامــت حكومــة بلدهــم عاجزة عــن تلبية 

مطالبهم»، حسب المصادر.
هــذا وذكرت مصــادر فــي عاصمة الحوض الشــرقي 
الجهة الإداريــة التي تتبع لها مدينــة فصالة أن تعزيزات 
عســكرية توجهــت مــن مدينة النعمــة الى المركــز لضبط 
الأمن الذي بات خارجا عن الســيطرة بعد هروب الحاكم 
واختفاء الوحدات العســكرية قليلة العدد المســؤولة عن 
أمــن المدينة. وفي ســياق هــذه المطالبات دعــت مجموعة 
من الشــبان الموريتانيين المقيمين في عدة مدن أمريكية في 

بيان وزعوه الجمعة «الشــعب الموريتاني الأبي إلى تنظيم 
ثورة سلمية لإسقاط نظام ولد عبد العزيز» الذي وصفوه 
في بيانهم بـ»الفاســد المســتبد» وبالســعي «لإقامة حكم 
ديمقراطي مدني يعيد للشــعب الموريتاني حقه في اختيار 

حكامه ويضمن توزيعا عادلا للثروة».
وانتقد دعاة الثورة ما أســموه «تلاعب الجنرال محمد 
ولد عبد العزيز وزمرته بمصالح ومقدرات البلد والانفراد 
بالسلطة وانعدام الكفاءة وانتشار المحسوبية والزبونية 

والإقصاء».
كمــا انتقدوا «تمكين زمــرة من رجال الأعمــال المقربين 
من ســرقة ممتلكات الشــعب الموريتاني والعمالة لجهات 
أجنبية من خلال اســتخدام الجيــش الوطني في مصالح 
وأجنــدات دول أجنبيــة والدخــول في نزاعــات إقليمية 

لا تخــدم مصلحــة الشــعب الموريتاني واعتماد سياســة 
ممنهجــة للتضليــل والكــذب على الــرأي العــام الوطني 
وتوظيف الصراعات العرقية والطبقية على غرار سياسة 
(فرق تســد) لضمان بقاء ولد عبد العزيز في الســلطة»، 

حسب نص البيان.
واكــد البيــان أن الجنرال ولــد عبد العزيــز «دأب على 
احتقار إرادة الشــعب الموريتاني من خلال التزوير المتكرر 
للانتخابات بدءاً بالعام 2005 مرورا بانتخابات 18 تموز/
يوليــو 2009 ، ولذا فإننا نطالب أبناء الشــعب الموريتاني 
الأبي القيام بثورة ســلمية لإســقاط هذا النظام الفاســد 
المســتبد وإقامــة حكــم ديمقراطــي مدني يعيد للشــعب 
الموريتاني حقه في اختيــار حكامه ويضمن توزيعا عادلا 

للثروة».

موريتانيا: احتجاجات في شرق البلاد وشباب في الداخل والخارج يطالبون برحيل الرئيس



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6746 السبت/الاحد 20/19 شباط (فبراير)  2011 ـ 17/16 ربيع الاول 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6746 Saturday/Sunday 19/20 February 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

رؤساء الصحف الحكومية 
تحت مقصلة الفساد المالي

 كما ارسـلت ادارة الكسـب غير المشـروع الى جميـع الاجهزة الرقابية ان ترسـل 
اليهـا تقاريرعن مئات من المسـؤولين الذين تلقت شـكاوى ضدهم، وعـن اربعة من 
زملائنا رؤسـاء تحرير الصحف الحكومية وهم، اسامة سـرايا «الاهرام» وعبدالله 
كمـال «روزاليوسـف» وممتاز القط «الاخبـار» ومحمد علي ابراهيـم «الجمهورية». 
وواصلـت الصحـف الحكوميـة وقنـوات التلفزيون فتـح ابوابها لمعارضـي النظام 
السـابق ورئيسـه لشـن المزيد من الهجمات ضده، كما ظهر زميلنـا وصديقنا متعدد 
المواهـب بلال فضل في برنامـج واحد من الناس الذي يقدمه علـى قناة دريم زميلنا 
وصديقنـا ورئيس تحريـر جريدة «الخميس» عمـرو الليثي، وتسـأل بلال وهو في 
غاية الدهشـة، من ان امريكا وسويسـرا وبريطانيا تطلب مـن الحكومة المصرية ان 
ترسـل طلبـات اليها للتحفظ علـى اموال مبارك واسـرته وهي لا تفعـل، وهل هناك 
صفقة وراء هذا الموقف، وشدد على ضرورة اعادة كل هذه الاموال، ومحاكمة مبارك 

عن الشهداء الذين استشهدوا.

تأسيس حزب للشباب 
اسمه ثوار التحرير

كما نشـرت «الشـروق» تحقيقا لزميلينا محمد الفقي ورانيا ربيع عن ان عددا من 
الشباب الذين شاركوا في الثورة اعلنوا عن تأسيس حزب اخر اسمه ثوار التحرير 
وذلك من مقر نقابة الصحافيين، وقالوا انهم ليبراليون فيما يخص الشأن السياسي 
والاقتصادي وتقدير الحرية الفردية، واشـتراكيون فيما يخص التكافل الاجتماعي 
وتحقيـق العدالة الاجتماعيـة، ومحافظون فيما يخص العدالـة الاجتماعية ووضع 

الدين في الدولة.
ونشرت الصحف عن خطورة استمرار الاضرابات والمطالبة بمطالب فئوية الان، 
كمـا تـزداد المطالبة باقالـة الحكومة الحالية لانهـا تضم وجوها مـن قيادات الحزب 

الوطني.

لماذا لا يدافع مبارك واسرته
 عن اتهامهم بالخيانة والسرقة؟

والى توالي الهجمات ضد الرئيس السـابق واسرته بسبب ما ينشر عن ثرواتهم 
وما تؤدي اليه من استمرار حالة الجنون لدى المصريين، والغريب في الامر ان احدا 
مـن افراد الاسـر ة لم يـرد على ما ينشـر ويوضح الحقيقـة، رغم ان هـذا هو الوقت 
المناسـب ولم يعد الامر كما كان في السـابق، عندما كان الكثيرون من سنوات مضت 
يطالبون بالكشـف عن ثروات المسـؤولين، خاصـة جمال مبـارك، وذلك في حملات 
عنيفـة كانـت تؤكـد ان ثروته تخطـت السـبعمئة مليـون دولار، لدرجـة ان زميلنا 
وصديقنـا ابراهيم عيسـى رئيـس تحرير «الدسـتور» السـابق كان يسـأله - انت 

بتشتغل أيه؟
ومـع ذلـك لم يرد اي مسـؤول، بدءا من الرئيـس الى الوزراء الـى رجال الاعمال 
بالكشـف عن ثرواتهم والاكتفاء بالقول انهم سـلموا اقرارات الذمـة المالية للجهات 
المسـؤولة، وكان هذا اسـتهانة بالناس واحتقـارا لهم، وحتى الان مـا زلت متحفظا 
الـى الاشـارة لما ينشـر حتى لا اسـاهم في ظلـم بـريء، لان الفيصل فـي النهاية هو 
التحقيقـات والمحاكمات، انما المسـموح به مهنيا واخلاقيا هو الهجمات السياسـية، 
ومنها قول زميلتنا منى ثابت في اخر سـاعة الحكومية: «وسـرنا خلف قائد الضربة 
الجويـة، واثقين في ادارته ومقاصده وقراراته، ننفذ بثقة ودون تشـكيك او تأخير، 
واثقين اننا نسـير في طريق اسـتعادة المجد والكرامة، بالتوازي مـع مواكبة التقدم 
العلمـي والتكنولوجى، لان القائد يؤكد ذلك ويفتخر حتى اسـتيقظنا على كابوس، 
اننا عبيد نظام فاسـد حولنا الى قطيع صامت مقهور، الى شـعب اسـتهلاكي نهم، لا 
ينتج، يئس ولا يثور، يشـعر ولا يفهم انه يسـير بقوة الى المنحدر، باعوا ارضنا لمن 

يدفع اكثر.
افلسـوا مصانعنا، اجهضوا صناعة النسـيج الرائدة، وفتحوا باب المنافسة ضد 
انتاج مصانعنـا الحربية والعامة والخاصة، وبدأوا في الكـذب والخداع والتزييف 
والنهـب ببراعة، اوهمونـا ان مصانع تجميع قطع غيار السـيارات هـي بذرة انتاج 
سـيارة مصرية خالصـة، وبالمثل كل ما يندرج تحت مسـمى الصناعة والانتاج، ولم 
نـر مـن ثمـار تضحياتنا واحلامنـا الا المزيد مـن المكاسـب للاغنياء واتبـاع النظام. 
سـنوات طويلـة والنظام يزداد براعة في التخدير باسـتخدام اعـلام راقص قابض 
خانـع خائف من زوال النعم والعطايا، وسياسـة عبقرية في تجويع طبقة الموظفين 
بمرتبات تقود للتسـول او السـرقة بالاكراه والرشـوة، وقيادتهم كالقطيع بقيادات 
انتهازية سجدت لكروشها واستعبدها خوفها ونهمها، ولا اتمنى رؤية وجه عصابة 
النظام، برئاسة صفوت الشريف وفتحي سرور، لكن أسأل وزير الاعلام الذي لقبته 
في مقالاتي سـابقا وكثيرا بوزير الـ»تي في» اسـأله: كيف هربـت من الباب الخلفي 

للتلفزيون صباح يوم النصر؟ هل ارتديت نقابا من مخازن الممثلين مثلا؟».
لا، لا، هذا سـؤال محرج جدا، فالوقت ليس وقت حسـاب عن باب خلفي او امامي 

او جانبي.

تركة مثقلة بالفساد والديون
 والفقر والبطالة ونهب المال العام

امـا صاحبنا الوفـدي احمد ابو زيد، فقـد كاد يجن وهو يصيح يـوم الاربعاء في 
«الوفـد» قائـلا حتى سـمعه من كان في اسـوان: « اخيـرا رحل الرئيس، فليسـموه 
رحيـلا او تنحيـا او خلعـا، المهم انه قد رحـل، تاركا مـن خلفه تركة مثقلة بالفسـاد 
والديـون والفقـر والبطالة ونهب المـال العام، اخيـرا رحل الرمز الاكبر للفسـاد في 
مصر، بعد ان قبع على صدورنا ثلاثين عاما، فسبحان المعز المذل، سبحان مالك الملك 
الذي يؤتي الملك من يشـاء وينزع الملك ممن يشـاء، ويعز من يساء ويذل ومن يشاء 

بيده الخير انه على كل شيء قدير.
رحل مبارك غير مأسـوف عليه من شـعبه بعـد ان ذاق منه الويـلات والويلات، 
واخذ في رجليه مئات القتلى والاف الجرحى، الذين قتلوا على ايدي قوات الشرطة 

وبلطجية الحزب الوطني.
رحل مبارك بشكل مخز ليكون آية وعبرة ومثلا لمن خلفه من الطواغيت والحكام 
الظلمة المسـتبدين، رحل بعد ان تخلى عنه رجاله، ولـو بقوا حوله ما نفعوه، رحل 
بعـد ان وجد نفسـه وحيدا فلم يجد حوله سـرورا ولا عزا ولا نظيفا ولا شـريفا ولا 
حبيبـا ولا عـادلا ولا جمـالا، فهؤلاء قـد دقـــــت يد العدالـة اعنــاقهـم، فمنهم من 
قـدم للمحاكمة، ومنهم من ينتظر، لكي تتم محاسـبة جميع رموز الفسـاد ولصوص 
المـال العـام، بعد ان باعوا البـلاد والعباد وافسـدوا ارض مصـر وهواءها وماءها، 
ونهبوا اموالها وخيراتها واستأثروا بها، حتى امتلأت كروشهم بمئات المليارات من 
ثـروات هذا البلد، الذي يعيش معظم افراده تحت خط الفقر، ويتضور الملايين منهم 
جوعـا كل يوم من جراء هذا الفسـاد الذي استشـرى في كل مكان مـن ربوع مصرنا 

الحبيبة».

الاسلاميون جميعا ينبذون اليوم
 العنف ويقبلون الدولة المدنية

                
والى اخواننا في التيار الاسلامي، ومواقفهم من الثورة الشعبية وكيف ينظرون 
اليها، ونبدأ مع صديقنا الطبيب ناجح ابراهيم الذي حدد موقف الجماعة الاسلامية 
بقولـه في مجلة «المصور»: «اليوم يجمع الاسـلاميون جميعا على نبذ العنف وعلى 
قبول الدولة المدنية التي تحترم الاديان وتمنح العدالة والحرية والمسـاواة وتكافؤ 
الفرص للجميع، والاسـلاميون اليوم اكثر نضجا من السبعينيات والثمانينات فقد 

ذاقوا الظلم طويلا، واتمنى ان يعرفوا قيمة العدل حتى مع خصومهم ومخالفيهم.
لقـد اثبتـت الثورة بالدليل القاطع ان الاسـلاميين ليسـت لديهم اي نوايا سـيئة 

بأقباط مصر وانهم يعتبرونهم شركاء في الوطن وان لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
وقد اثبتت ثورة 25 يناير ذلك بما لا يدع مجالا للشـك، فقد انصرفت كل حراسات 
الشـرطة من على الكنائس فـي كل ربوع مصر، وقام الاسـلاميون من كل الجماعات 
بحماية وحراسـة هذه الكنائس والدفاع عنها، وشـارك في هذا الدفاع كل التيارات 
الاسـلامية من الاخوان والسـلفية والجماعة الاسـلامية، حتى ان احد القسـس في 
الاسـكندرية جاء الى المسـجد في المنطقة التي تقع فيها عيادتي وذلك للمشـاركة في 
تنظيـم مجموعات الدفـاع والحماية الشـعبية، فبكى وهو يتحدث الـى الحاضرين 
وقـال: «لـم اكـن اتصـور ان تأتي هـذه اللحظة ابـدا في حياتـي» وكانـت الكنائس 
تخصـص حجـرة للطعام لهؤلاء الذين يحرسـونها وتسـمح لهم بالصـلاة داخلها، 
وتسـمح لهم بتفتيش الداخلين اليها من المسيحيين خوفا من اندساس احد بينهم او 

دخول اسلحة او ما شابه ذلك.
اذا كان هـذا هو حال الشـعب المصـري حقا بما فيه من يطلق عليهم بالاسـلاميين 

والمسيحيين المتشددين، فلماذا كان هناك احتقان طائفي كبير قبل ذلك؟
الاجابـة: ان الاحتقـان لم يكن بسـبب التعصـب الديني ولكنه كان بسـبب حالة 
الانسـداد السياسـي والاجتماعي والاقتصـادي، ولو اجتمع المصريـون على هدف 
عظيـم لاختفـى هـذا الاحتقان، ولـو توحدوا تحـت راية حكومـة نظيفـة اليد تمنح 

الحرية والعدالة والمساواة للجميع ما حدث اي احتقان طائفي.
وقد يتخوف البعض من الاسلاميين انهم سينقضون المعاهدات الخارجية وخاصة 
اتفاق كامب ديفيد «اذا شاركوا في الحكم» ولا اظن ان الاسلاميين بهذه السذاجة او 
ان يدخلـوا حربـا مدمرة مع اسـرائيل تأتي علـى الاخضر واليابس فـي غيبة ظهير 

دولي للعرب اليوم، وفي ظل اختلال ميزان القوى لصالح الاسرائيليين.
ولكـن ما نريـده حقا هـو الا تكون مصر ظـلا لامريـكا او الغرب او ظـلا لاحد، او 
شـرطيا لاسـرائيل، وان تكـون لنـا علاقـة سياسـية متوازنـة مع الجميـع ضابطها 
الاساسـي مصلحة اوطاننا، وعدم حرمان الاسلاميين من تكوين احزاب مدنية ذات 
خلفية اسـلامية، فهذا حق يجب ان يعطى للتيار الاسـلامي تتويجا لكفاحه الطويل 

مع الانظمة الاستبدادية.
وكما اعطى هذا الحق من قبل لللاحزاب ذات المرجعية اليسـارية والعلمانية، مع 

ان الفورة اليسارية والعلمانية ليست شائعة في المجتمع المصري.
مع وجوب ادراك الحركة الاسـلامية ان الاحزاب ذات المرجعية الاسـلامية ليست 
مكانـا للحديـث عـن المعتقـدات الدينيـة او الترويج لها، فهـذا ليـس دور الاحزاب، 
ولكنه دور المسـجد والكنيسة، اما الاحزاب السياسـية فدورها يكمن في الفاعليات 
السياسـية، وادارة عجلـة الحيـاة بما يسـمى في اصـول الفقه الاسـلامي المصالح 

المرسلة.
ورغـم ما اصاب الجماعة الاسـلامية مـن الام وعذاب وسـجون واعتقال في عهد 
الرئيس مبـارك فأننا آثرنا الا نتاجر بالامنا في ميدان السياسـة غير البريء، حتى 
لا نـورث الاحقـاد للاجيـال القادمة من المسـلمين، وتأسـيا بأمـر القرآن فـي الآيات 
السـابقة، وفعل الرسول عليه الصلاة والسـلام مع كل خصومه ومخالفيه، فقد قدم 
العفـو والصفح علـى الانتقام والحقد، ونحن نناشـد كل من اصابه ظلـم او بغي او 
هضم حقه قبل ذلك ان يسـعى للعفو فهو الافضل والاجدر باخلاق الدعاة وصالحي 

الناس ومن يريد ان يعفو الله عنه».

«الجمهورية»: تفسير الثورة تفسيرا دينيا
اما الاسـتاذ بجامعة الازهر الدكتور سـعد الدين هلالي فانه حاول يوم الاربعاء 
في «الجمهورية» تفسـير الثورة تفسيرا دينيا بقوله في عموده قرآن وسنة: «ولعل 
الامـر العجيب الـذي اذهل كثيرا من الناس هو انتصار الشـباب الاعزل على النظام 

الحاكم المسلح مع ما يقال من ارتباط الاسباب بالمسببات.
ولكـن الذي يفك هذا اللغز هو بيان القرآن الكريم في معنى اتخاذ الاسـباب وهو 
الممكن المتاح وليس ما ينبغي ان يكون لقوله تعالى «لا يكلف الله نفسا الا وسعها». 
(البقرة 286) مع قوله تعالى وهو يأمر المسلمين باتخاذ الاسباب في مواجهة اعدائهم 
المتسلحين بأقوى الاسلحة « ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا 
لهم ما اسـتطعتم من قـوة ومن رباط الخيل ترهبون به عـدو الله وعدوكم واخرين 
مـن دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شـيء في سـبيل الله يوف اليكم 
وانتـم لا تظلمـون» ( 59، 60 ) فالنصر يحتاج الى اتخاذ الاسـباب الممكنة والتدابير 
المتاحـة ولو كانت متواضعة مـع الارادة والعزيمة الصادقة كما وجدنا ذلك في ثورة 

الشباب المصريين».
لا حـول ولا قـوة الا بالله العلي العظيم؟ ما هذا الكلام يا مسـكين، الثورة شـارك 
فيها مسيحيون واشتراكيون، ورجال اعمال وعلمانيون وليبراليون واناس جاءوا 

من كل فج عميق يريدون ديمقراطية وكرامة ونظام جديد، لا دخل للاديان بها.

الازهر والكنيسة تضامنا مع النظام البائد
والى الازهر وشـيخه وموقفهما من الثورة الشـعبية الذي انكشـفت حقيقته من 
التضامـن مـع النظام مثله مثل الكنيسـة والبابا شـنودة، وقد اسـتفز شـيخ الازهر 
الشيخ احمد الطيب الجميع، عندما دعا المتظاهرين للعودة الى منزلهم فتعرض الى 
هجومهم، وحاول زميلنا بـ»الجمهوريـة» جلال جاب الله الدفاع عنه يوم الخميس 
بالقـول: «تعرض شـيخ الازهر فضيلة الامام الاكبر لحملات ظالمـة بعد الثورة برغم 
انـه واحد من افضـل الاصلاحيين في هذا المجـال، ولا اذكى على اللـه احدا، الا انني 

اظن فيه ان شاء الله كل الخير.
بيانات الشـيخ قبل الثورة وخلالها وبعدها كلهـا نابعة من الايمان بالله والعمل 
بشـرع الله، والحرص على المسـلمين وعلى المصريين عامة، لذلك لا اعتقد ان منصفا 
صادقا يمكن ان يوجه نقدا او اتهاما لهذا الرجل المصري المسلم الفقيه، لقد قال شيخ 
الازهـر كلمة الحق كما يراها وكما املى عليه ضميره، وهـو الامام الفقيه ولا يحتاج 

الى دفاع رجل مثلي لا يملك شيئا مما يملكه الامام الاكبر فاتقوا الله فيه».

شيخ الازهر: الازهر له تاريخ 
يعلو على الثورات والحكومات

اما شـيخ الازهر فقد عقد مؤتمرا صحافيا لتبرير موقفه وقال فيه، نقلا عن زميلنا 
محمد ربيع بـ»الاهرام المسائي» يوم الخميس: «موقف الازهر واضح للناس جميعا 
انطلاقـا مـن ان الازهر مؤسسـة دينية كبـرى لها تاريـخ يعلو على تاريـخ الثورات 
والحكومـات ولاننا بفضل الله وما قدمه شـباب 25 يناير نعيـش بداية مرحلة نأمل 

ان تضمن فيه الحرية والديمقراطية حق الخلاف في الرأي.

ان احـد لا يسـتطيع ان يزايد على موقـف الازهر الداعم لاي حركـة تحرير داخل 
مصـر وخارجهـا ، والازهر لا يتردد ولا يخاف كما حدث مـن البعض ولم يكن الازهر 
ليمسك العصا من الوسط كما فعل البعض بل امسكها وهو يتقلب بين خوفين، خوف 
مـن قطرة دم تراق من هؤلاء الشـباب وخوف على الوطـن ان ينفرط عقده ويدخل 
في مجهول، ان الازهر قرر في بيانه الاول ان الاسـلام يقر الحقوق ويحمي الحريات 
ويرفض الظلم ويقف الى جانب الشـعوب في مطالبها المشروعة في العدل والحرية 
والعيش الكريم منوها في هذا الصدد بالمواقف السـابقة للازهر طوال فترة الثورة، 

الازهر اكد ان اي عمل يؤدي الى اراقة الدماء محرم شرعا امام الله».

موقف شيخ الازهر الصادم
يـا سـبحان الله؟ ولماذا لم يسـارع باصدار بيـان يدين فيه المذبحـة التي حدثت 

لشبابنا في البداية، ويطالب رئيس الجمهورية بالقصاص من المسؤولين؟
المهم ان جريدة «اربع وعشـرون سـاعة» نشـرت في نفس اليـوم تحقيقا لزميلنا 
عزت البنا جاء فيه: «اكد الدكتور محمد عبد المنعم البري الامين العام السابق لجبهة 
علماء الازهر ان موقف الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر جاء صادما له شخصيا لما 
رأه مـن الرجل من موقف واجراءات اصلاحية سـواء داخل مشـيخة الازهر او على 
صعيد علاقاته مع المؤسسـات الدينية المختلفة سـواء الاسـلامية او المسـيحية، ان 
موقف الامام الاكبر المسـاند للنظام الحاكم الفاسـد طوال ايام الثـورة افقده الكثير 
مـن مصداقيته لمطالبته الدائمة بضـرورة ان يعود المتظاهرون الى منازلهم للحفاظ 

على هدوء الوطن واستقراره.
وشـدد الشـيخ محمد عبـد الرحمن مديـر عام المسـاجد الاهلية بـوزارة الاوقاف 
سـابقا على انـه يرفض الطريقة التـي تعامل بها شـيخ الازهر مع الثـورة المصرية، 
خاصة عندما اكد ان الكثيرين منهم يعملون باجندات اجنبية بهدف تخريب وتدمير 

الوطن ولصالح دول خارجية لاضعاف مصر. 
لقد كان من المفترض على شـيخ الازهر ان يصدر فتـوى صريحة تطالب الرئيس 
مبـارك بالتنحـي عن الحكـم نزولا علـى رأي الشـباب الذي حظـي بتأييد الشـارع 
المصـري المطالـب باسـقاط النظـام، ان الامـام الكبير لو فعل ذلك لاكتسـب شـعبية 

جارفة في الشارع المصري،
لا. لا. شـيخ الازهـر لـم ينس انـه كان قبل تعيينه فـي المنصب عضـوا في المكتب 

السياسي للحزب الوطني.
             

«امسك حرامي».. شعار المرحلة
وتعبير الحق حرامي الذي اسـتخدمه كمال، اسـرع بالتقاطـه منه وتطويره الى 
امسك حرامي زميلنا بـ»الوفد» جمال يونس، الذي صرخ بالموجودين باحد شوارع 
القاهرة في نفس اليوم الخميس قائلا: «امسـك حرامي، شـعار المرحلة الذي يرفعه 
الشـعب كله ضد فسـاد، الفلوس بالاكاذيب والاراضي بالكيلومتر كم تبقى للاجيال 
القادمـة، مصر خلصت يا اولاد الحرامية، انني اطالب رئيـس الوزراء باصدار قرار 
عاجـل بوقف جميـع التصرفات التي تمـت على اراضـي الدولة لصالـح كبار رجال 
الدولة والاعمال والصحافيين والقضاة والضباط ومراجعتها لاستردادها او اعادة 
تقييم من بنى فوقها السعر السوقي، ولا يظن الفريق شفيق ان حل مجلسي الشعب 
والشـورى يجعلـه وحكومته بعيديـن عن المتابعة لانهـم كانوا زي قلتهـم، بل ادوا 
الى تحصين وتقنين الفسـاد وتبقى الصحافة هي عين الشـعب واحذره من سياسـة 
« الطنـاش « التـي كان يتبعها وهـو وزير الطيران المدني خاصـة ان عددا من وزراء 

حكومته اعضاء في امانة السياسات اياها».

لماذا لا يتم هدم مبنى وزارة الداخلية؟
وعـودة الـى جريـدة «روز اليوسـف» ومطالبـة رئيس مجلـس ادارتهـا زميلنا 
وصديقنـا كرم جبر بما هو آت: «لماذا لا يتم هـدم مبنى وزارة الداخلية في لاظوغلي 
وتحويله الى حديقة عامة هدية من الشـرطة للشعب لتكون رئة ومتنفسا في وسط 

القاهرة؟
- لمـاذا لا ينتقـل مقـر وزارة الداخلية الى العباسـية مقـر الكلية القديمـة او الى 
القاهـرة الجديدة، حتى ينسـى الناس كلمـة «لاظوغلي» الكريهة التـي تثير مواجع 

التعذيب وسوء المعاملة؟
- الارض ملـك مصر كلها وليسـت ملـك وزارة الداخليـة لتبيعها او تسـتثمرها، 
فاتركوا هذا المكان الـذي يمثل ضغطا مروريا وحضاريا على قلب القاهرة، اذا كانت 

الشرطة فعلا في خدمة الشعب».

سبب الثورة الفساد وزواج السلطة
 بالثروة وضياع كرامة المواطنين

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. ماشي. وماشي. وماشي الى «الجمهورية» 
ورئيـس تحريرهـا وعضو مجلس الشـورى المعين الـذي تم حله زميلنـا محمد علي 
ابراهيـم الذي اقترب مـن ميدان التحرير وصاح قائلا ليسـمعه من بقـي فيه: «كان 
المفجر الاساسي للثورة هو الفساد وزواج السلطة بالثروة وضياع كرامة المواطنين 

واهدار الحقوق الانسانية مع تزايد فساد النخبة الحاكمة.
السبب الحقيقي للثورة المباركة يوم 25 يناير في مصر هو غياب المبدأ الذي يحكم 
في معظم البلاد وهو «العدل اسـاس الملـك» لقد فقدنا العدل والعدالة في مصر، واذا 

فقد اي حكم العدل فمن المؤكد انه سيفقد السلطة وهو ما حدث».

معارك بين الاعلاميين تضرب في كل اتجاه
والـى المعـارك العنيفة التـي لا تـزال متواصلة بسـبب الثورة وسـقوط النظام، 
وانهمار البلاغات كالمطر على مكتب النائب العام عن حالات الفسـاد والسرقات وما 

اشبه.
وفـي الحقيقة فلم اواجـه في حياتي منذ بدأت كتابة هـذا التقريرعام 1990 مأزقا 
كمـا اواجهـه الان، من محاولة عـرض وجهات النظر وتصنيفهـا، ليقف القارئ على 
حقيقـة الاوضاع، وذلك لان المعارك انفجرت كالبركان في كل اتجاه، والموقف يتغير 
خاصـة عملية التراجع المشـينة لكثير مـن زملائنا الصحافيين والكتـاب، وانقلابهم 
علـى رئيسـهم ونظامه وشـخصياته، وتعقب المثيـر لهم والتحذير مـن تلونهم، كما 
اننـي اعلم ان الفرص جاءت لتصفية حسـابات ايضا، فهنـاك القليل ممن يحاولون 
الصمود مثل زميلنا كمال عامر نائب رئيس تحرير جريدة «روز اليوسف» الذي قال 
يوم الخميس: «من السـهل جدا ان نغتال سمعة الناس ونلحق الضرر بهم واسرهم 

ومن الصعوبة ان نعيد لهم كرامتهم فيما لو اننا اتهمناهم ثم حصلوا على البراءة.
- الصحافة المصرية الان تعيش مرحلة تحول وهو امر يجب ان يكون ناتجا عن 
قناعات والتحول هناك يعني تطبيق سياسـة «الحق حرامي» لجذب عيون اكبرعدد 
ممكـن لشـخص قد يكون بريئـا، لكن التحول هنا هـو تقديم الافـكار الملهمة لتخطي 

ازماتنا.
- محاكم التفتيش التي يقيمها بعض الاشـخاص امر كريه، اذا كان البعض لديه 
ما يقدمه ضد اي مسؤول عليه ان يفعل لكن بهدوء وبعيدا عن الاعلان بالصحافة او 

على الهواء مباشرة اذا كان يسعى لفضح الفساد لصالح الشعب».

 انضمام بعض المثقفين للديكتاتور
لا اله الا الله يا مثبت العقل يا رب ثبته، وقد فوجئت بأن زميلنا والكاتب الاسلامي 
الكبير فهمي هويدي يقف في «الشـروق» ويقول شـامتا: «انضـم بعض المثقفين الى 
جوقة المهللين للاب والمسوقين للابن، والمضللين لجموع المصريين، واحسب ان فترة 
حكم الرئيس السابق التي استمرت ثلاثين عاما كما وفرت فرصة كافية لنظامه لكي 
يتولـى تفكيك مؤسسـات الدولة واعـادة تركيبها على قياسـه وطبقا لهـواه، فانها 
ايضـا وفـرت وقتا كافيـا لانجاح جهـود اغواء المثقفـين وترويضهم ومـن ثم ضمهم 
الى حظيرة السـلطان، بعـد الاغداق عليهم بالامـوال والهبات الـى جانب ترفيعهم 
فـي المراتب والوظائف بطبيعة الحال، لا عذر لهـؤلاء وينبغي ان يحتلوا مكانهم في 
صدارة قوائم العار، ذلك ان خيانتهم لدورهم ينبغي الا تغتفر، كما ان فضح مواقفهم 
والتذكيـر بدورهم في غش الجماهير والتدليس عليها يبقى من الاهمية بمكان ليس 
فقـط لقطـع الطريق امامهم لكي لا يسـارعوا الى ركوب الموجة الجديدة، شـأنهم في 

ذلك شأن اقرانهم من الاعلاميين، ولكن ايضا كي يكونوا عبرة لغيرهم».

الفنانون الشرفاء والفنانون النصابون
        

وامتدت المعارك الى الفنانين، فنشـرت جريدة «24 سـاعة» يوم الخميس تحقيقا 
لزميلتنـا هبـة بـدران، ارادت فيـه تذكيـر الكافة ولمن لـم يعلم بعد بموقـف عدد من 
الفنانـين فقالت: «يأتـي من هؤلاء المطرب تامر حسـني الذي ظهر فـي بداية الثورة 
وطالب الشباب بفض الاعتصام والذهاب الى منازلهم مدعيا ان ما يحدث في البلاد 
خـراب ودمار، وهو الامر الذي تحمـل تامر نتائجه عندما تأكد ان الثورة في طريقها 
للنجاح ونزل الى ميدان التحرير فقام الشـباب بطرده مـن الميدان وانفجر تامر في 
بـكاء مصطنع واكد انه جاء ليوضـح موقفه لان الحكومة هي التي طالبته بالخروج 
مناشـدا الشـباب لفض الاعتصام ولم يكن يعلـم مدى تأثير كلامه وهـو الامر الذي 

رفضه الشباب بالميدان ووصفوا دموعه بدموع التماسيح.. 
كما واجه ايضا الفنان احمد السقا هجوما شديدا من شباب ميدان التحرير عندما 
ذهـب اليهم في بدايـة الثورة وقال لهم ان الرجال هم من يحمون منازلهم وليس من 
يقفون في ميدان التحرير، ولذلك رفض الشباب استقباله في الميدان ثم اكد لهم انه 

يتفهم موقفهم ومطالبهم وشجعهم على الاستمرار فيه حتى تتم الموافقة عليها.. 
من جانبه اكد الفنان شـريف منير انه يقدم اعتذارا لشباب 25 يناير بسبب سوء 
التفاهم الذي اصابه من ناحية الثورة، موضحا انه ذهب للمظاهرة المؤيدة للرئيس 
السـابق حسـني مبارك بسـبب رفضه لاهانة رئيس الدولة وخاف مـن الذهاب الى 

ميدان التحرير لان رأيه لن يسمع».

ضياع «طباخ الرئيس»
 طلعت زكريا

واذا انتقلنا الى صفحتي نجوم وفنون في «وفد» نفس اليوم - الخميس - حيث 
تشـرف عليهمـا زميلتنا الناقـدة الفنية ماجدة خيرالله سـنجد هجومـا ضد الفنان 
طلعت زكريا، الذي قال ان الشباب المتظاهرين في ميدان التحرير يمارسون الجنس 
ويتعاطـون المخـدرات فقالت عنه «الوفد»: «بـدأ طلعت زكريا رحلتـه الفنية بتقديم 
الادوار المسـاعدة في المسـرح والسـينما، ولكنه ارتمى فجأة في حضـن النظام بعد 
ان ذاق جرعـة حنان زائدة من الرئيـس المخلوع الذي امر بعلاجه على نفقة الدولة، 
وشعر بعدها طلعت زكريا بانه مدين بالولاء لمبارك الرئيس المخلوع وهو الامر الذي 
جعلـه يقبـل ان يلعب دورا مضحكا للملك اي الشـخص الذي يسـتدعيه الحاكم في 
اي وقت ليقول له شـوية نكت علشـان يضحك كلما غمر قلبه الهـم والغم، من جراء 
تصرفـات الرعية الجاحدة، والدور الـذي لعبه طلعت زكريا مع مبارك يشـبه تماما 
دور مهـرج الملـك او مهرج القصر، ومن اجـل تجميل صورة مبـارك الرئيس المخلوع 
قـدم طلعـت زكريا مـع المؤلف يوسـف معاطي صـورة ورديـة مغطاة بالسـوليفان 
لعلاقة الرئيس بابناء شـعبه، في فيلم «طباخ الريس» ظهر الرئيس في صور اقرب 

للملائكية».
وهكذا وقع طباخ الرئيس وحاحا شـقيق تفاحة، اي الفنانة ياسـمين عبد العزيز 

ابطال فيلم حاحا وتفاحة في شر اعماله.

سخرية من مواقف عادل امام
 وتشبيهه بالزعيم المزنوق

امـا صديقنـا نجم النجوم عـادل امام فقد تعـرض في نفس العدد لهجوم سـاخر 
وعنيف من زميلنا مجدي سـلامة بقوله عنه ومذكرا بافلامه ومسـرحياته: «الزعيم 
الان» مزنوق «ولن يسـتطيع الخروج من» زنقته» حتى ولو فعل مثلما فعل سرحان 
عبد البصير في مسـرحية شـاهد ما شافش حاجه عندما وقف يبكي ويولول ويقول 

«انا غلبان».
- «زنقة» الزعيم لن يستطيع تجاوزها بسيفه، الذي رفعه في فيلمه الشهير «عنتر 
شايل سيفه» ولن تفلح معها فهلوة «حسن سبانخ» المحامي بطل فيلم الافوكاتو، ولا 
رشـاوى مرجان احمد مرجان، ولا اسـتغلال الواد محروس بتاع الوزير، ولا ضربة 
الحظ التي سـقطت فـوق رأس بركات بطل المولد فنقلته من الحضيض الى السـماء 
السابعة، ولا حتى سذاجة رجب الذي عاش فوق صفيح ساخن، او فلوس المخدرات 

التي استولى عليها في «بخيت وعديلة» من تجار الهيروين.
وسر زنقة الزعيم انه اندمج طوال الخمسة عشر عاما الاخيرة في اداء دور واحد 

على مسرح الحياة.
حكايته مع مبارك وابنه فتستحق ان تتغنى على الربابة باعتبارها قصة جديدة 
من قصص العشـق الخالـدة مثلها تماما مثـل قصص « قيس وليلـى، وعنتر وعبلة، 
وجميـل وبثينة، وروميو وجولييت»، كما ان الصب تفضحه عيونه، فأن حب عادل 
لمبارك فضحته مئات الاحاديث التلفزيونية والصحافية التي لم يترك الزعيم واحدا 

منها الا وأكد خلالها حبه لمبارك ومبايعته له ومبايعة ابنه من بعده».

حملات عنيفة في الصحف والتلفزيون الحكومي ضد مبارك.. سخرية من عادل امام لمطالبته توريث الحكم لجمال.. ومن بطل «حاحا وتفاحة» لاضحاكه مبارك

محافظ المنيا يغير اسم ميدان سوزان الى الشهداء.. الجماعة الاسلامية ستنشئ حزبا مدنيا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لــم تمر عدة ســاعات على نشــر «المصري اليوم» يوم الخميــس تصريحات لوزير الداخلية الســابق حبيب العادلي ادلــى بها لزميلنا 
احمد شــلبي بأن احدا لم يطلب منه المثول امام جهة قضائية، كما لم يطلب منه احد اي مســتندات او تقارير عن ايام المظاهرات، الا وقد 
اســتدعته النيابة للمثول امامها واصدر النائب العام المستشــار عبد المجيد محمود قرارا بحبسه خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات 
بتهمة غسيل اموال والتربح من اعمال وظيفته واستغلال سلطاته وترحيله الى السجن من النيابة، كما شمل قرار الحبس كلا من احمد 
عز ووزيري الاسكان احد المغربي وزهير جرانة وزير السياحة، ومن الواضح ان رد النيابة كان سريعا على تصريحه، وكان هذا ابرز ما 

نشرته الصحف الصادرة الجمعة. 
وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سليم عن مسؤول وعراة ومواطن يقرأ في صحيفة: الثورة تفضح الجميع. وكذلك الدعوة الى 
مظاهرة مليونية في ميدان التحرير وســيلقي خطبة الجمعة فيها الشــيخ يوســف القرضاوي. واصدر محافظ المنيا احمد ضياء الدين 
قرارا بتغيير اســم ميدان ســوزان مبارك الى شــهداء ثورة 25 يناير، واحتج اعضاء المجلس المحلي لان القرار كان يجب ان يصدر عنهم، 
واعلان عمرو موســى انه ســيدخل انتخابات رئاسة الجمهورية، كما اعلن الشيخ محمد علاء ابو العزايم شيخ الطريقة العزمية لزميلنا 
بالمصري اليوم اسامة المهدي، ان ثمانية عشر شيخ طريقة سيؤسسون حزبا سياسيا اسمه «التسامح الاجتماعي» ودعوا المتصوفيين 
المســيحيين للانضمام اليه، وقال ايضا انهم ســيطهرون المجلس الاعلى للطرق الصوفية من المنتمــين الى الحزب الوطني. والى جزء لا 

بأس به، مما لدينا في نهاية الاسبوع:
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الحقيقة نطقها بشار الاسد: العداء المتواصل لاسرائيل يشكل شبكة امان سياسية للانظمة العربية تساعدها على البقاء في الحكم

بوعز بيسموت

■ فـي صبـاح كانـون الاول (ديسـمبر) 2010 صـادر 
محمـد  للشـاب،  الخضـار  عربـة  تونسـيون  مراقبـون 
بوعزيزي، في بلدة صغيرة تسمى سيدي بوزيد. الشاب 
العاطـل عـن العمل ابن 26 سـنة، يحمل لقبـا جامعيا اول 
في علوم الحاسـوب جاء الى محطة الشـرطة المحلية كي 
يسـتعيد بضاعته المصـادرة. لم تكن الحالـة الاقتصادية 
العسـيرة لعائلته لتسـمح له بـان يتنازل حتـى ولو عن 

خسة واحدة. 
شـرطية في محطة الشـرطة المحلية أهانته امام أنظار 
الجميع وصفعته. بوعزيزي المسـكين، بفعل يائس وربما 
أيضـا احتجاجـي، احـرق نفسـه. فـي 4 كانـون الثانـي 
(ينايـر) توفـي. ولم ينـل فرصة رؤية كيـف ان فعله ادى 
الـى خلع زعيمين عربيين – بن علي في تونس (14 كانون 

الثاني/ يناير) ومبارك في مصر (11 شباط/ فبراير). 
فـي اليمـن، الجزائـر، البحريـن، ليبيـا وحتـى ايران 
يشـتم في كل صباح حكام هذه الدول الشـرطية اللعينة: 
لو انها لم تلمس عربة بوعزيزي. غير انه في  هذه الاثناء 
الهـزة في العالـم العربي تتواصل. فقد تحـول بوعزيزي 
الـى رمز لمجتمع عربـي يعاني ويهان فهم فجـأة بان لديه 

هو ايضا القوة. 
زعمـاء العالـم العربـي فقدوا الوسـيلة. لم يسـبق أن 
كان قـادة الجيش موضـع مغازلة من طرفهم بهـذا القدر. 
علي عبدالله صالح في اليمن اذا كان سـينهي الشهر. عبد 
العزيـز بوتفليقة الجزائـري حرص منـذ الان على اعداد 
طائـرة جاهـزة في المطـار، وحتى السـيارة المحصنة لملك 
البحريـن، حمد بن عيسـى آل خليفـة، مخطط لان تجتاز 
جسـر فهد الى السعودية المجاورة بسـرعة فائقة بالطبع 

شريطة ان يكون عبدالله هناك دائما الملك. 
باختصـار، لم يعد شـيء مضمونا، لم يعد شـيء غير 
واضـح. وحتى ليس للامريكيين الذيـن من جهة يؤيدون 
الوضـع  بسـبب  اخـرى  جهـة  مـن  ولكـن  الديمقراطيـة 
الاسـتثنائي جدا يديرون سياسة متذبذبة مثلما في حالة 

مصر. 
يتعـين علـى ادارة اوبامـا اليـوم أن تدمج بـين «تحيا 
الديمقراطيـة» و «تحيا المصالح». ليس بسـيطا ان تدمج 
بـين الامرين. وحالـة البحرين هـي مثال كلاسـيكي. قبل 
نحو نصف سـنة بدأت اضطرابات شـديدة في البحرين، 
كانـت عمليا محاولة انقلاب من جانب الاغلبية الشـيعية 
التـي تحظى بدعـم من ايران. واشـنطن ايـدت في حينه 
الاسـرة المالكة السـعودية التي تسـمح لجنود الاسطول 
الخامـس الامريكـي بان يشـعروا في الدولـة الاصغر في 

الخليج الفارسي بانهم في بيتهم.
ولكـن اليـوم تغيـرت الازمنة وعلـى اوبامـا ان يدافع 
وان يطبـق الرؤيا الديمقراطية لسـلفه (من كان يصدق) 
جورج بـوش. اذن ما العمل؟ تأييد المتظاهرين الشـيعة، 
الذين يشـكلون 70 في المئة من السكان في البحرين – ام 
ربما مواصلة تطبيق السياسة الواقعية القديمة والطيبة 
في الشـرق الاوسـط رغم وجود المزيد فالمزيد من الانتقاد 

لها في اعقاب ثوران الشارع العربي؟ سؤال جيد.
البحرين هي نموذج جيد لان هذه المرة لم يعد الحديث 
يـدور عن لعبـة بسـيطة. فالاضطرابات اقتربـت جدا من 
اراضـي دولة ليسـت فقط هـي الاهم بين الـدول العربية، 
بـل وايضـا هي دولـة اللجوء للحـكام العـرب المخلوعين 
البحرين  – السـعودية. وهي لا يمكنها ان تسـمح بترك 
لمصيرهـا وبالتأكيـد تحولهـا الـى معقـل شـيعي. وفجأة 
الديمقراطيـة ايضـا، التـي علـى الموضـة جدا فـي العالم 
العربي، قد تصطدم بالحدود من الجانب الامريكي ايضا. 

ليس ما كانت

لا ريـب في انه بعد ثورتي تونس ومصر لم يعد العالم 
العربـي مثلمـا كان في الماضـي. يمكن أن نسـمي هذا هزة 
ارضيـة، ويمكن أن نسـمي هذه هزة هائلـة. مهما يكن من 
أمـر، ففي  الصحف العربية بعمومها يمكن أن نقرأ مقالات 
عديدة كتبـت فيها هذا الاسـبوع الجملـة التالية: صفحة 

جديدة في التاريخ العربي. 
المحللـون في العالـم العربي يرون اليـوم عودة العزة 
العربية بعد اكثر من أربعين سنة من القمع. قمع من جانب 
زعمائهـم وخجل مـن الهزائم العسـكرية امام اسـرائيل. 
وهـم، هكـذا، مثلا كتب فـي صحيفـة «الايـام»: «رأوا منذ 
وفـاة جمـال عبدالناصر فـي 1970 وموت الحلـم العربي 
المشـترك، عقـودا اصبـح فيها النفط سـيد المنطقة ونشـأ 
التحالـف المقدس بين الولايات المتحـدة  ومصر والعربية 

السعودية تعايشت اسرائيل معها على نحو جديد. 
بزعامـة  فقـط  ليـس  العربـي  العالـم  يحلـم  وفجـأة 
اخـرى وبديمقراطية (حتى وان كان هذا اساسـا بسـبب 

«الاقتصـاد يا غبي» والفسـاد ايضا) بل حتـى بتغييرات 
اقليميـة. فـي شـوارع البحريـن تحـدث هـذا الاسـبوع 
المتظاهرون الشـيعة عن نهاية الهيمنة السعودية. وعلى 
سـماع هذه الاقـوال كان يمكن لحـكام طهـران ان يفركوا 
اياديهم متعة – لو لم يحصل يوم الاثنين من هذا الاسبوع 
حـين خرجت الجماهير هناك ايضا الى الشـوارع في مدن 
مثل اصفهان، شـيراز، مشـهد وبالطبع طهـران. «الوباء» 
الديمقراطـي لم يتجاوز ايـران هذا الاسـبوع ايضا، وان 

كانت هي غير عربية. 
للوضـع في ايـران، العـدو الاكبر للغرب، يسـهل على 

واشنطن التصدي هذه المرة. 
فخلافا للوضع في حزيـران (يونيو) 2009 حين بقيت 
الولايات المتحدة غير مبالية امام مشـاهد المتظاهرين في 
طهران، لا توجد هذه المرة حاجة لمغازلة النظام الايراني. 
فالحـوار حـول النـووي الايرانـي فشـل نهائيـا فـي 
محادثـات اسـطنبول فـي شـهر كانـون الثانـي (يناير). 
والان يمكـن رفـع الصوت عاليـا امام نظام آيـات الله في 
طهـران. فخسـارة أن هذا لـم يجرِ منذ حزيـران (يونيو) 
2009، حـين دخلـت الموجة الخضـراء في حينـه في حالة 

تسارع عال. 
وزيرة الخارجية هيـلاري كلينتون قالت يوم الاثنين، 
عندما اندلعت الاضطرابات في ايران، انها تؤيد عشـرات 
الاف المتظاهرين في ايران: «الشعب الايراني جدير بذات 
الحقـوق  التـي رأوا المتظاهرين فـي مصـر ينالونها. تلك 

الحقوق التي هي حقوق منذ الولادة». 
وصرحـت كلينتـون بانهـا، مثـل الكثيريـن فـي ادارة 
اوبامـا يؤيـدون بشـكل علنـي «تطلعـات الشـباب فـي 

طهران». 

واشـنطن تتوقع اليوم مـن طهران ان تكـون «ملتزمة 
المعارضـة  اصـوات  امـام  السياسـية  السـاحة  بفتـح 
والمجتمع». يمكن الافتراض بان واشنطن لن تطلق اقوالا 

مشابهة بالنسبة للسعودية وامارات الخليج.

نهاية عهد 

فـي مثل هـذا اليوم قبـل اسـبوع انتهى فـي مصر عهد 
مبـارك. احـد ما فـي القاهرة سـعى الـى أن يذكرنـي هذا 
الاسبوع بانه كانت للمصريين دوما عادة لتسمية بلادهم 

وعاصمتهم بانها «ام الدنيا». 
اليوم يوجد احسـاس في القاهرة بانهم بالفعل هكذا، 
مثـال يحتـذى للعالـم العربي ولا يهـم اذا انتهـت الثورة 
الشـعبية بانقلاب عسـكري رحيم في نهايـة النهار يحل 
جنـرال محل الرئيس. بالنسـبة للمصريين يدور الحديث 

في كل الاحوال عن ثورة استثنائية وغير مسبوقة. 
تذكير تاريخي: ثورة 1919 كانت موجهة ضد الاحتلال 
البريطانـي، ثورة 1952 خاضها «الضباط الاحرار» وكان 

الحديث يدور عن انقلاب عسكري.
 الشـارع في مصر لا يريد اليوم أن يسرق منه انجازه. 
يحتمـل الا يتخلـى الجيش بسـهولة عن الحكـم ويحتمل 
ايضا ان ينشـأ عن الديمقراطيـة المصرية حتى وان كانت 
محـدودة عند تنفيذها ـ حكم «الاخوان المسـلمين». ولكن 

الجمهور اليوم يريد أن يحتفل بانتصاره. 
انتصار الشـارع المصري – العربي علـى الفقر، القمع، 
الفساد، التطرف الديني وتعزز الذراع الجهادية للاسلام، 
الشـك وعدم الثقة بين المواطن وزعيمه، الذي انقطع عنه 

في قصره ـ كل هذا سحر لب العرب. 

مبـارك ـ الذي حتى يوم أمس كان حليفا وادارة اوباما 
رأت فيه شـريكا بـل واحترمت حكمه بخطـاب اوباما في 
القاهـرة ـ اصبـح بـين ليلـة وضحاهـا منبـوذا ومتروكا 
لمصيـره. من ناحية الشـارع فـي القاهرة كان هـذا تقريبا 

مثل «السهولة التي لا تطاق للثورة». 
الجميع يركزون اليوم على روائع الشبكة. الفيس بوك 
والتويتـر سـيصبحان مرشـحين لجائزة نوبل للسـلام. 
ولكـن التعليـم الجديـد، او لمزيد مـن الدقة فتـح العيون، 

قدمته القنوات الفضائية المختلفة.
 رحلاتـي الـى العالم العربـي بدأتها فـي 1990 قبل أن 

تبدأ الجزيرة القطرية بالبث في 1996. 
فـي ايران، في ليبيا رغم الحظـر المفروض على تركيب 
صحـن لالتقـاط البـث الفضائـي ـ كان بوسـعي أن اراها 
بكميـات كبيـرة. العالـم العربـي رأى المـرة تلـو الاخرى 
مـا الـذي يحصل لدى الجـار الغربـي. رأى وأراد. شـبكة 
الجزيـرة فتحت العيـون. اثبتت انه يمكـن انتقاد النظام 

القائم دون أن تسقط السماء على الرأس.
صحيـح أن تونـس ليسـت مصـر بالضبـط مثلما هي 
الجزائـر ليسـت اليمـن، والبحرين ليـس ايـران. ولكنْ، 
هناك قاسـم مشترك بين كل هذه الدول وهو الحكم المطلق 
فـي كل الدول فـي العالم الذي ينغلق علينـا. عالم لم يعد 
ممكنـا اخفاء أي شـيء فيه. عالم فيه الجميـع، بمن فيهم 

الزعماء العرب، يسقطون في الشبكة. 
كان هذا اسـبوعا عاد فيه علـي عبدالله صالح، رئيس 
اليمـن، ليذكـر بانه لن يتنافـس لولاية اخـرى والرئيس 
السـوري، بشـار الاسـد، قـام بمسـرحية وقـاد بنفسـه 

سيارته كي يظهر بانه مستقر. 
فأظهر بذلك خوفا حقيقيا. كان هذا اسـبوع حتى معمر 

القذافـي شـعر فيـه بعـد 42 سـنة من الحكـم ما هـو عدم 
الاستقرار. 

الى اين بعد

والان ماذا؟ هل يمكن لاحد أن يضمن بان التغيير الذي 
بدأ فـي تونس ومصر سـيؤدي الـى الديمقراطية في تلك 

الدول؟ 
كان هناك من تساءل هذا الاسبوع اذا كان هذا تمردا ام 
ثورة. وبالفعل، لا شـك في أن هذه ثـورة حتى وان كانت 

نتائجها في هذه اللحظة جد غير واضحة. 
ليـس في مصر فقـط، في تونس ايضـا الدولة العربية 
التي نجحت في أن تبني لنفسها الطبقة الوسطى الاوسع 
في العالم العربي مع النساء الاكثر حرية من بين 22 دولة 
مـن الجامعة العربيـة، ليسـت محصنة امـام الوقوع بين 
براثـن الاسـلاميين الذين يكمنـون لها كما تكمن النسـور 

لفرائسها. 
في مصـر لا توجد معارضـة اكثر تنظيما مـن الاخوان 
المسـلمين. وهكـذا هناك اسـاس للخوف فـي أن ما حصل 
فـي ايـران فـي 1979، حـين افتـرس الخمينـي دون ملـح 
الديمقراطيين على انواعهم ممن سـاعدوه في أخذ الحكم 

من يد الشاه من شأنه أن يتكرر. 
اصبحـت   ،2001 العـام  مثـل  بالضبـط   ،2011 العـام 
تاريخيـة مـا ان بـدأت. فـي حينـه كان الاسـلاميون هـم 
الذيـن خرجوا في تصريـح النوايا مع عمليـات 11 ايلول 
(سـبتمبر). اما اليـوم فمواطنو العالـم العربي هم الذين 

يخرجون بتصريحات اكثر وعدا بالنسبة لمستقبلهم. 
فـي العالم العربـي يعيش اليوم 100 مليون شـاب من 
ابنـاء 15 حتـى 29 يحلمـون بمسـتقبل اقتصـادي افضل 
وربمـا ايضـا بعصر الفيس بوك. وهم يسـألون انفسـهم 
لماذا ليس الديمقراطية؟ يخيل ان هذه ايام مسـموح فيها 

الحلم في كل شيء. الديمقراطية تتفوق على الواقعية. 
وايـن اسـرائيل فـي كل هذا؟ فـي القدس حلمـوا دوما 
بجيران ديمقراطيين، كضمانة لنجاح المسـيرة السـلمية. 
فهـل حقـا؟ فجأة لـم يعد شـيء مضمونـا. فجـأة تنطلق 
اصـوات قلقـة عن حـق او عن غيـر حق. مع حاكـم واحد 

يسهل عقد الصفقات.
مـع الجماهير تصبح هذه قصـة اكثر تعقيدا بكثير. ولا 
سـيما عندما يكون القاسـم المشترك الاوسـع في الشارع 
العربـي هـو كراهيـة دولـة اسـرائيل. ولا بد أن احـدا ما 
سـيحرص في المدى القصير على أن يسـتغل ذلك لاهداف 
انتخابيـة اذا ما وعندما تبدأ حمـلات انتخابية في العالم 

العربي. 

٭ ٭ ٭

وفـي هـذه الاثنـاء فـي تونـس، تـزور عائلـة محمـد 
بوعزيزي قبره بشـكل دائم. وحتى اشعار آخر في العالم 
العربـي – يـدور الحديـث عـن نمـوذج للاقتـداء، بطـل. 
بالضبـط مـا كان ينقـص جـدا العالـم العربي لسـنوات 

طويلة. 
اسرائيل اليوم 18/2/2011

من عربة البوعزيزي الى جسر الملك فهد بالسعودية وصولا الى طهران.. شعوب المنطقة ستحتفل بانتصارها على الفقر والقمع والفساد والطغاة

زعماء العالم العربي يجهزون حقائبهم للرحيل

الوف بن

■ فوجئـت المؤسسـة الاسـرائيلية بالثـورة 
في مصر تماما. فالحكومة واسرة الاستخبارات 
والاكاديميا آمنوا بان نظام حسني مبارك مستقر 
وسيبقى على حاله الى أن يورث الرئيس القديم 
الحكـم لابنـه جمـال او لوزيـر المخابـرات عمـر 
سليمان. تقدير الوضع الاسـرائيلي تلخص في 
القـول انـه «في العـرب لا جديد، ولـن يكون أي 

جديد».
وعندها ثارت الجماهير ضد مبارك، وشهدت 
اسـرائيل مفاجـأة ثلاثيـة الابعاد: مـن الطريقة 
التي اسـقط فيهـا الحاكم، من التوقيـت ومن رد 
الفعل الامريكي. وحتى الانتفاضة تمسكت شعبة 
الاستخبارات العسكرية والموساد بالتقدير بان 
«النظام في مصر مسـتقر» وانه «لا تهديد ثورياً 
عليه». اهم المستشـرقين فـي الجامعات تحدثوا 
بروح مشابهة: كما أن الدعم الامريكي لمبارك بدا 

غير مشكوك فيه. وفجأة إخس، ثورة. 
الفشـل الاسـتخباري يذكرنا بـ «الاحتمالية 
الاسـتخبارات  شـعبة  اولتهـا  التـي  المتدنيـة» 
لاحتمال نشوب حرب عشية يوم الغفران 1973، 
ولكن معناهـا مغاير. في حينـه كان العدو يقف 
علـى الباب، والمفاجـأة منعت تجنيـد الاحتياط 
في الوقت المناسـب ودفعت نحـو انهيار القيادة 
العليـا. هذه المـرة لم تقع مصيبة كهـذه. القيادة 
السياسية وحدها امسك بها غير جاهزة. وكانت 
النتيجـة ان رئيـس الوزراء، بنيامـين نتنياهو، 
واصل دعـم مبارك حتى عندمـا ادار له الرئيس 
الامريكـي باراك اوباما الظهـر. كما عبر نتنياهو 
علنـا عن مخاوفه من انهيار اتفاق السـلام ومن 

أن تتحـول مصر الـى ايران جديـدة. في محافل 
مغلقة حـذر بان اسـرائيل سـتكون مطالبة بان 
تزيد ميزانية الدفاع، وتكمل على وجه السـرعة 
الجدار على الحدود الجنوبية، وتستعد لاغلاق 
محتمل لقناة السويس بل وحتى مضائق تيران. 
لـو اسـتعد نتنياهـو للثـورة لكان ربمـا تحدث 

بحذر أكبر وتعرض بقدر اقل لانتقاد دولي. 
مـا الـذي ادى الى الخطـأ في التقديـر؟ مثلما 
في 1973 هذه المرة أيضـا كان للمقدرين «مفهوم 
فكـري» وجـه تفكيرهـم. هـذه ميـزة انسـانية 
اساسـية. نحن بحاجـة الى قوالـب تفكير تقيم 
نظامـا فـي العالم الـذي يحيطنـا. وكان المفهوم 
الفكري يتمثل في ان في مصر نظاماً قوياً ومتيناً 
ومعارضـة ضعيفة، خاضعـة لرقابة متشـددة. 
التشـويهات الخطيرة في الانتخابـات للبرلمان 
المصري في الخريف الماضي، اعتبرت هنا كدليل 
علـى قـوة حـزب السـلطة، وليـس كتعبيـر عن 
ضعف النظـام، الذي يحتاج الـى التزوير والى 

اساليب القوة كي يبقى. 
توجد اسـباب اخلاقية سـاهمت في الفشـل. 
منـذ التوقيع على اتفاق السـلام مع مصر ركزت 
الاسـتخبارات الاسـرائيلية علـى الاعـداء مـن 
الشـرق ومن الشـمال ـ سـورية، لبنـان وايران 
والفلسطينيين. الساحة المصرية كانت بالنسبة 
لضبـاط الاسـتخبارات بمثابـة الاقصـاء. فمـن 
عنـي بالنـووي الايراني او «بالارهـاب العالمي» 
تلقـى ترفيعـا ونـال فرصة السـفر الـى لقاءات 
اسـتخبارية فـي خارج البـلاد او الى اسـتكمال 
قـادة  أن  كمـا  البحـث.  معاهـد  فـي  الدراسـة 
الاستخبارات كانوا يعرفون شخصيا نظراءهم 
فـي القاهرة واداروا معهـم علاقات عمل جارية. 
من الصعب العودة من مثل هذه اللقاءات لكتابة 

تقرير يشكك باسـتقرار النظام المصري. القيادة 
السياسـية واجهـت مصاعب مشـابهة. فلو عقد 
نتنياهـو بحثـا حول «مصر الى اين؟» وتسـرب 
الامر، لكان أهان مبارك تماما وأثار أزمة خطيرة 

في العلاقات الحساسة مع مصر.
العمر المتقدم لمبـارك وتدهور حالته الصحية 
لم يخفيا عن ناظر الاستخبارات، والمستشرقين 
فـي  دار  الاخيـرة  السـنة  وفـي  والصحافيـين، 
اسـرائيل وفـي الاعـلام الغربي نقـاش يقظ في 
مسـألة الخلافة. وتحدثت معظم التقديرات عن 
الاسـتقرار. ولكـن كان هناك من تحـدى التفكير 
شـاتس،  ادان  الامريكـي  الصحافـي  الـدارج. 
الـذي زار مصر، كتب فـي ايار (مايـو) 2010 في 
مجلـة «لنـدن ريفيو اوف بوكـس»: «ان الوضع 
السياسـي هنـاك يذكـر بمظاهر حكم الشـاه في 
ايـران. ومـن كان أدق هـو آصـف اديـب، الذي 
كتب فـي نهاية ايـار (مايو) في مجلـة الانترنت 
«اتجـار»: «ان مصر تقـف امام ثـورة اجتماعية 
سـتأتي مـن الاسـفل». واقتبـس عـن «الاهـرام 
ويكلـي» ـ صحيفـة للنظـام ـ تقاريـر عـن كثرة 
المظاهرات في مصر وتوقع لها أن تتسـع. «خيار 
تخليـد نظـام مبـارك ليس سـوى وهـم»، كتب 
معقبا علـى مقالي في «هآرتـس»، عبر عن الامل 

الاسرائيلي في أن يدوم حكم الرئيس. 
شـاتس وأديب كانـا محقين. ولكن مشـكوك 
ان يكـون فـي الاسـتخبارات وفـي الاكاديميـا 
مـن قرأوهما. شـاتس يكتـب انتقادا حـادا على 
اليسـار  كرجـل  فيعـرف  اديـب  امـا  اسـرائيل، 
المتطـرف. قـد يقرأوهمـا فـي الدائـرة المناهضة 
للتآمـر في المخابـرات الاسـرائيلية، ولكن ليس 
الاسـتخبارات  لشـعبة  المصريـة  السـاحة  فـي 
المجـدي  مـن  أن  هـو  والاسـتنتاج  العسـكرية. 

البحـث عن معلومـات من مصـادر غيـر عادية، 
وان كانت تثير غضب الضابط او البروفيسـور. 
احيانـا يكـون العقـل موجـوداً عندهـم وليـس 
فـي الجوقـة المؤطرة في المؤسسـات الرسـمية. 
في الخريـف، بعـد الانتخابات المزيفـة للبرلمان 
المصـري، بـدأت ايضا تظهـر مؤشـرات الابتعاد 
الامريكـي عن مبارك. المقالات النقدية ضد حكمه 
تسـللت من الهوامش الى الصحف المركزية مثل 
«نيو ريبابليك» و»واشنطن بوست» التي دعت 
اوباما للعمـل في سـبيل الديمقراطية في مصر، 
والتخلـي عن الدكتاتور القـديم. وكان الانطباع 
ان شـيئا ما قـد تغير ولكنـه لم يترجـم الى فهم 
آخـر فـي المؤسسـة الاسـرائيلية. رئيـس لجنة 
الخارجية والامن النائب شاؤول موفاز، تحدث 
في خطابه في مؤتمر هرتسيليا عن المفاجأة التي 
احدثتهـا «الهزة الارضية التـي بدأت في تونس 
تواصلت في مصر ومن شأنها أن تنتشر». ودعا 
الى اعادة النظر في مصداقية الوعود الامريكية 
فقـال: «السـلوك الامريكي في السـياق المصري 
يشـكل خللا خطيـرا للغاية»، قال محـذرا. وهذا 
الاسـبوع عقد موفاز لجانه الفرعيـة للبحث في 
الثـورات الاقليمية. ولكنه لـم يقرر التحقيق في 

الفشل الاستخباري. 
التحقيـق: مبـارك ذهـب،  ولعلـه لا ينبغـي 
ولكن النظام المصري بقي على حاله، تحت حكم 
«المجلس العسكري الاعلى» وتحت نظام قوانين 
كراسـيهم  الضبـاط  احـب  مـا  اذا  الطـوارىء. 
وتمسـكوا بها، فان التقديرات بشـأن اسـتقرار 
النظـام سـتتبين لاحقـا والمظاهرات فـي ميدان 
التحرير ستظهر كحدث وقع لمرة واحدة وتبدد. 

هآرتس 2011/2/18

مبارك رحل ولكن النظام المصري لم يسقط وإذا تمسك الضباط بكراسيهم فإن مظاهرات ميدان التحرير ستظهر كحدث وقع لمرة واحدة وتبدد

المجلس العسكري سيسرق الثورة

دوري غولد

■ موجـة الثـورات في العالم العربـي، التي بدأت 
اليمـن  الاردن،  مصـر،  الـى  وانتشـرت  تونـس  فـي 
والبحرين، شـددت الحاجة الاسـرائيلية الى تطوير 

سياسة تجاه هذه الحركة. 
هناك فهم آخذ في الانتشـار بانه بسـبب قلقها من 
عـدم الاسـتقرار المتزايـد الذي سـيوجه فـي النهاية 
نحوهـا، فـان اسـرائيل تعـارض الميـل الديمقراطـي 
الجديـد. غيـر ان لاسـرائيل مصلحـة واضحـة فـي 
أن تـرى الدول فـي محيطهـا تتبنى قيمـا ديمقراطية 
العالـم  فـي  الديمقراطيـة  انعـدام  عمليـا،  حقيقيـة. 
العربي ساعد في تخليد النزاع العربي – الاسرائيلي 
في العقود الماضية. في السبعينيات من القرن الماضي 
كتب المستشـرق الامريكي مايكل هدسون، من جامعة 
جورج تـاون عـن «ازمة الشـرعية» التي أثـرت على 

العالم العربي. 
بشـكل  ينتخبـوا  لـم  العـرب  الزعمـاء  كان  ولمـا 
ينبغـي  لمـاذا  السـؤال  دومـا  هنـاك  كان  ديمقراطـي 
قوانينهـم.  تطيـع  وان  بهـم  تقبـل  أن  لمجتمعاتهـم 
الحكومات العسكرية التي قامت في مصر، في سورية 
وفي العراق بقيت في الحكم اساسـا بفضل استخدام 
المخابـرات. كما أنها كرسـت نفسـها لاهـداف تجعلها 
تنـال التأييـد الشـعبي.  وكنتيجـة لذلـك كان هنـاك 
موضوعان شـددت هـذه الحكومات عليهـا: الوحدة 
العربيـة (حتـى منتصـف السـتينيات) والكفاح ضد 
اسـرائيل. هـذه كانت الاوتار التـي عزفت الحكومات 

عليها كي تعظم شرعية النظام. 
هذه الاسـتراتيجية السياسـية كانت حيوية على 

نحو خاص بالنسبة لدول عربية، كسورية والعراق، 
حيث ان سكانهما ليسوا متجانسين، ويسيطر عليهم 
نظام أقلية مكروه واغلبية السكان في الدولة رأوا في 

انظمتهم انظمة غير شرعية. 
حتى اسـقاط صدام حسين، كانت هاتان الدولتان 
همـا الاشـد تطرفا فـي كل المنطقة. الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد قال لصحيفة «وول سـتريت جورنال» 
فـي 31 كانـون الثانـي (ينايـر) من هـذا العـام انه لا 
يقف امام المشـاكل التي وقفت امامها مصر وذلك لانه 
ليسـت لديه علاقات دبلوماسـية وثيقة مع اسرائيل. 
بتعبير آخر، اعترف الاسـد أن العداء المتواصل تجاه 
اسرائيل يشكل بالنسبة للانظمة العربية شبكة امان 

سياسية تساعده على البقاء في الحكم.
انتبـاه  صـرف  علـى  سـاعدهم  النـزاع  أن  كمـا 

مواطنيهم عن الانتقاد للحكم.
فـي الاسـبوع الماضـي دعـا حاكـم ليبيـا، معمـر 
القذافـي، اللاجئـين الفلسـطينيين في ارجـاء العالم 
الـى غمر شـواطىء اسـرائيل، على سـبيل الفرار من 
مواجهـة الدعـوات للاصـلاح السياسـي فـي ليبيـا. 

«علينا أن نخلق أزمة في العالم»، قال صراحة. 

قوى مناهضة للديمقراطية

رغـم أن الانتقـال الـى الديمقراطيـة فـي العالـم 
العربي يمكنه أن يسـاعد علـى انهاء النزاع العربي – 
الاسرائيلي فان الفترة الانتقالية الى حكومة انتقالية 

مليئة بمخاطر كبرى. 
مناهضـة  قـوى  اليـوم  توجـد  الاسـف،  لشـدة 
للديمقراطيـة فـي العالـم العربـي تأمل في اسـتغلال 
الاخـوان  الحكـم.  علـى  للاسـتيلاء  الانتخابـات 

المسـلمون فـي مصـر يحاولـون تصعيـد نفوذهم في 
البرلمـان المصـري منـذ التسـعينيات، ولكنهـم غيـر 

ملتزمين بالديمقراطية. 
المرشـد الاعلى السابق للاخوان المسـلمين، محمد 
مهـدي عاكف، كشـف النقاب عـن رأيه فـي الموضوع 
فـي العـام 2007، حـين قـال ان الاسـلام وحـده هـو 
«الديمقراطيـة الحقيقيـة». وقال لـ البي.بي.سـي في 
ذاك الوقـت ان الديمقراطيـة الغربيـة «غيـر واقعية» 
و «زائفـة».  وهكـذا، في انتخابـات لا تتضمن التزاما 
مسـبقا بالديمقراطيـة والسـلام يمكن أن تـؤدي الى 

نتائج تكون بالضبط عكس ما يتوقع منها الغرب. 
التشـريعي  المجلـس  انتخابـات   ،2006 فـي 
الفلسـطيني ادت الـى انتصـار حمـاس. ومتشـجعة 
مـن انتصارهـا الانتخابـي، صعّدت المنظمـة هجمات 
الصواريـخ ضـد التجمعات السـكانية في السـنوات 
التالية لذلك، مما ادى الـى حملة «رصاص مصبوب» 

في نهاية العام 2008.
مـن ناحيـة تاريخيـة، سـعت الديمقراطيـات الى 
الدفـاع عن نفسـها مـن أوضاع كهذه مـن خلال رفض 
القوى التي لا تقبل بالفرضيات الاساسية للديمقراطية 
ومن شـأنها أن تضعضع السـاحة الديمقراطية اذا ما 
صعدت الى الحكم. لدى الجمهورية الفدرالية الالمانية 
قوانين تحظر مشاركة الحزب النازي او الشيوعي في 

الانتخابات الالمانية. 
عمليا، الاتفاق الانتقالي لأوسـلو 2 من العام 1995 
شدد على أن كل المرشحين، الاحزاب او التحالفات لن 
يسـمح لهـا بالمشـاركة اذا كانت تتبنـى العنصرية او 
تتطلع الـى أن تنفذ اهدافها بوسـائل غير ديمقراطية 

(الملحق 2، المادة 3). 
حـين  تمامـا  المـادة  هـذه  تجاهلـت  بـوش  ادارة 

ضغطت على اسرائيل للسماح لحماس بالمشاركة في 
الانتخابـات رغم ذلـك. عندما يفحص الغرب مسـألة 
الاصلاحـات في العالـم العربي، واضـح ان المطلوب 

هو معيار متفق عليه للمشاركة في الانتخابات. 
لشـدة الاسـف، كان هنـاك ميـل للتقليل مـن قيمة 
النوايـا الحقيقيـة للجماعـات المتطرفـة مثـل حماس 
والمنظمـة الام لهـا، الاخوان المسـلمين. في 10 شـباط 
(فبراير) فاجأ مدير الاستخبارات القومية الامريكية، 
جيمـس كلابـر، مراقبين سياسـيين حين ذهـب بعيدا 
وقـال: «تعبيـر الاخـوان المسـلمين هـو تعبيـر مظلة 
لجملة متنوعة من الحركات، في حالة مصر، مجموعة 
متجانسـة جـدا، فـي معظمهـا علمانيـة، امتنعت عن 
العنـف وانتقـدت القاعـدة علـى اعتبارهـا تحريفـا 

للاسلام».
 اذا كانـت هذه هي المشـورة التي يمكن للشـخص 
الاهم في اسـرة الاسـتخبارات الامريكية ان يسـديها 
للرئيـس اوبامـا، فـلا غـرو ان البيـت الابيـض لـم 
يسـتبعد الاخـوان المسـلمين كشـريك فـي الحكومـة 
المصريـة القادمة. مسـموح لاسـرائيل الا توافق على 
هذا التقدير. فبعد كل شـيء، المرشـد الاعلى للاخوان 
المسـلمين الحالي، محمـد بديع، أثنى علـى الجهاد في 
خطاباتـه الاخيرة في ايلول (سـبتمبر) 2010. معظم 
قـادة القاعدة، مثل خالد الشـيخ محمـد، الذي خطط 
لهجمات 11 ايلول (سـبتمبر)، مصدرهم في الاخوان 
المسلمين». رغم النهج الحذر الذي قد تتخذه اسرائيل 
بالنسبة للتحول الديمقراطي في العالم العربي، فان 
انتشـارها يشـكل تطورا ايجابيا، طالما أنها لا تساعد 

محافل تعمل على تدميرها. 
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علينا ان نخلق أزمة في العالم
يوسي بيلين

■ لقائـي الاخيـر مع الرئيـس المصري 
فـي  جـرى  مبـارك،  حسـني  السـابق، 
حزيران (يونيـو) 2000. عرفته جيدا منذ 
عهـده كنائـب للسـادات. وقـد تميـز كمن 
يقول ما فـي قلبه، صريح حتـى المفاجأة، 
ذو حـس دعابة، لا يتذاكـى، لا يتورط في 
صيغ دبلوماسـية ولا يخشـى ان تتسرب 
اقوالـه. وكان فـي سـياق حديثـه يضع، 
غير مرة، يده على سـاق محادثه، بمثابة 

ايماءة صداقة. رجل الشعب.
فـي حزيـران (يونيـو) 2000، كوزيـر 
عدل في حكومة بـاراك، التقيت مع مبارك 
بمبـادرة باراك. بـاراك أراد فـي حينه ان 
يصل الـى القمـة مـع كلينتـون وعرفات، 
قبـل الانتخابات الرئاسـية فـي الولايات 
المتحـدة. كلينتـون وافـق ولكـن عرفـات 
امتنـع عن ذلك. واعتقد بـاراك بأن ضغط 
مبارك على عرفات يمكـن أن يُجدي وكان 
علـى وعـي بالعلاقـة الطيبـة بـين مبارك 

وبيني.
هـي  مـا  بـاراك  سـألت  سـفري  قبـل 
تعليماتـه. فقـدم وصفا عموميـا لنواياه، 
ولكنـه كان دقيقـا فـي المجـال الاقليمـي: 
اسـرائيل سـتطلب ضـم 13 فـي المئـة من 
الضفة الغربية. كانت هذه النسبة الأدنى 
التـي عرضتهـا اسـرائيل فـي محادثـات 

رسمية حتى ذلك الحين.

الحديث مـع مبـارك كان ثنائيا. مبارك 
كان في مزاج رائق، وعلى عادته استطرد 
فـي القصـص. رويت لـه عن رغبـة باراك 
في عقـد قمة للوصـول الى اتفـاق مبدئي 
مـع الفلسـطينيين. وشـرح بـأن عرفـات 
يخشـى ان يجد نفسـه أمام محـور باراك 
– كلينتـون، يضغـط عليه للتنـازل وأن 
عرفات يشـعر بعـدم الراحة فـي الحديث 
تسـتدعي  محادثـات  فـي  بالانكليزيـة 
بـأن  وأضـاف  التفاصيـل.  فـي  الدخـول 
عرفات لا يرى نفسه كمن يدير مفاوضات 
بل كموقع على ما هو مُنجز، يكون قد اتُفق 

عليه مع أناس كأبو علاء.
وعندهـا سـأل مبـارك: مـع مـاذا يأتي 
بـاراك  ان  لـه  قلـت  القمـة؟  الـى  بـاراك 
سـيقترح ضـم 13 فـي المئـة مـن الضفـة. 
القصـة غيّـرت الحديـث. قـال ان هـذا لن 
يكفـي للتوقيع على اتفـاق، ولكن هذا رقم 
يمكن منه بدء المفاوضات. ووعد بتوصية 
عرفات بالمشـاركة فـي القمـة، الامر الذي 

قام به بالفعل بنجاح.
ولكن عندها توجه نحوي كمن يشـيع 
لي سـرا، وطلـب الحديث عن الحـرم. « لا 
أدري ماذا تقترحون بالنسـبة له، شـرح، 
ولكـن مهـم لـي شـيء واحـد: عليكـم ان 
تجدوا حلا سياسـيا مع الفلسـطينيين، لا 
تورطونـا بحلول دينية، أعـلام خضراء، 
عربيـة  دولا  تُدخلـوا  ولا  اللـه،  سـيادة 
اضافيـة، هـذا سـيُحدث مشـاكل جديدة 
فقـط. أنـا أعـد بـأن أتعايـش مـع كل حل 

تتوصلـون اليـه». هـذه كانت الرسـالة. 
وكان هذا تغييراً دراماتيكياً عن السياسة 

السابقة.
بعـد عـدة ايـام بـدأت القمة فـي كامب 
التـي بُحثـت فـي  ديفيـد. والاقتراحـات 
سـياق القـدس كانـت بالفعـل اقتراحات 
لحـل ثنائـي. وعندها حصل شـيء مذهل 
لم يسبق ان حصل: في 23 تموز (يوليو)، 
يوم ذكرى الثورة المصرية، والتي يشارك 
فيهـا الرئيـس المصـري في عـدد لا حصر 
لـه من الاحتفالات، سـافر مبارك الى الملك 
السـعودي، وعقد لقاء  معـه، وفي ختامه 
شـارك في مؤتمر صحافـي، أعلن فيه عن 
ان الحـرم هـو مـكان مقـدس للمسـلمين 
أجمعين، وان هذا ليس موضوعا سياسيا 

يُحسم بين اسرائيل والفلسطينيين.
سـمعت ولـم أصـدق. فبعد كل شـيء، 
لسـت أنا من سـأل مبارك رأيه في الحرم. 
هـو الـذي تكبـد عنـاء نقـل الرسـالة. ما 
القاهـرة فـي  الـى مغـادرة  الـذي دفعـه 
ذكرى الثـورة، في اثناء مـداولات القمة، 
لاصـدار بيان مشـترك معاكس، مـع الملك 

السعودي؟.
لـم أعد اليه أبدا. ليس لدي هنا سـوى 
المعرفة الواضحـة بأن المحادثات الثنائية 
مـع الزعماء هي محادثات مشـوقة وهامة 
بالنسـبة للمذكـرات وليس أكثـر من ذلك 

بكثير.

اسرائيل اليوم 2011/2/18

اللقاء الاخير مع مبارك والنهاية المذهلة

الرئيس السوري اظهر خوفا حقيقيا الرئيس اليمني باتت ايامه معدودة السيارة المصفحة لملك البحرين جاهزة بوتفليقة يعد طائرته للرحيل

الثورة المصرية فاجأت اجهزة الاستخبارات في العالم
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د. صبري حافظ

جيلنا ضربته الهزيمة وهو في شرخ الشباب:

عودة الروح .. وشرعية الثورة

لملمة قوى اليسار الراديكالي المصري أم عشاء مسموم في الفضاء العام!

■ كتبـت عمـا تمثلـه ثـورة 25 كانـون الثانـي 
(ينايـر) المصريـة الرائعـة، ثورة الشـباب والجيل 
الجديـد ومصـر كلهـا، مـن عـودة حقيقيـة للـروح 
المصريـة، والعربيـة مـن ورائهـا. ليـس فقـط تلـك 
العودة الأسطورية التي تحدث عنها توفيق الحكيم 
فـي روايته الرائدة، وإنما عودة الروح بكل دلالاتها 
المتعددة، وطاقاتها التي لا تحد. وهي عودة مغايرة 
كليـا وجذريـا لتلـك التي نجدهـا في روايـة توفيق 
الحكيم، والتي نعرف جميعا أنها، أي الرواية، كانت 
الملهم الأساسـي الذي دفع جمال عبدالناصر الشاب 
لتكويـن تنظيم الضبـاط الأحرار والقيـام بحركته 
«حركـة الضبـاط الأحـرار» أو انقلابـه العسـكري، 
والتـي سـميت فيما بعـد بثـورة 23 يوليـو. وتبدو 
الآن بالمقارنـة مـع ثـورة 25 كانون الثانـي (يناير) 
العظيمة، وما خرج فيها من ملايين، انقلابا عسكريا 
وليسـت ثـورة بأي حـال من الأحـوال. وربمـا كان 
اسـم «حركـة الضباط الأحـرار» الأول هو مـا قرّ في 
وعـي رئيس وزراء حكومـة تصريف الأعمال، أحمد 
شـفيق، ولذلك يشـير دوما لثورة 25 كانون الثاني 
(ينايـر) الرائعـة باسـم الحركة لا الثـورة، إذ يبدو 
أن فكـره ووعيـه لـم يتجـاوزا بعد حركـة الضباط 

الأحرار، والنصف الأول من القرن الماضي.
وعـودة الـروح التـي أتحـدث عنهـا هنـا يـدرك 
أبعادها بشكل مادي ملموس جيلنا، المعروف بجيل 
السـتينيات، أكثر من غيره من الأجيال التي تعيش 
الآن في مصر، لأنه الجيل الذي عاش انكسار هزيمة 
1967 المـروّع والمدمـر معـا وهو في شـرخ الشـباب. 
وهي الهزيمة التي رفضها هذا الجيل، جيل الشـباب 
وقتها، في مظاهرات عام 1969 الشهيرة، كما رفضها 
جمال عبدالناصر بـلاءات مؤتمر الخرطوم الثلاث، 
ولكن سـرعان ما كرسها السـادات بحرب التحريك 
التي انتهت بجيـش العدو الصهيوني على بعد 101 
كيلومتـر من القاهرة (حيث كانـت تدور المفاوضات 
المعروفة بهذا الاسم) يفاوض ويساوم ويسوم مصر 
الهـوان. وانتهت تلـك المفاوضات بفض الاشـتباك، 
وجولات كيسـنجر المكوكية، التـي أفضت في نهاية 
المطـاف، وبعـد مسـيرة غريبـة نـزع فيهـا الشـعب 
المصـري عـن نظـام السـادات كل شـرعية، حينمـا 
خرجـت مظاهـرات 18 و19 كانـون الثانـي (يناير) 
الشهيرة عام 1977 من شواطئ بحيرة ناصر جنوبا 
وحتى شـواطئ البحر المتوسط شـمالا ترفضه، فما 
كان منـه بعد شـهور من نزع الشـرعية عنـه، إلا أن 
ذهب إلـى العـدو الصهيوني، ووقف في الكنيسـت 
تحـت الخريطة التـي تقول أن المشـروع الصهيوني 
«مـن الفرات إلـى النيـل»، ووضـع أوراقـه كلها في 
سـلة عدو مصر الأساسـي، وبقية القصـة التي أدت 
إلى كامـب ديفيد وتكريس الهزيمـة بالصلح المنفرد 
والكريـه مـع العـدو الصهيونـي، وفتح سـفاره له 
فـي القاهـرة، معروفـة ولا تحتاج إلى تكـرار. كل ما 
أريد تأكيده هنا أن النظام المصري، وليس الشـعب 
المصـري الـذي رفض التطبيـع ولا يـزال، ارتمى في 
أحضـان عـدو مصـر الصهيوني منـذ ذلـك التاريخ 
وحتـى انـدلاع تلك الثـورة المصرية الرائعـة، وهذا 
هو سـر هلـع العـدو الصهيونـي على فقـدان ذخره 
الاسـتراتيجي فـي المنطقة ومناوراته بـل مؤامراته 

المحمومة ضد الثورة.

وقع الهزيمة على النفس العربية

أقـول أن جيلنـا ضربتـه الهزيمة وهو في شـرخ 
الشـباب، وتابـع وقعهـا الرهيـب ليـس فقـط على 
نفسـية الشـعب المصـري، الـذي كان أي رفـض لـه 
للهزيمة يقابل بالبطش والقمع والخذلان، كما جرى 
في مظاهرات عام 1972 الشـهيرة، والتي كتب عنها 
أحـد أبرز شـعراء جيلنا، أمل دنقـل، قصيدة خالدة 
بعنوان «الكعكة الحجريـة»، ولكن أيضا على أدائه 
وسـلوكه في كل مجـالات الحياة لسـنوات طويلة، 
وعرقلت طاقة العطاء والإبداع فيه. فلا يوجد شيء 
يعطل طاقات شعب بأكمله مثل الانكسار والهزيمة، 
وافتقـاره إلـى الـروح .. روح العـزة والكرامة التي 
تبث فـي نفـس الشـعب الثقـة بذاته وبمشـروعه، 
وتزرع فيه القـدرة على اجتراح المسـتحيل. وليس 
ثمـة مـا يبـدد طاقة شـعب قـدر تغييب أي مشـروع 
لـه، وهذا ما عاشـته مصر طوال أربعـة عقود، دون 
مشروع وطني أو شعبي. لذلك لا بد من أن يبدأ بهذه 
الثورة عهد جديـد، بروح جديدة بعدما عادت لمصر 
روحهـا المتوفزة المبدعـة الخلاقـة، لأن الهزيمة وما 
تبعها من انكسـار تسـلل إلـى ثؤر الـروح المصرية، 
وعشـش فيها لأربعة عقود، كانت السبب في نجاح 
النظام المصري الفاسـد والذي يسـتند على شرعية 
ما سـمي بثورة يوليو التي أنهتهـا الهزيمة، في قهر 
هذا الشعب العظيم والعصف بإرادته وأحلامه وكل 

حقوقه. 
وقد عـاش جيلنا وقائع هـذا العصف وعانى من 
كل تجلياتهـا الشـوهاء. لهـذا فإنـه يدرك وبشـكل 
مـادي ملموس معنى عودة الـروح إليه وإلى مصر، 
وربمـا أدرك أنا شـخصيا أكثـر من غيري مـن أبناء 
العـودة.  تلـك  دلالات  مضاعـف،  وبشـكل  جيلـي، 
لأننـي عملت لمـا يقرب مـن أربعة عقود فـي عدد من 

أكبر الجامعات الغربية، مـن هارفارد وكاليفورنيا، 
إلى أكسـفورد وأدنبرة واستوكهولم، وأمضيت ربع 
القرن الأخير أسـتاذا في جامعـة لندن. وخلال هذه 
السنوات الطويلة، التي كنت اتعامل فيها مع شباب 
الطـلاب والطالبات في أوروبا وأميـركا، كنت أدرك 
أهميـة أن تكون روح الشـعب حاضـرة فيه، وكيف 
أن هـذا الحضور يفجـر طاقات هذا الشـعب، ويبث 
فـي شـبابه خاصـة قـدرات غيـر منظـورة، وكنـت 
أرى الفـرق الواضح بين هذا الشـباب الـذي أعلّمه، 
وإنجـازه الكبير برغم تواضع قدراته، وبين شـباب 
مصر الذي عانى من غياب الروح أو شـحوبها برغم 
تميـز قدراته. وكيف أن شـبابا أقل قـدرة وذكاء من 
الشـباب المصري كان قادرا على أن يفعل ما لايفعله 
شـبابنا الذي كان يربى على الانصياعية والخنوع، 

ويتجرع كل يوم ممارسات الاستبداد.
وهـا هي ثـورة مصـر العظيمة قد أعـادت الروح 
لمصـر بعد غيـاب طويل، وأصبح واجـب كل مصري 
شـريف، وكل مثقـف وطنـي، أن يعمل ليـل نهار كي 
تظـل هـذه الروح حيـة، تمكن الشـعب الـذي خرج 
مـن قمقـم القهـر والتزييف والخـذلان مـن اجتراح 
المعجزات التي تعود بمصر إلـى عهدها، وتبوئها ما 
تسـتحقه من مكانة بين الأمم. عـودة الروح هذه لم 
تتحقـق إلا بتلك الثورة الجبـارة، وبمخاض دموي 
راح ضحيته أكثر من أربعمئة شهيد. أقترح أن تحفر 
أسـماؤهم وتنقش بمـاء الذهب على مسـلة بازلتية 
حديثة تنصب في ميدان التحرير، كي تظل محفورة 
فـي ذاكـرة مصـر التاريخيـة، وظاهرة للعيـان في 
جغرافيا أهم ميادينها. ليس فقط باعتبارها شـاهدا 
علـى ما جـرى، ولكن أيضـا تذكيرا بأن تلـك الثورة 
التـي عمّدها الشـباب بالـدم وأعادت لمصـر روحها 
لا بـد مـن حضورهـا فـي وعـي كل أجيـال الحاضر 

والمستقبل، والحفاظ على وهجها واستمرارها. 

نقش الثورة في ذاكرة المدينة

هـذا مـا تفعلـه الأمم الراقية، وقد اثبتـت الثورة 
الرائعـة أن مصـر مـن أرقـى أمم الأرض  السـلمية 
بشـهادة الأعـداء قبل الأصدقـاء. ومن يريـد مثالا، 
مـا عليـه إلا أن يعـود لعمود الباسـتيل الشـهير في 
وسـط باريـس، والـذي يخلد حتـى اليوم شـهداء 
ثورة الأيام الثلاثة الشـهيرة من يوليـو عام 1830. 
ويحيل ما حققته من حرية تعبير وتأسيس لحقوق 
المواطنـة إلى خطوط حمراء لا يمكن النكوص عنها، 
او انتهاكهـا، أو القفـز على مؤسسـاتها حتى اليوم. 
وأقترح أيضـا ـ واقتراحي لا يتعـارض مع الاقتراح 
الذي كتب عنه الأسـتاذ سلامة أحمد سلامة بإطلاق 
أسـماء الشـهداء على المـدارس التي تحمل اسـماء 
المسـتبد المخلـوع أو زوجته، بل يكملـه - أن تنصب 
هـذه المسـلة البازلتية فـوق الكعكـة الحجرية التي 
كانت مصنوعة من الغرانيـت الأحمر، والتي أزيلت 
مـن هـذا الميـدان في عهـد السـادات الكئيـب، وقيل 
أنهـا نقلت لمكان مجهول وأنها سـوف تعاد ولم تعد، 
لأن مسـلة هذه الثـورة التي أقترحها هـي بنت تلك 
الكعكة الحجرية التـي خلدها أمل دنقل في قصيدة، 
فأزالوهـا كـي تظـل ذاكرتنـا ممحـوة، وكي يسـهل 
البطش بشـعب مهزوم وبـلا ذاكـرة تاريخية. على 
أن تقوم مسـلات مشـابهة في ميادين مماثلة في كل 
المدن المصرية التي سـقط فيها شـهداء أثناء الثورة 

للغرض نفسه.
والواقـع أن مصـر كلهـا قد بدأت تلمـس تجليات 
عـودة الـروح تلـك فـي حيـاة المصريـين فـي الأيام 
وفـي  اليوميـة،  النـاس  سـلوكات  فـي  الأخيـرة، 
تطلعاتهـم  سـقف  وارتفـاع  بأنفسـهم  إحساسـهم 
وصبواتهم. ولو حافظنا على الثورة، ورعينا خطاها 
لتحقيق كل مطالبها المشـروعة، وهذا هو واجب كل 
مصـري، وواجـب كل مثقـف حـرّ شـريف لـم يعمل 
مع النظـام البائد، ولم يسـاهم في تكريس فسـاده 
وإطالة عمره، فإن مصر التي يعتز أبناؤها بأنفسهم 
وبوطنهم معا، سـتحقق المعجزات، وستتبوأ المكانة 
التي تستحقها بين الأمم. وقد تابعت طوال أيام تلك 
الثورة وحتى اليـوم ما يكتبه عنها العالم، وخاصة 
العالـم الغربـي، الـذي كان يعتبر الرئيـس المخلوع 
حليفـه الأساسـي فـي المنطقـة، ولكنه اضطـر أمام 
رقـي الثورة وتحضرها إلى الاعتـراف بأنها احتلت 
بسـلوكها الراقي ومطالبها العادلة الموقع الأخلاقي 
الأعلى، فبُهِر العالم بها ووقف بجانبها، بينما سقط 
النظـام بعنفه وغزوة إبله وبلطجيته إلى حضيض 
أخلاقي غير مسـبوق، فتخلى عنه العالم كما تخلى 

عنه شعبه.

شرعية الثورة وإنجازاتها

لا يحافظ شـيء على الروح التي عادت مع ثورة 
25 كانـون الثانـي (ينايـر) لمصر أكثر مـن الانطلاق 
مـن شـرعيتها لبنـاء نظـام جديـد. ويسـتطيع من 
تابع أحـداث هذه الثورة أن يـرى كيف كانت عودة 
الـروح التدريجيـة تلك تمدها بزخم متنـامٍ، يتجلى 
في صمودها واسـتمرارها من ناحيـة، وفي التبلور 
العقلـي الناضـج والمتصاعد لمطالبها المشـروعة من 
ناحية أخرى. لذلك أشـدد علـى أهمية الإنجاز الأول 
لهـذه الثورة العظيمة، وهو عـودة الروح إلى مصر 
التـي مرغهـا النظـام السـابق فـي وحـول التبعية 

والهوان. فمع عـودة الروح تعـود العافية وتنفض 
مصر عن نفسها انكسارات الهزيمة التي عششت في 
ثؤر الروح لسنين، واستلت من النفوس قدرتها على 
الفعل، ومن الإنسـان إحساسـه بالعـزة والكرامة. 
ولهـذا أيضا لا بد من الحفاظ علـى تلك العنقاء التي 
ولدت مـن رماد الهـوان الذي مرغ فيـه نظام مبارك 
المخلوع مصر كلها. لا بد من الحفاظ على ذلك الكائن 
الجميل المستحيل معا، ليس فقط من أجل مصر، ولا 
حتـى من أجل العـرب، بل من أجل العالـم كله الذي 
بهرتـه ثـورة مصـر، وانحنى لهـا إجـلالا وتقديرا، 
حيـث يعتبرهـا معظـم مـن كتبـوا عنها فـي الغرب 
إحـدى أهم ثـورات التاريـخ وأكبرهـا وأكثرها رقيا 
وتحضرا. فقد ظل تيار الثورة في التصاعد، رغم كل 
مؤامـرات النظام وإعلامه وخطـاب مؤيديه وكلاب 
حراسـته المفضـوح. وقـد أثبـت الشـعب المصـري 
رقي معدنه، وعلّم العالم درسـا فـي معنى أن تكون 
متحضـرا بحـق، وليس متشـحا بقشـور الحضارة 
وطقوسها وأدوات بطشها، وراءك آلاف السنين من 
الحضارة والعراقة التي تحولت إلى حدوس عميقة 
ترود حركة المتظاهرين رغم بساطة الكثيرين منهم. 
واستطاعت الثورة بنبلها ورقيها واحتلالها للموقع 
الأخلاقي الأسمى أن تحقق الكثير. لم تجرف الثورة 
نظام مبارك الفاسـد العفن فحسـب، ولكنها جرفت 
فـي طريقهـا أيضا كل السـلبيات التـي طالما ألصقت 
بالشـعب المصـري، ضيقا مـن صبره الطويـل مرّة، 
وظلما لـه واتهاما بالاسـتكانة والتـواكل والخنوع 
أخرى. وظل الشـعب على مد أيام الثـورة المتتابعة 
واعيـا بهدفـه لا يحيد عنـه. فقد كان شـعار الثورة 
النظـام»،  إسـقاط  يريـد  «الشـعب  هـو  الرئيسـي 
وهو شـعار محوري، لأنه يوشـك أن يكون الشـعار 
الوحيد، بين شـعارات الثورة الكثيرة والتي آمل أن 
يكون هناك من جمعها من أجل دراسة ضافية لها في 
المسـتقبل، المصاغ بالفصحى، بينما جل الشـعارات 
مصاغة بالعامية المصريـة. وهذه الصياغة اللغوية 
الفصيحـة تكسـبه ثقلا إضافيـا دالا. وها قد سـقط 
رأس النظـام، لكـن لا بد من إسـقاط النظـام بأكمله 
حتـى يمكـن بناء نظـام جديـد على أسـس وقواعد 
جديدة. نظـام ينطلق من الشـرعية الجديـدة التي 
أسسـتها هذه الثورة وأرسـت بتضحياتها ودمائها 

أركانها. 

تعريف الشرعية

ولا بد من أن نبدأ بتعريف الشـرعية. فالشرعية 
فـي العلوم السياسـية هي القبول الشـعبي بقواعد 
والشـرط  الأسـاس  وهـي  الحكـم،  أو  السـلطة 
الجوهـري لأي حكـم شـرعي؛ ولا يمكن أن يسـتمر 
الحكـم مـن دون هـذا القبـول الشـعبي أو الرضـى 
بشـرعيته، سـواء أكان هذا القبول معلنا أو مضمرا 
كما يقـول المنظر السياسـي البريطانـي جون لوك، 
«فلا شـرعية لأي حكـم دون رضى المحكومـين». أما 
الفيلسـوف السياسـي الألماني دولف سـترنبرجر، 
فيقـول إن «الشـرعية هـي الأسـاس لأي سـلطة أو 
ممارسـة حكوميـة، بنـاء على وعـي الحكومـة بأن 
لهـا حـق الحكـم، واعتـراف المحكومين بـأن لها هذا 
الحق». أما عالم الاجتماع الأمريكي سـايمور مارتن 
ليبسـيت فإنه يـرى أنها «تنهض على قـدرة النظام 
السياسـي علـى أن يخلق فـي المجتمع تصـورا بأن 
المؤسسـأت السياسـية الراهنـة هي الأكثـر ملاءمة 
له، والأقدر على تلبية حاجاته ومطامحه، ومقدرته 

علـى المحافظـة على هـذا التصـور وتكريسـه». أما 
المنظر السياسي الأمريكي روبرت داهل فإنه يصور 
الشـرعية باعتبارها مسـتودعا أو حوضا من المياه 
مترعا بالقوانين التي تتيح لكل راغب السباحة فيه، 
بـل والحفاظ على ضخ الماء النظيف به على الدوام. 
وطالما حافظ هذا المستودع على مستوى معين للماء 
فيه، فإنه يوفر الاستقرار ويضمنه، ويتيح للكثيرين 
فرصة السباحة فيه، وما إن ينخفض مستوى المياه 
في الحوض عن المعدل المطلوب، حتى يحيق الخطر 

بالشرعية السياسية وتتهددها المشاكل.
التـي  التعريفـات  القـدر مـن  أكتفـي هنـا بهـذا 
تنهـض كلهـا علـى أن شـرعية أي حكـم مربوطـة 
بقبـول المحكومـين لـه، ووعيهـم أو توهمهـم بأنـه 
يحقـق الخير لهـم. وأحـب أن أربـط بين الشـرعية 
والقانـون، لأنها تنهـض أيضا على قـدر من احترام 
القانون وشـفافيته، فمن دونهما لا يتوفر أي تراضٍ 
حقيقي حـرّ. فإذا ما عدنا للواقـع المصري قبل ثورة 
25 كانـون الثانـي (يناير)، فإننا سـنجد أن حوض 
السياسـة فيـه كان فارغـا، كمـا كرر محمد حسـنين 
هيـكل فـي أكثـر مـن حديـث. وأن النظـام فيـه كان 
مفتقـرا إلـى الشـرعية والمصداقية معـا. وأحب هنا 
أن أشـير إلـى أنني وخـلال أكثر من ثلاثـين عاما لم 
أكتب سواء في كتاباتي بالعربية وهي منشورة في 
مصر، أو الانكليزية فـي الكتب والدوريات العلمية، 
هُ دومـا بأنه نظام لا  ُّـ عـن النظام المصـري، إلا ونعت
شـرعية ولا مصداقيـة له. فقـد كان النظـام الحاكم 
«الضبـاط  المصـري، والـذي أسـفرت عنـه حركـة 
تلـك  شـرعية  علـى  ينهـض   1952 عـام  الأحـرار» 
الحركـة وزعيمها جمـال عبدالناصر. وهي شـرعية 
كسـبها وأقنع الشعب بها بعد العدوان الثلاثي على 
مصـر، وما تلاه من شـعبية مصريـة وعربية كبيرة 
لعبدالناصـر الـذي جاهد على مر سـنوات أربع بين 
1952 و1956 كي يقنع الشـعب بشـرعيته وشـرعية 
انقلابـه العسـكري الذي سـمي بالثـورة فيما بعد، 
وتدفعنا ثورة 25  كانـون الثاني (يناير) إلى إعادة 
نظر جذرية في هذه التسـمية. وهي شـعبية نعرف 
الآن، أنهـا بنيـت في جانـب منها على الكـذب الذي 
أوهم الشـعب المصـري بأن هزيمة 1956 العسـكرية 
كانـت انتصارا، وحجب عنـه الحقيقة وهي أنه لولا 
غضب الاتحاد السـوفييتي، والأهم غضـب أمريكا، 
القـوة العظمى الطالعة من الحـرب العالمية الثانية، 
على بريطانيا وفرنسـا لقيامهما بهذه المغامرة دون 
اسـتئذانها وإجبارهما على الانسـحاب من سيناء، 
لمـا تمـت لملمة الأمـر بالسـرعة التـي جرت. كمـا أنه 
حجب عن الشـعب أيّ معلومات عما ترتب عليه من 
تنازلات في مضايق تيران، ومن وضع لقوات دولية 
في سـيناء تحمي مرور سـفن العدو الصهيوني في 

خليج العقبة. 
لكـن تلـك الشـرعية سـواء أكانـت مبنيـة علـى 
عبدالناصـر  مشـروع  شـعبية  علـى  أو  الكـذب، 
الوطنـي والتحـرري الـذي لا ممـاراة فـي أهميتـه 
وقيمته الكبيرة، سـرعان مـا انتهت مع هزيمة 1967 
الوطنـي  بحسـه  عبدالناصـر  أدرك  وقـد  الماحقـة. 
السـليم أن شـرعيته قد انتهـت مع الهزيمـة، ولهذا 
تنحـى بعدها، ولكـن حالة الفـراغ السياسـي التي 
خلقها نظامه بالبطش والخـوف، والقضاء على كل 
البدائل والخصوم فـي مناخ عارٍ من الديموقراطية، 
كانت السـر وراء مطالبة الشـعب له بالبقاء «لإزالة 
آثـار العـدوان». ولكن بقاءه كان مشـروطا برفضه 
للهزيمـة، وظـل حقيقـة يترنح تحـت وقـع هزيمته 

المدويـة حتى قضى بعـد ثلاث سـنوات. وقد انتهت 
هـذه الشـرعية كليـة مـع مـوت عبدالناصـر، ولكن 
استمرار الحكم العسـكري في مصر بعدها هو الذي 
جلب على مصر الخراب والهوان الذي عاشته لأربعة 
عقـود كاملـة تحـت حكـم بـلا مصداقية أو شـرعية 
شعبية. وهذا هو السر في أن هذا الحكم العاري من 
الشـرعية لم يجد أمامه إلا البطش والتزوير والقمع 
الضعيفـة،  النفـوس  ذوي  واحتـواء  والاسـتبداد 
واسـتخدامهم لتطويل أمده وتكريس فساده، وأهم 
من هذا كلـه الارتماء في أحضان العـدو الصهيوني 
وحليفه الأمريكي يكتسـب من رضاهما عنه شرعية 

مكذوبة بعدما فقد شرعيته الشعبية.

سقوط الشرعية القديمة

قلـت أن شـرعية ثـورة يوليـو انتهـت حقيقـة 
مـع مـوت عبدالناصـر عـام 1970، وإن ظـل النظام 
العسـكري المصـري يحكم باسـمها حتـى 24 كانون 
الثانـي (يناير) 2011. وهو ما خلق كل الإشـكاليات 
التـي عانـت منهـا مصـر سياسـيا وحضاريـا منـذ 
هزيمـة 1967 وحتى اليـوم. فما لا يدركـه الكثيرون 
أن الهزائـم تتـرك بصماتهـا الدامغـة علـى نفسـية 
الشـعب وتؤثر علـى قدراته كلها؛ وقـد عانت مصر، 
ومنذ بداية حكم العسـكر لها، مـن الهزائم المتتالية. 
هـذه الهزائم التي كانت كفيلة في أي مجتمع سـليم 
أن تقضـي على شـرعية الحكـم وأن تجـرده من كل 
مصداقيـة، لم تغير من نوعية الحكم في مصر، الذي 
ظل مسـتندا إلى شرعية ما سـمي بثورة 1952، بعد 

أن أجهزت الهزيمة عليها.
 

شرعية ميلونية جديدة

وهـا هـي ثـورة 25 كانـون الثانـي (ينايـر) ترد 
الروح لمصر، وتكشـف عـن معدن شـعبها المتحضر 
الأصيـل، وعـن قيمـه التـي ظـن الكثيـرون أنها قد 
ضاعـت، ومشـاعر العـزة والكبرياء والفـداء التي 
توهـم القهر والاسـتبداد أنه قـد أجهز كليـة عليها، 
ويطرح عن نفسـه مخاوفه التي عمل كلاب حراسة 
النظـام البائـد في الثقافـة والإعلام على تكريسـها 
فيه. وأهم من هذا كله يكشف عن وعي ناضج باهر، 
وإصـرار قـوي علـى التغييـر الكامـل للنظـام دون 
مسـاومة أو تنـازلات. وهكذا تؤسـس هـذه الثورة 
شـرعية جديدة، شرعية شـعبية غير مسـبوقة من 
حيـث الحجم والاتسـاع وانضمـام كل عاقل راشـد 
إلـى مظاهراتهـا المليونيـة. فبعـد عـدة ملايـين فـي 
جمعـة الغضب، تجـاوز العـدد العشـرة ملايين في 
جمعـة الرحيل، ثم بلغ العشـرين مليونـا في جمعة 
التحـدي أو الطوفـان، بمعنـى أنـه لـم يمـض على 
الثورة أكثر من أسـبوعين حتى انضم إليها كل عاقل 
راشـد في الشـعب المصري، وظلت الطغمة الحاكمة 
معزولة، ليس فقط أمام شـعبها بل أمام العالم كله، 
وقد سقطت شـرعيتها سقوطا مدوياً أذهل حلفاءها 

وأصدقاءها قبل أعدائها.
نحن نتحـدث هنا عن شـرعية جديـدة مليونية 
جارفة. شرعية تكنس في طريقها كل ما يمثله النظام 
الذي أصرت على سقوطه من قيم وممارسات. لذلك 
لا بد الآن مـن الانطلاق من هذه الشـرعية الجديدة 
لتأسـيس نظام سياسـي جديد يلبي مطامح الثورة 
ويبلور حكما ينهض بحق على شرعية شعبية حرّة 

وعريضة. 

■ فــي اجتمــاع بنقابة الصحافيــين دعت له قوى اليســار 
«الراديكالي» قبل ســقوط نظام حســني مبارك بيومين اثنين، 
دار الحديث عما يمكن أن يفعله اليســار داخل الطبقة العمالية 

دعما لثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير). 
 الصحيــح أن الاجتمــاع قصــد إلــى كيفيــة تصعيد الشــعار 
اليســاري في أوســاط المتظاهريــن، بنيــة إضافة العــدد الأكبر 
منهــم إلــى ســجلات اليســار الراديكالــي. بالطبع لم يكــن الأمر 
مفهومــا وســط زخم جــارف للثورة، التــي بدت فــي حالة تمدد 
يتعاظــم ويتعمق يوما بعد يوم بل ســاعة بعد ســاعة. وهو الأمر 
الــذي دفع عــددا من الحضــور للتخلي عن خجلهــم فتحدثوا بلا 
مواربة عن أن المشــاركة اليسارية في الثورة تبدو قليلة الفاعلية، 
ضئيلة الحضور، فضلا عــن محدودية تأثيرها، وهو ما يعني أن 
استنهاض الشعار اليساري وسط الشعارات غير الأيديولوجية 
للثــورة هو محاولة لفصم عراها، لذلك لم يخجل كل من الشــاعر 
سيد حجاب والدكتور أحمد الخميسي من اتهام اليسار بأن مثل 

هذا الطرح ليس إلا محاولة لسرقة الثورة.
فهل أخطأ معظــم الحضور في التبرم من هــذا الطرح الذي 
بدا متأخرا، حتى أن عددا ليس قليلا من الحضور ودع الجلسة 

قبل نهايتها. 
ظني أن هذا الطرح شــابه عدة إشكاليات مهمة تعكس أزمة 
الواقع السياسي فيما قبل ثورة الخامس والعشرين من كانون 
الثاني (يناير)، وهو أمر لا ينطبق على فصائل اليسار وحدها، 
بل ينطبق على كل القوى السياسية التي عملت في ظل النظام 
السابق بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين التي تواجه مأزق 
التفكك بعد انكشاف الغطاء الكاذب الذي روجه النظام 
البائــد حول قوة الجماعة، وهي قوة تجــاوزت واقعها بكثير. 
الأمر كذلك ينطبق على اليســار التقليدي ويمثله حزب التجمع 

وبعــض الفصائل المتناحــرة، وهي تجمعات أســاءت لتاريخ 
اليسار أبلغ الإساءة. ولعلنا تابعنا في السنوات الماضية حجم 
التحالف المخزي الذي ربط حزبا مثل التجمع بالحزب الوطني 
المنفك بدعوى إبعاد مصر عن المشــروع الديني الأصولي الذي 
ينتظرها على يد الإخوان المســلمين أو بعض القوى المتشــددة 
مثل الجهاد أو الجماعة الإســلامية، وهــي كلها تخوفات ثبت 
بالدليل الجازم عدم صدقيتها، وظلت الحقيقة الأكثر ســطوعا 
هــي التحالــف غير المقــدس الذي نشــأ بين أجنحة سياســية 
وأمنيــة في الدولة وبعض هذه الرمــوز، وتكونت عبرها أرتال 
مــن المصالــح ذات الطبيعــة الشــخصية والفئويــة التي قاوم 

أصحابها فكرة الانحياز لجوهر فكرتهم ذات البعد الطبقي. 
٭ ٭ ٭ ٭

الإشكالية الأجدر بالتوقف هنا أن اليسار الراديكالي بكافة 
فصائله، وإن اعترف بعفويــة الثورة، باعتبارها أقرب للإبداع 
فــي صورتــه الإنســانية، إلا أن التنظيــرات الكثيفــة المتواترة 
حول مفهــوم الطبقــة ودورها انجرف باســتمرار إلــى المزيد 
مــن الطوباوية، لا ســيما في بحثه عما يســمى بالتجانس بين 
الكتل البشرية الصانعة للفعل الثوري، دون أن يقنع المنظرون 
بقيام إجماع شعبي على مطالبية تمثل سياقا عاما، بمقدورها 
أن تحقــق الانتصار الأكبر للطبقة الوســطى وفــي القلب منها 
الطبقة العاملة. هذا يتــم دون الانتباه إلى ما ينتظر الثورة بعد 
هبوبها وتحقيق أهدافها الأولى حيث من المعروف أن الأنظمة 
الباتريركيــة الأبوية والشــمولية  تتحالف عــادة مع قوة رأس 
المال التي تكون بالفعل قد سهرت على إنتاج الأنساق المعرفية 
والقيمية التي يكون قد كتب لها الســيادة، لذلك ليس غريبا أن 
تجد بعض ممن قامت الثورة من أجلهم يذهبون إلى مناهضتها 
والحض على إفشالها والانتقام منها، باعتبارها تمثل مغامرة 
لا مستقبل لها، وهؤلاء هم الذين يمثلون الوقود الداعم للطبقة 
الحاكمــة فــي تحويل مســار الثورة الــذي يطمح إلــى التغيير 
الجذري، حيث يدفعون في سياقات إصلاحية ستكتفي غالبا 

ببعض التغيير في الوجوه دون التطرق إلى هدم جوهر النظام 
وأبنيته الأساسية وعقله المفكر بطبيعته الانتهازية..

 ليس من العيــب إذن أن نتوقف مليا أمام ما قاله ميكيافلي 
في كتابه «الأمير»: إن الأنبياء المسلحين قاموا بالفتوحات أما 

الأنبياء المجردون من السلاح فسقطوا صرعى.
٭ ٭ ٭ ٭

من هنا يجدر بنا أن ننتبه إلى أن ثورة الخامس والعشــرين 
مــن كانون الثاني (يناير) بزخمها غير المســبوق لا تحتاج منا 
العودة إلى شــعارات أشــبعها الدهر تكلســا قدر حاجتها إلى 
الالتفــاف حــول المطالــب شــبه الإجماعية للشــعب المصري. 
ومــدى علمــي أن أجهزة الأمن مــا زالت متحيــرة في تصنيف 
شــباب الثــورة ومفجريهــا حتــى الآن. وقــد حكى اليســاري 
والمناضل كمال خليل، عن ســؤال وجهه إليه أحد ضباط أمن 
الدولة أثناء حبســه لثلاثة أيام في بدايــة الثورة حيث قال له: 
كنتم  (جيل الســبعينيات) تعكفــون الليالي في قراءة ماركس 
وإنجلز ثم تخرجون علينا بشــعار (يسقط النظام)، أما هؤلاء 
الشــباب فليس لهم علاقة بهذا التراث، فقط يجلســون إلى الـ 
(فيس بوك) ومع ذلك يخرجون علينا بالشــعار نفسه ففي أي 
خانــة تصنفهــم؟. كان رد خليل أنه لا يصنفهم فــي أية خانة، 
فأجابه الضابط بأن جهاز الأمن يضعهم في صفوف اليسار. 
ورغم عــدم دقة التصنيــف بالمعنى المنهجــي إلا أنه يعكس 
جانبــا من الحقيقة، حيث يلتف شــباب الثــورة حول عدد من 
المطالب، الأشــواق العامة، لعدد من القيم الكبرى وعلى رأسها 
العدالة الاجتماعية والمســاواة والحريــة، وهو الأمر الذي يراه 
الدكتور محمد البرادعي يمثل شــكلا من أشــكال الاشــتراكية 
الديمقراطيــة، ومن ثــم فإن هذا الإجماع، علــى المطالب الثلاثة 
بتفاصيلها التي تنهج نهجا تعدديا، يجب أن يدفع اليســار إلى 
التحالف المبدئي معها .. فالحديــث في هذه اللحظة عن الكتلة 
البشرية التي يمكنها أن تمثل كلا متجانسا ضرب من الخيال، 
بــل هي حلم بالٍ  يعكس تخلف حركة اليســار عن زخم الثورة 

المتســارع الذي يبدو في جوهره أكثر واقعية، لذلك فإن دعوة 
كمال خليل لإنشــاء حزب يســاري ديمقراطي تنضوي تحت 
لوائــه كل فصائل اليســار ســيمثل أكثر المواقــف موضوعية 

وبراغماتية في الوقت نفسه. 
 فالمشــكلة الكبرى التــي يواجهها اليســار الراديكالي الآن 
تتمثــل في أنه ظــل يمارس العمل الســري على مــدار الثلاثين 
عامــا الماضية عبــر خلايا محــدودة التأثير، افتقــدت الفعالية 
الميدانيــة والحركية في معظم الحالات، ومــن ثم حدث انكفاء 
على النظرية وباتت هي الشــغل الشــاغل الذي أشــعل مئات 
الصراعات لدرجة أفشلت كل المحاولات التي بذلها مخلصون 

لإنجاز ما يسمى بوحدة اليسار.
 ٭ ٭ ٭ ٭

مشــكلة اليســار في ذلــك ليســت فريــدة فــي طبيعتها أو 
تجلياتهــا لا ســيما أن المزاج المصــري تغير في أيــام معدودة 
كمــا لم يتغير مــن قبل. لا بــأس، فماركس يرى أن مــا تتعلمه 
الجماهير في أيام الثورة يتجاوز ما تتعلمه في ما تبقى لها من 

سنين قادمة وفائتة.
لذلك فإن جميع الأبنية الفوقية التي مثلت قهرا للشعب باتت 
تقترب بســرعة جارفة من الســقوط، ينطبق الأمــر كذلك على 
كل الأبنية التي تحالفت بشــكل أو بآخر مــع النظام المنصرم. 
الصــورة الأولــى يمثلها الجهــاز الأمني بــكل عنفوانه، وتمثل 
الصورة الثانيــة كل القوى المعارضة مجتمعة أو منفردة، وهو 

ما يعني أن ثمة انهيارات قادمة لن تستثني أحدا. 
إن الأشــواق العامة لــدى الجماهير لعقــد اجتماعي جديد 
يعيــد الاعتبــار للقيم الإنســانية الرفيعة، ويعيــد للفرد صوته 
الخاص لأشــواق تتجاوز الصراعات الأيديولوجية التي تبدو 
الآن كبقايا عشــاء مســموم، ليس بإمكانه إلا تذكيرنا بخيانة  

تزكم الفضاء العام.

٭ شاعر من مصر

خيري منصور 

القادمون من
قبر جماعي!

ي خي

شاهد نفي

■ تزامُن  الخروج من الاستنقاع بكل ابعاده السياسية والثقافية 
والاجتماعية هو المعادل التاريخي والموضوعي لذلك التزامُن بين نظم 

باترياركية واوتوقراطية احتلت العالم العربي من الداخل، وحوّلت 
الاستعمار الى استثمار والاستقلال الى استغلال، والثقافة الى كثافة 

من الزّبد، وأنجزت لأول مرّة نمطا من الابادة السّلمية التي هددت 
حضارات وتواريخ وذاكرات وطنية بالافتراض، وقبل ان يندلع في 
الظهيرة التونسية  ذلك الاعصار البشري كان التوصيف النموذجي 

والمتداول للعالم العربي هو كونه حالة من التخثر والعطن التاريخي، 
اضافة الى ما كان يقال عن السّبات القومي الذي تمدد عبر الفصول 

والتقاويم كلها، وباختصار احال النظام المرتهن والمصاب بشلل الوعي 
مساحة قارة مأهولة بأكثر من ربع مليار انسان الى قبر جماعي، ولم 

يخطر ببال الجنرالات الوسطاء ودببة الاعلام والثقافة التي تشتبك مع 
الذباب على انوف السادة ان القيامة كانت قاب بلدين وربما ادنى من 
الحدوث، فالعدوى الزلزالية لم تنفع معها المصدات، وأخفقت قناطير 

العلاج لأنها أتت في الربع ساعة الأخير، بعد ان صاغته دراهم الوقاية 
وسرعان ما تكشف ان الطواويس هي مجرد ريش ملون ومنفوش وان 

لحمها الضئيل لا يقوى على الدفاع عن مزاعم البطولات. 
لقد أفرط البايات والخديويات ومن يليهم في التنكيل بالبشر، مقابل 
تفريط غير مسبوق بالحق الوطني وكرامة الناس. كانوا اسودا علينا 

وفي الحروب نعامات. حشدوا ملايين العسس لحماية الجحور المؤثثة 
والوثيرة، ثم سرعان ما انفض هؤلاء، لأنهم مرتزقة ومأجورون لا 

يدافعون عن فكرة او تاريخ او حتى ايديولوجيا بل عن امتيازات من 
أحلّوا الولاء مكان الجدارة حتى تداعى كل شيء ومضت متوالية 

الانهيار الى نهاياتها المتوقعة ..
لقد حقق ممثلو المندوب السامي بعد نصف قرن مما سمي الاستقلال 

شبه المعجزة عندما نقلوا الاصفار عن يمين الرقم العربي الى يساره 
وحولوا امة الى حاصل جمع اصفار كي يسهل الاستفراد بها وبما تعج 

به الارض في باطنها وعلى سطحها، حققوا وحدة عربية معكوسة، 
ومن طراز كوميدي شديد السواد، فانتهينا الى التنافس على أدنى 

مرتبة اكاديمية في العالم وعلى أقل متوسط دخل في الكون، وعلى 
اعلى رقم من الأميين والسجناء والعاطلين في هذا الكوكب ... كانت تلك 
الوحدة المضادة لأشواقنا تتشكل على نحو معكوس، وهي وحدة قائمة 
على التجانس قدر تعلقه بالعسف والفاقة والاستبداد. قبل اكثر من ربع 

قرن كتب النهضوي الرائد عبد الرحمن الكواكبي كتابا فريدا وسابقا 
حتى لأيامنا بعنوان «طبائع الاستبداد» وكان على احفاده واحفاد 

احفاده ان ينتظروا هذه الألفية الثالثة ليروا بالعين المجردة كيف تتحول 
الطبائع الى صنائع: فالاستبداد الحديث كالاستعمار الحديث كلاهما 

تقنّع لاخفاء ملامحه القبيحة، وكان التضليل ولا يزال الفقه الأوسع 
انتشارا في هذا العالم العربي الذي تحوّل الى منفى لساكنيه واحيانا 

الى زنزانة بسعة وطن ...

٭ ٭ ٭

ان تسمية هذه العشوائية العربية بدءا من السياسة حتى الثقافة  نظام 
هي من باب المجاز، فلا يحقق الحدّ الادنى من اي نظام من لا سياق له 
او نسق، ومن تتلخص استراتيجيته في عبارة واحدة هي ما يقع من 

السماء تتلقاه الأرض....
هذه العشوائية ذات الاسماء المستعارة حوّلت ملايين العرب الى 

متسولين، على الأقل بمقياس سايكولوجيا التسول التي تجعل الكائن 
يعيش من وجبة الى وجبة، فهو المنبتّ الذي لا استقلالا قطع ولا حرية 

أبقى.. ونحن في غنى عن استحضار مقولات وأشعار ومواعظ يعج بها 
تاريخنا عن مصير أمة اذا جهّالها سادوا. 

٭ ٭ ٭

وحبذا لو يعود اعشار المثقفين وببغاوات الاعلام الاعلاني الآن الى ما 
كتبه ابن خلدون والجبرتي وابن اياس وابن الاثير وسائر الابناء من 
تلك السلالة التي اوشكت على الانقراض في حقبة استئجار الشهود 
واستيلاد المثقفين بأنبوب السلطة العمياء، هذه ليست اول قيامة في 

تاريخنا الممهور منذ بواكيره بالعصيان ، لكن امتياز هذه القيامة يحوّلها 
الى قيمومة قومية، يشهر فيها الموتى في القبر الجماعي اكفانهم او ما 
تبقى منها، ويندلعون من باطن الأرض كي يقولوا للورثة الاحياء: أنتم 

الموتى بلا قبور ونحن الاحياء المسجونون في زنازين من صخر ورمال!
كيف يؤتمن المهربون ومحترفو الاسواق السوداء في السياسة 

والحروب على متاحفنا وعلى مكتباتنا الوطنية وذاكراتنا؟
لقد اتّضح الان ان المثل العربي القائل حاميها حراميها كان يقصد به 

اناس بالتحديد، هم القلة التي تطفو على ما ينزف الناس من دماء 
واشجار اللبلاب التي لا تقوى على الوقوف بلا جدران ترتكز عليها، 

وهذه الجدران هي من منجزات كولونيالية ما بعد الحداثة.
ان هؤلاء الحماة اللصوص هم طبعة شعبية وغير منقحة من قاطعي 

الطرق، والثالوث الذي يتحالف فيه الشطّار والعيّارون والقوادون. انهم 
ميداس الاسطورة الاغريقية لكن على نحو معكوس ايضا، فهم ما ان 

لامسوا الذهب حتى تحول الى صدأ وليس الى تراب فقط، وبفضلهم 
تحول فائض الثروة الى فائض فقر وبطالة وفائض الجغرافيا الى 

مديونيات على اليابسة وفي الماء والفضاء.
بفضلهم ايضا تحولت ثقافة فاعلة ومشهود لها كونيا ولغة بسعة 

امبراطورية قال عنها جاك بيرك انها مشحونة برسالة انطولوجية، 
الى مهرجانات تقتاد فيها بغال الاعلام الاعلاني عربات المثقفين 

والمخطوطات وسائر الميراث... وكان المطلوب منا قبيل هذه القيامة 
والقدوم من القبر الجماعي ان نقول لهم ما قاله الشاعر الاندلسي 

لغوته: نشكرهم على ما ابقوا ولسنا نلحاهم على ما أتلفوا!!!

٭ ٭ ٭

ما من قيامة او عودة ظافرة من قبر جماعي بسعة وطن الا ويشارك فيها 
موتى نسيناهم، كانوا قد تفرغوا للسهر على ما تبقى من جذور وبعظم 

اصابعهم كانوا يصدّون الدود والصدأ عن آثارنا وأدبنا ولغتنا.
ألمح الكواكبي ومن معه في كل مظاهرة تتحول الى بحيرة أخيلوس التي 
تسترد فيها العذارى بكاراتهن بعد حقبة من البغاء الرسمي، ما من كلمة 

قرأناها او موقف أثار فينا القشعريرة لمن استشهدوا الا ولها حصة 
في هذه القيامة. فنحن الان من الماء الى الماء ومن الدم الى الدم ومن 

الدّمع الى الدمع لسنا نبتا شيطانيا، فما من ثورة الا ولها أب او معطف 
خرجت منه، هذا ما  قيل عن تموز (يوليو) وعباءة عرابي وعن اضراب 

1936 الأطول في التاريخ والمقاومة ودنشواي والتحرير.
نهر لم ينقطع عن نبعه لحظة واحدة، لكنهم كانوا ولا يزالون يقيمون 

السدود في طريق المصبّ، او يفسخون الماء كما قال خليل حاوي الذي 
اصطاد قلبه كي لا يرى ما رأينا ...

ان ما كان للتوّ قبراً جماعياً بسعة وطن او زنزانة مساحتها اكثر من 
اربعة عشر مليون كيلو متر مربع، هو الان لحظة الحساب الأعسر منذ 

أول سقوط عربي .....!

محمود قرني ٭
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أصدقاء عمر أميرالاي يستعيدونه بعدسة دروزة  في «الجريمة الفنية الأولى»:

أفلامه أشبه بتجارب حية وحياته أشبه بفيلم!

عمان ـ «القدس العربي» 
 ـ من سميرة عوض:

لم يتوقف قلب السـينمائي الراحل عمر 
أميـرالاي فـي الخامس من الشـهر الجاري 
شـباط (فبرايـر) قبـل أن يوقع علـى بيان  
يؤيد فيه الثـورة المصرية، لكن قلبه توقف 
قبـل أن يشـهد التحـول الذي استبشـر به 
سينمائيون وفنانون وأدباء عرب، والذي 

كان سيفرحه.
توقـف قلـب عمـر أميـرالاي. لكـن حبه 
لـم يتوقـف فـي قلـوب أصدقائـه ومحبيه 
وتلامذتـه، الذين التقـوا في «معمـل 612»  
الذي أضاءته الشـموع فـي جبل اللويبدة، 
في العاصمـة الأردنية، على مدار سـاعتين 
للاحتفـاء بمسـيرته الفنيـة، حيـوا روحه 
الفيلـم  مشـاهدة  أثنـاء  رافقتهـم  التـي 
الوثائقـي «الجريمـة الفنيـة الأولـى» (55 
دقيقـة)، والـذي كانـت المخرجـة الأردنيـة 
سوسـن دروزة أنجزتـه  قبل زهـاء عامين، 
في إطار سلسلة وثائقية «العدسة العربية» 
بثتها قناة «الجزيرة»، قدمت دروزة قراءة 
بصرية واقعية، رافقت «عدستها» أميرالاي 
منطقـة  وتحديـدا  الأولـى،  أماكنـه  إلـى 
الفـرات، كمـا أخذتنا إلى «مسـارح» أفلامه 
التسـجيلية، عارضة مشاهد لها دلالتها من 

أفلامه التسجيلية. 
«عندي ولع بالنفس البشرية، بالحياة، 
بالذات، بالإنسان، فهو الكائن وهو الكون، 
ومـا يميزه العمـل في هذا المصنـع ـ النفس 
البشـرية ـ المفاجـآت يفاجئـك مـن حيث لا 
تدري. اللامتناهية، منجز لا ينضب». وعن 
فيلمـه «الدجـاج» يقـول: «إذا كان الدجاج 
حقيقة فالبشـر هم المجاز، وهو فيلم يدرس 
البشـر بلغة الحيـوان، كما فعـل الجاحظ، 
الفيلم التسجيلي لم يخذلني على مستوى 
مـع  علاقتـي  مسـتوى  علـى  ولا  التعبيـر، 
الواقع، وكما شاهدت نهر الفرات، الطبيعة 
تتحـول، وحـال البشـر تتصحـر». هكـذا 
يسـتهل عمـر أميـرالاي الفيلـم الوثائقـي، 
وفيه نشاهد عودة عمر أميرالاي إلى منطقة 
الفـرات، مكان «الجريمة الفنية الأولى» كما 
يراها، حيـث كان فيلمه الأول «محاولة عن 
سـد الفرات» عـام 1970. ليغلق الدائرة من 
خلال فيلمه الأخير «الطوفان» الذي أنتجه 

عام 2003.
وحرصـا مـن «القـدس العربـي» علـى 
نقل ما قالـه عمر أميرالاي، نقـدم «تفريغا» 
حرفيـا لشـهادته الفيلميـة، وبلهجته، من 

باب التوثيق، ولجهة المصداقية أيضا.
تقول دروزة في مقدمة الفيلم التي جاءت 
بصوتهـا «عندما يقرر المخرج عمر أميرالاي 
ابن مدينة دمشـق وبعد عودته من فرنسـا 
أن يتحـرك فـي ريف سـورية لاستكشـاف 
ا عليـه، فإنه يبرهن أن  واقع قـد يبدو قصيَّ
أفلامـه ليسـت مجرد صناعـة وإنما تجربة 
وفرصـة له لكي يفحـص فيها العلاقات بين 
الإنسـان وواقعـه. فـي السـبعينيات وفي 
تجاربـه الثلاث الأولـى في فيلـم «محاولة 
عـن سـد الفـرات» و» الحيـاة اليوميـة في 
قرية سـورية» وفيلـم «الدجاج» فـي قرية 
صـدد نـرى أن هـذه الأفلام تصبـح مرجعا 
وسؤالا في بحثه كإنسان وكمخرج للأفلام 

التسجيلية».
يقـول عمـر أميـرالاي: «أنـا بطبيعتـي 
يعنـي وبعمقـي هيـك جيناتي الشـخصية 
شـخص يعني عبثي وعَدَمي وسـاخر وكذا 
وإلـى آخره يعنـي ما بأخـذ الحقائق يعني 
أصـلا كمسـلمات وكمنتهيات وإلـى آخره. 

طبعـا هزيمـة 1967 كانت يعنـي برأيي أول 
صحـوة يعني أو صفعـة الواحـد بيتلقاها 
الوقـت  بنفـس  وصـادف  يعنـي  بشـبابه 
حـوادث الطلبة يعنـي من جامعـة مونتير 
اللـي كنـت أنـا عـم بتلقــّى دروسـي فيهـا 
بمعهد السـينما. هزيمة 1967 كانت الوعاء 
شـايفة كيف وثورة الطلبة 1968 كانت هي 
المحتـوى يعنـي فركبـوا على بعـض يعني 
أميـرالاي،  عمـر  اسـمها  طبخـة  وصـارت 
فهـون بعتقـد عمته كانـت لأبو خليـل اللي 
هـو كان مدخلنا للضيعة وكـذا وإلى آخره 
فاسـتأجرنا  لحالهـا  هـون  سـاكنة  كانـت 
ـة بطريقة  ا بعليَّ عندها ثلاثة شـهور، سـكنَّ
فتـرة  كثيـر  وكانـت  عجيبـة  كثيـر  هيـك 
سـوداوية لأنه كانت بالشـتاء بعز الشتاء 
كل  يعنـي  بالشـتاء  بتنهجـر  والضيعـة 
شـبابها بيهجروها وما يبقـوا إلا العجائز. 
يعنـي أنا بصراحـة تعرفت علـى صدد عن 
طريق صديق لي بالصدفة شـو اسـمه كان 
مسـؤول عن الوحدات الإرشادية لصناعة 
بصناعـة  مشـهورين  هـون  لأنـه  البِسـط 
البسـط. تفاجأت طبعا بعراقة الصدد يللي 
عمرها فـوق الأربعـة آلاف وثلاثمئة سـنة 
خمسمئة سنة مذكورة بالتوراة باعتبارها 
أنه هي كانت يعني على الحدود الشـمالية 
لإسـرائيل الكبرى، لاحظت فيها شو اسمه 
هذا التحـول العجيـب من ضيعـة تقليدية 
عريقـة كذا وإلـى آخره لدخـول نمط يعني 
برأسمال صناعي اللي هو تربية الدواجن، 
هذا كان سنة 1977 تقريبا بحدود الـ1977، 
ما فيه بيت كان بنهاية السـبعينيات يعني 
لـم يحوّل غرفـة أو غرفتـين وأحيانا معظم 
بيته إلى مدجنة ويعيش بين الدجاج وينام 
بـين الدجاج ولا يخاطب أحـدا إلا الدجاج، 
فكانت ظاهرة شـو اسـمه يعني هيسـتريا 
صـاروا  البشـر  إذا  الكلمـة،  معنـى  بـكل 
حقيقيين يعني إذا الدجـاج صاروا حقيقة، 
البشـر بالفيلم صاروا مجازيـين وهو فيلم 
س بالجامعات بفرنسـا  ـف ويُدرَّ يعني صُنِّ
وكذا وإلى آخره. إنه من جنس هذه الأفلام 
التـي تتحدث عـن البشـر بلغـة الحيوان، 
هـو تعبير عن القهر.. يعنـي عن قهر المثقف 
وربما أحيانا عن عجزه على إنطاق الناس 
رد  كان  (الدجـاج)  فيلـم  كان..  فالدجـاج 
فعل الصراحة علـى فيلم (الحياة اليومية) 
يعنـي ياللـي أنـه خلاله صـار فيـه تحول 
بعلاقتـي أنا مـع الواقـع ومع الأفـكار اللي 
هيك المطلقـة وخاصة العلاقة مع الإنسـان 
من بوابـة النظرة الإيديولوجية لها الكائن 
البشـري وإلى آخـره. فالإنسـان يعني لم 
يعد هو ضحية قوانين جائرة في المجتمع أو 
صراعات أو طبقات أو إلى آخره، ممكن أنه 
الإنسان العادي أو الإنسان البسيط يكون 
ضحيـة نفسـه. هو أنـا رجعت سـنة 1970 
يعنـي مع الحركـة التصحيحيـة طبعا كان 
فيه بذهننا مشـروع سـعد الله ونوس وأنا 
من باريس من 1968 أنه نعمل سلسلة أفلام 
بعنـوان الحيـاة اليوميـة فيـه ثـلاث نقط 
يعنـي فـي قرية فـي مصنع في حي شـعبي 
فـي مدرسـة، رحت أنـا اسـتطلعت الفرات 
اللي صرت بأعرفها بنـاءً على فيلمي الأول 
والأخيـر وعملت فيلـم (الحيـاة اليومية)، 
صورتـه سـنة 1972 وتوقفت تقريبا سـنة 
وشـوية لأنه أخذوني خدمة عسكرية حتى 

أشارك بحرب تشرين».
ونعـود لتعليق دروزة فـي الفيلم الذي 
رافقته لقطات فوتوغرافية لعمر أميرالاي: 
«من خلال هذا الفيلم الذي سـيتم مونتاجه 
بعـد سـنتين يرصـد عمـر الحيـاة والواقع 
الريفـي المهمـل في قريـة مويلح فـي منطقة 
عضويـة  لعلاقـة  ويؤسـس  الـزور  ديـر 

مـع هـذا الواقـع لا تنتهـي بانتهـاء الفيلـم 
التسجيلي».

ويواصل عمر أميرالاي: «فعلا ما طرحت 
على نفسي مرة واحدة إن هو يعني وصلت 
لمنطقة مـن مناطـق الاختيار إنـه طيب هلأ 
حتـى أعمل سـينما مضبوط أنـا لازم أعمل 
روائي، أنا ما سـألت ليه حالي مرة واحدة 
إنـه هلأ خـلاص للتسـجيلي خلينـا نفوت 
للروائي أو شو اسمه، أنا بالنسبة لي يعني 
حتـى الآن الفيلـم التسـجيلي لـم يخذلني 
علـى مسـتوى التعبيـر ولا علـى مسـتوى 
علاقتي بالواقع لأنه أنا بالنسـبة لي الفيلم 
هو نتـاج عَرَضي لعلاقة جديـدة أبنيها مع 
الواقع عند كل مشـروع فيلم، والفيلم يأتي 
يعني كمحصلة لها المغامـرة الجديدة يللي 
الواحد بيرمي نفسـه فيها فـي الحياة وفي 
اكتشـاف الناس، انجذابه لهم فأنا بيقولوا 
لي أنت عم تعمل فيلم تسـجيلي إلى آخره. 
أنا عم سـايب السـينما، على فكرة هذا نهر 
الخابـور يللـي بيعبر قريب منطقـة الموالح 
ويللـي كان بهاديـك الفتـرة طبعـا يعنـي 
مياهه غزيرة يعني منسوبها أعلى من هيك 
وأهم بس الشـيء اللي شـو اسـم الشـيء 
اللـي بيتغيـر يعنـي اللـي هـو فعلا نسـبة 
الخضـار بالمسـاحات اللـي عم تمتـد حول 
النهر يعني بتشـوف إنه ربمـا الطبيعة عم 
تتحول بس حال البشر يعني كأنه هو اللي 

ر». عم بيتسحَّ
وعلـى مشـاهد بصرية تقدم لنـا لقطات 
سينمائية تستعرض منجز أميرالاي نسمع 
صوت درزوة: «فـي الثمانينيات لم ينقطع 
عمـر أميـرالاي عن السـينما فقـد عمل على 
مجموعـة مـن الأفـلام خـارج سـورية مثل  
فيلـم (مصائب قـوم) إبان الحـرب الأهلية 
اللبنانيـة وفيلم (الحب الموؤود) في مصر، 
و (العدو الحميم) عن المهاجرين العرب في 
فرنسا، كانت جميعها من إنتاج التليفزيون 
الفرنسـي، من خلال هـذه النقلة خرج عمر 
الواقـع السـوري  مـن موضوعاتـه حـول 
المحلي إلى البحث في واقع ووعي الإنسان 

العربي في دائرة أوسع وأكثر تعقيدا.»
ويواصـل عمـر أميـرالاي: «يعنـي مـرة 
أخـرى يعنـي أفـلام بتشـتغل علـى تطـور 
المفاهيـم والطبـاع عنـد الإنسـان العربـي 
يعني أنا هذا الشـيء كتيـر بيعني لي، لأنه 
هـو نقطـة البداية يعنـي لما بيبدأ الإنسـان 
العربي يطرح أسـئلة على نفسـه وبالتالي 
يبدأ يكتشـف واقعه وبـؤس واقعه ويعني 
يقرر إنـه يغيـره بعتقد بتكون هـاي نقطة 
البداية للتغييـر الحقيقي يعنـي ولذلك أنا 
اشـتغلت دائما على هاالمسـاحة من الوعي 

عند الفرد العربي يعني».
شـخصيات  لأحـد  شـهادة  فـي  وجـاء 
الفيلم: «أنا اسمي الحاج علي من الجنوب، 
واللـه حبيت أشـتغل بها الشـغلة الأموات 
مـن مراحـل الحـرب اللـي صـارت عندنـا 
بتلاقي جثث بالشـوارع، صرت أدفنهم، أنا 
مصلحتي شـوفير أسوق سـيارة الإسعاف 
الجنـوب  علـى  نقلـة  عنـدي  يكـون  بـس 
عهـا أو علـى بعلبـك أو علـى طرابلس  ّـ بطل
محـل مـا بتجينـا نقلـة لأنـي شـوفير على 
سيارة الإسعاف وحبيت معاشرة الأموات 
أحسـن من معاشـرة ها.. معاشرة الأموات 
أحسـن مـن معاشـرة الأحيـاء لأنـه أريـح 

وأخف لبكة».
ويتسـاءل عمر أميـرالاي: «وين؟ يعني 
وين هذا العقل وين مشغول يعني وين شو 
يللي مسـتلبه يعني شو يللي معتقله يعني 
شـو يللي عـم بيجعله عصي علـى التحول 
وعلـى التطور وعلـى الانعتـاق من خاصة 

من التقاليد والتراث والفكر الديني».

ويواصـل الحـاج علي أحد شـخصيات 
الفيلـم: «مربحة بـس بأيام النهـاردة الله 
بيرزقنـا مثلا هـذا بيموت بيروح بشـوفير 
بالأمبلس بيروح، ما بيروح عندي سـيارة 
هاي بأتكتك عليه زق عليه ركاب بيشـغلها 
بالأجـرة، النهـاردة مـا فيـه أمـوات علـى 

الأمبلنس بيشتغل هيدا على الأحياء».
يقول عمـر أميرالاي: «ولذلـك (مصائب 
قـوم) كان فيلـم عـن الحـرب الأهليـة فـي 
لبنـان بذروة معمعة الحـرب الأهلية يعني 
اللـي يعني السـنتين اللي سـبقوا العدوان 
الإسـرائيلي على لبنان وغـزو لبنان يعني 
واحتلال للمرة الأولـى عاصمة عربية اللي 
كانت بيروت ولذلك يعني كان الفيلم تقريبا 

عم بيستشرف يعني وقوع الكارثة».
وتواصل دروزة: «في فترة التسعينيات 
انتقل عمر أميرالاي إلى العمل على مجموعة 
كبيرة من البورتيرهات والتي كانت مدخلا 
حـول  وتسـاؤلاته  النقديـة  عمـر  لرؤيـة 
المجتمع والحراك السياسي والتاريخي في 
المنطقة من خلال تصويـر الأفراد وحياتهم 
ومـن أهـم هـذه الأفـلام، في يـوم مـن أيام 
العنف العادي عن صديقه ميشـيل سـورا، 
وهنالك أشـياء كثيرة كان يمكن أن يتحدث 

فيها المرء عن صديقه سعد الله ونوس». 
يقـول عمـر أميـرالاي: «يعنـي الاثنـين 
بتعرف قـد إيش اتنين صديقـين يعني وقد 
إيش صعب هيـك فقدان الأصدقاء والأحبة 
يعنـي لأنـه بالواقـع بالأخير هـم يعني هم 
شـو بيسـموه المقطع الأساسـي من الحياة 
بيكـون وبالتالـي لمـا الواحد يعنـي مثل ما 
بيقولـوا بيرحلـوا بيخـاف الإنسـان مـن 

مواجهة الفراغ.»
«صديقـي  أميـرالاي:  عمـر  ويواصـل 
ميشـيل كيف لي اليوم أن أنجـز فيلما عنك 
أن  ودون  ذاكرتنـا  ذلـك  يخـدش  أن  دون 
يفتح مناطق موصـدة وينكأ جروحاً مضى 
عليها الزمن؟ لذلك فكـرت أن أتراجع ولكن 
بعـد أن علمت بما حدث لأبيـك قررت أخيرا 

أن أذهب إلى نهاية مشروعي».
ويسـتعيد عمـر أميرالاي صديقه سـعد 
الله ونـوس: «لما بيصنع الواحد هيك أفلام 
كأنه عم بيقبل هـا الحقيقة المرة وعم يعني 
بيكمل حداده تجاه هؤلاء الأشخاص وإلى 
آخـره. سـعد يبـدو أن هـي محاولـة اليوم 
للحديث عن علاقة جيلنا بموضوع الصراع 
مع إسـرائيل عـم يكون بالضـرورة حديث 
عن عمرنـا اللي ارتبط مصيـره من البداية 
بمصير هذا الصراع يعني من نكبة فلسطين 
عـام 1942وصولا إلى ما يطلـق عليه اليوم 
عمليـة السـلام، لا أخفيك إنه مـن لحظة ما 
فكرت فيك لتكون لسان حال وجداننا بهذا 
الصـراع وأنا ما عـم يفارقني هذا الشـعور 
الحزين والمتشـائم من إنه إحنا اليوم على 

أعتاب نهاية مرحلة من حياة جيلنا».
نشاهد لقطات للراحل سعد الله ونوس، 
ونسـتمع لمـا يقوله عمـر أميـرالاي: «يعني 
ب يعنـي أنـا لمـا بشـوف فيلم  شـعور معـذِّ
سـورا أو فيلم سـعد الله بكتشف إنه يعني 
مـن هي كذبة إنه الواحـد بيقف حالة حداد 
أو بيختم حالة حداد وإلى آخره ما صحيح 
لأنه بكل مرة بيكون مشـاهدة تُنكأ الجراح 
يعني ويُنـكأ ألم يعنـي، وبالتالي بيتجنب 
الوحـدة. أنـا بتجنـب شـوف هـا  الأفـلام 
لمـا بتنعـرض، وعندمـا تأكدت لنـا الهزيمة 
بإعـلان اسـتقالة عبـد الناصـر أحسسـت 
أنـي سـأموت تلـك اللحظة، أحسسـت أني 
أختنق، بكيـت وبكيت وكان لديّ الشـعور 
بأن تلك هي النهاية، نهاية ماذا؟ لا أدري».

ويسـجل عمر أميرالاي موقفه من النقد، 
وكيف اختلف عمـا كان عليه في البدايات: 

«صار الواحد يعني يبحث عن شيء يتمرى 
مـن خلاله فكانت هـي يعني نقلـة انتقالية 
بـين يعنـي إلغـاء الـذات بالأفـلام الأولـى 
لا  الآخريـن  خـلال  مـن  الـذات  لاكتشـاف 
بالأفلام الأخيرة ما عاد عنده حرج الواحد 
إنـه يحط حالـه يعني تحـت.. يعني تحت 
شـمس النقد يعني ولإعـادة النظر ويكون 
هـو موضـع أفلامـه فهـي نقلـة علـى ثلاث 
مراحـل وثبة ثلاثيـة يعني خلينا نسـميها 

أرجو إنه ما تكون الأخيرة يعني».
وكان عمـر أميـرالاي انتظـر طويلاً لكي 
يعـود ثانيـةً إلـى منطقـة الفـرات، مـكان 
يراهـا،  كمـا  الأولـى»  الفنيـة  «الجريمـة 
فهنـا كان فيلمـه الأول «محاولـة عـن سـد 
الفرات» عـام 1970 وهنا جاء فيلمه الأخير 

«الطوفان» كإغلاق للدائرة عام 2003.
يقـول عمر أميـرالاي: «بعد هـا الثلاثة، 
علـى  مضـت  سـنة   33 أو  سـنة   35 يعنـي 
الفيلـم الأول ولمـا صارت اللحظة المناسـبة 
قـررت أعمـل فيلم عن سـورية ولحتى أقدر 
أحقـق هـذا المدخل للنقـد الذاتـي كان لا بد 
إن الواحد يتناول أول عمل له اللي صادف 
إنـه كان عن سـد الفـرات وبـوادي الفرات 
بالـذات، لما عملت اسـتطلاع أي بحيرة لأن 
بحيرة الأسد اللي تشكلت وراء سد الفرات 
كانـت مفاجـأة يعنـي هزتنـي الصراحة لما 
اكتشفت إنه هاي البحيرة اللي كانت طبعاً 
بقعـة لا بـأس فيها صـارت طبعـاً بحر بكل 

معنى الكلمة».
ويواصل عمر أميـرالاي: «بلقاء هيك مع 
أهالـي المنطقـة عملت هـاي المراجـع لا هذا 
الحمـاس الأعمـى اللـي كان موجـود اللـي 
ما اكتشـف إنه سـد الفرات قد إيش سـبب 
مآسـي حضاريـة بتخص سـورية فبحثت 
وزرت قرية اسـمها الماشـي وكانت المفاجأة 
عنـدي إنه الضيعة اسـم الماشـي تسـكنها 
عشيرة واحدة كلهن يعني سليلين عشيرة 
الماشـي زعيـم الضيعـة ماشـي، بيـر المياه 
بالضيعـة اسـمه الماشـي فتماماً هـا الحالة 
الشـمولية اللـي بتشـبه حالـة البلـد ككل 
يعني، كان هو عبارة عن استعارة أو مجاز 
ليقول إنه الطوفان يعني كان شموليا ليس 
بالمـاء فقط وإنما أيضاً بهـذه الأيديولوجيا 
اللـي أغرقـت البلد بعقلية يعنـي بده يقول 
الواحد زلابية لأنه بالتحديد اشتغلت على 

الوعي واشتغلت على العقل».
ويختتـم عمر أميـرالاي: «حاولت أنا ما 
بعـرف بالأخيـر، أنتـم والجمهـور بيعرف 
اللـي هـي تقريبـاً  يعنـي هـلــ 18 سـاعة 
الواحـد  لمـا  الواحـد  صنعـه  مـا  مجمـوع 
بيحطهم سـاعة وراء سـاعة وبيشـاهدهم 
يـا تـرى ممكـن يقـول بعـد عشـرين سـنة 
ثلاثين سـنة إلى آخره إنه كيـف والله هذا 
وجـه من وجـوه العالـم العربي لسـنوات 
السـبعينيات والثمانينيات والتسعينيات 
هـاي كان بهـاي الدرجـة هـاي كل واحـد 
بيـدور علـى حالـه إلـى آخـره، أنـا بلاقي 
هـذا هـو الهـم الأساسـي عنـدي اللـي هو 
ثلاثـين  صورتـي  مثـلاً  أنـتِ  إن  تصـوري 
فيلما مـا لاحظتيش الواحـد بيعيش لحتى 
يصور أفلام كلاتها بتُختصر بالعشرين 25 
سـاعة بالأخير فبساعة تشـيل الساعة من 
الشـهادة على واقع معين أنتِ عشـتيه على 
حياة أنتِ عشـتيها على نـاس أنتِ تعرفتي 
عليهم وبالنهاية تكون خلاصة حياتك، من 
هلأ ورايـح بدي أعمل سـينما فُراتية يعني 
سـينما متدفقة جاريـة غير سـاكنة، حلوة 
ها؟ السـينما يعني سبق وقلتها هي ساقية 
صغيـرة أنـا اخترتها لحتـى توصلنـي لها 
النهر الفسيح والواسـع اللي اسمه الحياة 

مثل الفرات». 

«من المكلا الى الخبر» لعبد الله المدني 
إصدار روائي جديد عن «المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر» 2011
بيروت ـ «القدس العربي»:

عن «المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» في عمّان وبيروت، وبعد 

ثلاث روايات هي «في شقتنا خادمة 
حامل»  و «بولقلق» و «محمد صالح 

وبناته الثلاث «يطل علينا الاستاذ 
عبد الله المدني الكاتب البحريني 

برواية جديدة تحمل عنواناً لافتا 
هو «من المكلا الى الخُبر». من 

أجواء الرواية نقرأ ما يلي: 
 خلال أقل من عامين استطاع 

«سالمين باسامر» أن يعزز 
مركزه التجاري، ويكسب ثقة 

الكثيرين، ويبني لنفسه سمعة 
حسنة، وذلك على حساب جاره 

«سعيد بادريس» الذي كان 
يمثل لمعظم سكان «الفريج» 
كتلة من الأسرار، خصوصا 

وأن جسمه الممتلـىء، وبشرته 
الداكنة، ووجهه المحفور بآثار 

مرض الجدري، وعينيه الجاحظتين 
رّتين على الدوام، وقلة  َـ م ْـ المُح

حديثه، وندرة خروجه من دكانه، 
كانت تثير الشك والخوف عند 

كل من يتعامل معه. ولعل ما زاد 
من حيرة ذلك المجتمع الصغير 

حيال هذا الرجل الغامض هو أنه 
كان يغيب لفترات طويلة داخل 

المساحة المخصصة لنومه ضمن 
نطاق دكانه، تاركا باب الدكان 

موارباً.
قال البعض أن سعيداً ربما 

يتصيد صبية «الفريج» الصغار 
ويغريهم بالحلويات أو المياه 

الغازية أو الألعاب المجانية 
ليدخلهم إلى مخدعه من أجل 

ممارسة اللواط! البعض الآخر 
استنكر مثل هذا الاتهام بحق 

رجل مسالم لم ير أحد قط منه شيئاً مسيئا، مضيفين أن 
الأيام سوف تكشف سره، إنْ كان هناك ثمة سر!

ماط عن السر! حدث ذلك  لم يمض وقت طويل إلا واللثام يُـ
حينما داهمت الشرطة الدينية* في ظهيرة أحد الأيام دكان 

سعيد، واعتقلته، وأخرجته أمام الملأ المتجمهر وهو مكبل 
اليدين، فيما تم إغلاق محله بالشمع الأحمر. تبين حينذاك 
فقط أن الرجل بريء تماما من تهمة ممارسة اللواط. تبين 

للجميع أن سبب غيابه المتكرر والطويل داخل مخدعه 
البائس، المؤثث بسرير حديدي قديم، وطاولة خشبية 

مهترئة، وموقد بدائي لطبخ الشاي وتسخين الفول، كان 
فقط من أجل تناول جرعات من الخمور المحلية التي كان 

يعدها بنفسه، بل ويروجها بيعاً في أوساط من يثق فيهم 
من أبناء الجاليات الوافدة.

انتابت سالمين مشاعر مختلطة إزاء هذا الحدث. فمن جهة 
كان حزينا لما سوف يؤول إليه مصير سعيد، وهو السجن 

ثم الجلد ثم «التسفير» إلى خارج البلاد، لكنه من جهة 
أخرى بدا سالمين فرحا بزوال منافس خطير من طريقه. 

منذ تلك اللحظة بدأ سالمين يتحرك ويخطط لوضع يده على 
دكان سعيد كي ينقل تجارته إليه.

حينما صدر الحكم بجلد سعيد 80 جلدة لشربه وبيعه 
«المنكر»، تجمهر عدد كبير من سكان وصبية «الفريج» 

وغيرهم من الفضوليين أمام الجامع الكبير في «الخبر» 
لمشاهدة العملية من ألفها إلى يائها. كانت أحكام الجلد 

وقطع الأطراف الصادرة بحق مروجي وصانعي وشاربي 
الخمور، والسراق واللصوص، وممارسي الزنا واللواط 
تنفذ على مرأى من الناس بعد صلاة يوم الجمعة لتكون 

عبرة وعظة.
تقع الرواية في 156 صفحة من القطع المتوسط. 

«رجل يبتسم للعصافير» مجموعة 
جديدة للشّاعر المغربي مبارك وساط

بغداد ـ «القدس العربي»:
صدرتْ للشّاعر المغربي مبارك وساط مجموعة شعرية 

جديدة، بعنوان «رجل يبتسم للعصافير»، عن منشورات 
الجَمل (بغداد- بيروت، 2011). وهي تضُمّ أربعا 

وعشرين قصيدة، وتتشكّل من قسمين: : -1 «أحقنُ عروق 
الدّرّاجة بالنّيكوتين»، ويشمُل 12 قصيدة، -2 «نايٌ 
مسحور»، وهي متوالية شعرية، من 

12 قصيدة أيضا.
    قبل هذه المجموعة، كان قد صدر 

لوساط: «على دَرَج المياه العميقة» 
(توبقال، 1990)، ««محفوفا 

بأرخبيلات...»، يليه «على دَرَج 
المياه العميقة» (صيغة منقّحة)، 

وبعده «راية الهواء»» (منشورات 
عكاظ، الرّباط، 2001)، «فراشة من 
هيدروجين» (دار النّهضة العربيّة، 
بيروت، 2008)، ومختارات شِعْريّة 
 un»» :بالفرنسيّة والعربيّة،بعنوان

في  (برْقٌ   éclair dans une forêt
غابة)، عن دار المنار بباريس (2010). 

   وقد اختار وساط أن يُهدي مجموعته 
الجديدة، «رجل يبتسم للعصافير»، إلى 

ابنِهِ بِشْر.
هاتان قصيدتان من «رجل يبتسم 

للعصافير»:

مِروحة

اِبْـقَ في بيتك فلا جديدَ في الخارج
أتُرَاك تريدُ أن تخرج لترى المجنون

ل في غيمةٍ- مِرآةٍ  يتأمَّ
نِصْفَ وَجْههِ الأثير لديه

أو لترمي بحجر 
الخذروف الخَرِف

الذي لا يكفّ عن الدّوران   
تحت أعمدة المصابيح

أم أنّك تريد أن تلتقط صورة أخيرة  
لمروحتك المسكينة  

التي تفكّكتْ عظامُها
ها القاسي بعْد أن لفظْتَها بلا رأفة أيُّ

يا حفّارَ قبور القناني
هكذا تحدّث إليّ طيفُ أوفيليا

وأنا أمضي نحو الباب ومِنْ بعيد
يصِلُني هديلُ حمائمَ  

من نبيذ

مقادير مجهولة

مع الفجر جاءتْ من مغاوِرَ بالشاطئ
حِسَان مشاكسات

وبأنغام النّايات
شرعْنَ في تهييج أشجارِ

ارع الكبير الشَّ
باح تَوَزّعَ في جنبات المدينة في الصَّ

أطفالٌ من مرجان
ليحرسوا باراتٍ يؤمّها عميانٌ  

وخيولُهم  
بعد الظهيرة كان من بيننا من أغفى

في سينما مِيالِيسْ فيما كانتْ سارة مايلز
في دَوْرِ ابنة رايَنْ تتلقّى الشّتائم

مذعورةً بُعَيْدَ الغروب ظهرت أشْباحُ
درّاجاتنا القديمة

وبدافع الحنين اعترضتْ  سُبلنا 
في الليل ربّما تُوجَزُ المدينة 

هل حقا ستصبح 
في حجم قبضة اليد

بعد أن عشنا فيها طويلا كمقاديرَ 
مجهولة

في مُعادلات الرّيح 
والليالي.

مْسِ  لِفَرَاشَةِ الشَّ
حْبُ .. أُفْقُهَا الرَّ

ينَةِ  وَلَهَا فِي الطِّ
نَبْضٌ .. 

خْرَةِ  وَفِي الصَّ
رِئَةٌ ...

وَأَسْرَابُ عَصَافِير
وَبُيُوتُ نَمْل

وَنَحْل
وَأَهْل

وَشَجَرٌ 
وَعُشْبُ ...

فَلاَ تَنْطَفِئْ 
هَا العِشْقُ .. أَيُّ

لاَ تَنْطَفِئْ ...
مَاثِيلِ شَمْعٌ  كُلُّ التَّ
اعَاتِ قَشٌّ .. وَالفَزَّ

وَارِعُ  وَالشَّ
احَاتُ  وَالسَّ

شَعْبُ ...
فَلاَ تَنْطَفِئْ ،

أْ ،  وَتَهَيَّ
بِيعُ الآتِي  هَا الرَّ أَيُّ

شَجَرًا فَرِيدًا 
حْرُجُ الآنَ مِنْ جَسَدٍ يَحْتَرِق وَأَنْتَ تََ

وَأَكْثَرَ مِنْ 78 شَهِيدًا ..
عَصَافِيرَ

تَمْلَأُ مُدُنَ الوَقْتِ ..
رَابِ  وَمِنْ تَحْتِ التُّ

يَعْلُو الغِنَاء 
وَتَخْرُجُ القَصِيدَة ،

مُخْتَلِفَة ...
2011/01/18                    

أُحْدُوثَةُ الفَرَحِ العَائِد 
...

 
جُلُ الحَزِينُ الرَّ

عَاوَدَهُ الفَرَح 

عَيْنَاهُ مَوْقِدَا مَجُوسِيٍّ
وَوَجْهُهُ 

مَوْسِمٌ نَادِرٌ ..
وَهْوَ يَمْشِي 

فِي بَابِ البَحْرِ
مِنْ تِمْثَالِ ابْنِ خَلْدُونَ 

إِلَى البُرْجِ .. 

يُوشِكُ أَنْ يَطِيرَ
دَ فَرَحًا  يَكَادُ أَنْ يَتَبَدَّ

تَحْتَ ضُلُوعِهِ 
شَجَرٌ يُورِقُ

سُ فِي أَعْشَاشِهِ  تُفَقِّ
وَتُزَقْزِقُ العَصَافِير

وَتَتَطَايَرُ حَوْلَهُ الفَرَاشَات ..
2011/01/28 

٭ شاعر من تونس

عمر أميرالاي جانب من الندوة

محمّد الهادي بوقرّة ٭ 

مْس .. رَاشَةِ الشَّ أُحْدُوثَةُ فََ

حفظ حقوق الناشرين العرب في معرض القاهرة للكتاب

ناشرون سوريون تضامنوا 
مع فكرة إقامته في ميدان التحرير

دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

في غمرة أحداث الثورة الشـبابية التي اندلعت في أرض 
الكنانـة يـوم 25 كانون الثانـي (يناير) وجدت مسـتحقات 
متأخرة الدفـع إن صح التعبير، حيـث كان معرض القاهرة 
الدولـي للكتاب آخر ضحايا نظام مبارك غير المأسـوف على 
رحيلـه، إذ كان مـن المقـرر تنظيم الدورة الثالثـة والأربعين 
مـن هذا المعرض بتاريخ  29 كانـون الثاني (يناير) المنصرم 
فـي مركـز القاهـرة الدولي للمؤتمـرات حيث شُـحنت كامل 
المشـاركات الخارجيـة إلـى مقـر المؤتمـر، ودفع الناشـرون 
رسوم الاشتراك في هذا المعرض إلى الهيئة المصرية للكتاب، 
لكـن اندلاع الثورة قبيل أربعة أيام مـن موعد الافتتاح، دفع 
بقـوات الأمـن المصريـة إلـى طـرد كل المندوبـين مـن أرض 
المعرض وإخلاء المكان. بعض الناشـرين تمكنوا من العودة 
إلى بلادهم، والبعض الآخر فضل أن يبقى شـاهدا ومشاركا 
فيما يجري، ولم يكن في وارد أحد الالتفات إلى مصير الكتب 
التـي حجزت فـي مكانهـا، ولا التفكير بخسـائر الناشـرين 

الذين شحنوا كتبهم إلى مصر.
ومع أن بعـض الدعوات ظهرت مبكرة أثنـاء زمن الثورة 
الـذي اسـتمر لثمانية عشـر يومـا، لإقامـة معـرض الكتاب 
وسـط ميـدان التحرير، حيـث اعتصمـت جماهير الشـعب 
المصري وشـبابهم بشـكل خـاص، على أن يسـتمر المعرض 
المقترح لمدة خمسة أيام متتالية بمشاركة دور النشر المصرية 
والعربية، حتى لو تمت هذه المشـاركة بشكل رمزي، هادفين 
إلـى توجيه رسـالتين في هذه الخطوة كما أشـار أحمد مراد 
أحد الناشـرين المصريين، الأولى منهما تتعلق بتوصيل فكر 
المثقفـين والكتـاب للشـباب، والثانية تحمل رفض الشـباب 
اتهامهـم بإعاقـة الاحتفـالات الثقافية، بما يتضمـن اعتذارا 

للمثقفين المصريين عن تأخير موعد افتتاح المعرض.
ومع أن هذا الاقتراح الذي تبناه عدد من الناشـرين لم ير 
النور، إلا أن المراقبين لاحظوا في اليوم السادس عشر لتقويم 
الثورة المطالبة بإسـقاط نظام مبـارك، عددا من الكتب التي 
كانت ممنوعة لانتقادها النظام البائد وفضح ممارسـاته قد 
طرحت على جانب من ميدان التحرير للبيع بأسـعار رمزية 
تضامنـا مع الثوار، وذكـر من هذه الكتـب  «الأيام الأخيرة» 
و»الرئيـس البديـل» و «كارت أحمـر للرئيـس» لمؤلفها عبد 

الحليـم قنديـل الذي شـغل منـذ عـام 2004 منصب المنسـق 
العـام للحركـة المصرية مـن أجل التغييـر «كفايـة»، إضافة 
لكتـاب «جمهوركيـة آل مبـارك» لمحمد طعيمة، الـذي قدم له 
الروائي المصري صنع الله إبراهيم المعروف بانتقاده الحاد 
للنظام الحاكم بقوله «فيمـا بعد. عندما ينجلي غبار المعركة 
ويفوز الشـعب المصري بحقه في اختيار حكامه ... سيكون 
القارئ بحاجة إلى سجل بأعمال أعاقت (فضيحة التوريث) 
منهـا هذا كتـاب (جمهوركية آل مبـارك) وكتابات آخرين ... 
التـي نقلت المعركـة من الغرف المغلقة إلى الشـارع رغم أنف 

الطغيان».
وقبـل أن يمضي أسـبوع واحد علـى انتصـار الثورة في 
خطوتها الأولى باتجاه إسقاط النظام، قررت الهيئة المصرية 
العامة للكتـاب رفع البضاعة الخاصة بدور النشـر العربية 
مـن مقر معـرض القاهرة للكتاب فـي مركز القاهـرة الدولي 
للمؤتمـرات، ابتداء من يوم السـبت الموافـق 2011/2/19م، 
ووجهت هذا البلاغ إلى كل المشاركين في المعرض عبر اتحاد 
الناشـرين العرب، لتفويض من يرونه سـواء من شـاحنين 
أو ناشـرين مصريين لاستلام بضاعتهم، على أن يتم إرسال 
نسـخة من التفويض إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب، مع 
إشـارة إلـى ضرورة اسـترداد قيمة الاشـتراك فـي المعرض 
وذلـك عـن طريق إرسـال فاكـس أو إيميـل من الناشـر إلى 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، يذكر فيه قيمة المبلغ المسـدد، 
ورقم حساب الناشر مع اسم  البنك الذي يتعامل معه لإعادة 

قيمة الاشتراك المدفوعة.  
وإن كان هـذا الإجراء يحفظ بعضا من حقوق الناشـرين 
العرب ويعوض جزءا من خسـارتهم، والتي جاءت حسـب 
مـا أوردتـه صحيفـة «المصـري اليـوم» بعـد تلقـي الدكتور 
صابـر عـرب، رئيـس الهيئـة، خطاباً مـن اتحاد الناشـرين 
العرب، يؤكد أن إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب حاليا 
سيتعارض مع جدول المعارض العربية، وأن خريطة معارض 
الكتـاب العربية ممتدة حتى منتصـف أيار (مايو) المقبل. إلا 
أننا كنا نأمل بإقامة هذا المعرض ولو في ميدان التحرير بعد 
الانتصـار، كما صرح بعض الناشـرين السـوريين، للتعبير 
عن تضامنهم مع شـباب مصر ومثقفيها، لكن الهيئة المصرية 
للكتاب التي زفت لنا بلاغ إلغاء المعرض، حملت إلينا بعض 
الأمـل فيمـا تمنته بـأن «نلتقي مـرة أخرى علـى أرض مصر 
المباركـة، في معـرض القاهرة للكتاب، في عهد جديد مبشـر 

بالخير لكل العرب».

«من المكلا الى الخبر» لعبد الل
اصدارات
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دور العرض السينمائي عادت والشركات الخاصة تستعد لرمضان:
الحركة الفنية المصرية تستعيد عافيتها بعد 3 أسابيع من التوقف 

القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد:
عـادت عجلـة الإنتـاج والعـرض الفنـي المصـري 
للـدوران مجـددا علـى اسـتحياء، عقـب توقـف تام 
اسـتمر ما يقرب من ثلاثة أسابيع، عقب تفجر «ثورة 
شباب 25 يناير» التي انتهت بتنحي الرئيس المصري 

حسني مبارك. 
وبينمـا لا تـزال قطاعـات الإنتـاج فـي التلفزيون 
المصـري الحكومـي وفـي مدينـة الإنتـاج الإعلامـي 
متوقفـة لعدم وجود وزير للإعلام، ولتوالي اتهامات 
الفسـاد والتربـح وإهدار المال العام بحق مسـؤولين 
كبـار فيهـا، إلا أن الشـركات الخاصة بدأت تسـتعيد 
نشـاطها اسـتعدادا لشـهر رمضان، كموسـم للدراما 

التلفزيونية، والموسم السينمائي الصيفي. 
وقالـت شـركتا «العربية» و»ثلاثـي المتحدين» إن 
دور العـرض السـينمائي التابعة لها فتحـت أبوابها 
للجمهـور قبـل عدة أيام، مـع الالتـزام بمواعيد حظر 
التجوال المقررة من قبل الجيـش المصري والتي تبدأ 
فـي الثانية عشـرة مـن منتصـف الليل، لكـن الإقبال 
عليها لم يعد لمستواه السابق الا انه يتزايد يوما بعد 

يوم. 
وأعلنت شركة «نيو سينشري» للإنتاج والتوزيع 
السـينمائي انها قررت مواصلـة تصوير الأفلام التي 
كانت بدأتها قبل الأحداث، إضافة إلى بدء العمل على 

الانتهاء من ميزانيات الأفلام الجديدة. 
وقالت الممثلة والمنتجة الشـابة بشـرى مسـؤولة 
الإنتـاج التنفيذي بالشـركة لوكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) إنـه بـات مـن الضـروري قيـام كل شـركات 
الإنتـاج بالبدء فورا فـي تنفيذ أفلامهـا وعدم توقف 
صناعـة السـينما، لأن هناك آلاف الأسـر التي تعتمد 
علـى تلـك الصناعة في حياتهـا اليومية، مـن عاملين 
بالأجـر اليومـي أو الأسـبوعي، إضافـة إلـى المطاعم 
وسـيارات الأجرة وغير ذلك مـن المتعاملين مع دائرة 

الإنتاج. 
وأضافت بشرى إن الشركة تقوم حاليا باستكمال 
تصويـر ثلاثـة أفلام هي «بيبـو وبشـير» بطولة منة 
شلبي وآسر ياسـين وإخراج مريم أبو عوف وتأليف 
هشـام ماجـد وكـريم فهمـي، وفيلم «سـامي أكسـيد 
الكربـون» بطولـة هانـي رمـزي وإخراج أكـرم فريد 
وتأليف سامح سر الختم ومحمد نبوي وعلاء حسن، 
وفيلم «جدو حبيبي» الذي تشـارك هي شـخصيا في 
بطولته مع النجمين محمود ياسين ولبنى عبد العزيز 

والمطرب أحمد فهمي من إخراج علي إدريس. 
كمـا يجـري حاليـا وضـع اللمسـات الأخيـرة في 
مونتاج ومكسـاج فيلم «أسـماء» بطولة هند صبري 

وإخـراج عمـرو سـلامة، لكـي يلحـق بالعـرض فـي 
مهرجـان «كان السـينمائي الدولـي» الـذي يقـام في 

أيار/ مايو القادم. 
وقرر كاتب السـيناريو ناصر عبـد الرحمن تغيير 
اسـم فيلمه الجديد «الشـارع لمين؟» إلى «الشارع لنا» 
بعد نجاح «ثـورة 25 يناير»، بعدمـا أثبت المصريون 
حسـب قولـه «أنهـم أصحـاب الشـارع الحقيقيون» 
ويبدأ خلال الأيام المقبلة عقد جلسات عمل مع المخرج 
خالد يوسف والمنتج كامل أبو علي للاتفاق على باقي 
فريـق العمل بعد الانتهاء من كتابة السـيناريو الذي 

ينتهى بانتصار الثورة. 
وفي مجـال الإنتـاج التلفزيوني يسـتكمل المخرج 
رامـي إمـام، الثلاثاء القـادم تصوير مسلسـل «فرقة 
ناجـي عطـا اللـه» تأليـف يوسـف معاطـي وبطولة 
النجم عادل إمام وعدد كبير من الشـباب، والذي بدأ 
تصويره قبل تفجر الأحداث وتوقف طيلة الأسـابيع 

الثلاثة الماضية. 
ويجـري عـدد كبيـر مـن شـركات الإنتـاج حاليـا 
التجهيـز لبـدء تصويـر مسلسـلات جديـدة بينهـا 
«الريان» و»الحكر»، في حـين يعود العمل خلال أيام 
في تصوير مسلسل «سـمارة» للمخرج محمد النقلي 

والمؤلف مصطفى محرم. 

وأعلن كاتب السـيناريو الشاب إسلام يوسف إنه 
على وشـك الانتهاء من كتابة مسلسـل جديد بعنوان 
«الملـك» يعد الأول مـن نوعه، الذي يناقش الأسـباب 
المباشـرة لقيام «ثـورة 25 يناير» حيث بـدأ في كتابة 
أحداثـه قبـل عـام تقريبا بنـاء علـى تتبعـه لقضايا 
الفسـاد والتزوير فـي الانتخابـات، وحالة الاحتقان 
التي وصل إليها الشعب المصري في السنوات القليلة 

الماضية. 
وقال يوسـف إن المسلسـل يرصد شـخصية رجل 
الأعمـال البـارز وأمـين التنظيم السـابق فـي الحزب 
الوطنـي الحاكـم أحمد عـز، باعتباره أحد الأسـباب 
وتزويـر  الفسـاد  لانتشـار  والمباشـرة  الرئيسـية 
الانتخابات الأخيرة التـي أدت إلى حالة من الغليان 

لدى المصريين تحولت إلى ثورة قادها الشباب. 
في المقابل افتتح المركز الثقافي «سـاقية عبد المنعم 
الصـاوي» أمـس الأربعاء مهرجـان السـاقية الثامن 
للأفـلام الروائيـة القصيرة، الذي يسـتمر في الفترة 
مـن 16 إلـى 18 شـباط/ فبراير الجاري بمشـاركة 53 
فيلمـا روائيـا أنتجتهـا جهـات بينهـا المركـز القومي 
للسينما والمعهد العالي للسينما والتلفزيون المصري 
ووزارة الثقافة المصرية والجامعة الفرنسية في مصر 

ومجموعة من الجهات المستقلة. 

راقصات الليل والدعارة السياسية
و«خازوق» عماد اديب وشقيقه «اللعوب»

(بوسـة .. شـمعة .. حضن كبير)... هـذه العبارة التي 
يصرفهـا الإعلامـي المصـري عمـرو أديـب، وهـو يجلـس 
متمايلا بجانب نجوى كرم في برنامج مسـابقات المواهب، 
الذي تبثه إحدى الفضائيات، عندما يقرر كعضو في لجنة 

الحكم قمع صاحب الموهبة.
وقـد لفـت الزميـل نظـري عندما رسـم مشـارك مغربي 
لوحـة كبيرة لأم كلثوم خلال دقيقتـين، فصاح عمرو أديب 

أمام الجمهور والمشاهدين (وألله هاخدها .. أنا عايزها).
طبعـا تبـرع الفنـان المغربي المسـكين باللوحـة حتى لا 
يحصـل علـى بوسـة وحضـن فقـط وحتـى يتأهـل للدور 

الثاني في المسابقة.
لحظتها فقط شـعرت بان عمـرو أديب راجـل (ألعبان) 
يعنـي رجـل لعـوب بالفصحـى، لكـن تيقنـت من المسـألة 

لاحقا.. كيف حصل ذلك؟ 
الرجـل وخلال جرعته الانفعالية العاطفية التي أعقبت 
تنحـي الريس ظهر على كل الشاشـات المصرية والعربية، 
ومنها شاشة المحور، وهو يذرف دموع الفرح على التخلص 
من المستبد الظالم حسـني مبارك بعدما تمرمغ بعز النظام 
طوال سنوات، وسمعته شخصيا وعدة مرات قبل الدموع 

إياها يندد بالولاد بتوع ميدان التحرير.
قـال عمرو أديـب وهو يبكـي الظلـم، كلاما كثيـرا، لكن 
والمقصـود  (مراتاتهـم)  هـي  اسـتوقفتني  التـي  المفـردة 
طبعـا زوجاتهم او جمـع امرأة زوجة، حـين تحدث الرجل 
عـن تعذيـب المصريين في أقسـام الشـرطة امـام مراتاتهم 
وبوضوح لفـظ الزميل المفردة الأخيرة مع إشـارة هوائية 

من أصبعه لإظهار المزيد من الحسرة.
 وحتـى أفهـم المقصـود بكلمـة مراتاتهـم تطلـب الأمـر 
مناقشات سـريعة وعدة دقائق مع زوجتي قبل ان تلتقطه 
الجزيرة متلبسـا بالتناقض في تقرير محبوك بعناية ظهر 

فيه صوت الزميل المبدع ماجد عبد الهادي .
عمرو أديب أضاف: أخويا عماد الدين ..طلعوا دين أمه 
وأعدونا على الخوازيء (مع إشارة طبعا بالأصابع توحي 
بالخازوق).. فورا استحضرت كاميرا الجزيرة مشهد عماد 
الديـن أديـب، وهو يبتسـم مع الرئيـس مبارك فـي اللقاء 
الشـهير الذي سجله معه وبحثت في ثنايا المشهد بحرص 

عن أي خازوق ولم أجد.
بعـد ذلك حاولـت التدقيـق في الأصـل اللغـوي لمفردة 
(مراتاتهـم) وتراثهـا ولـم أجدهـا إطلاقا فـي أي معجم او 
قامـوس وكل ما وجدته مفردة شـبيهة وردت على لسـان 
عادل إمام في مسـرحية «شـاهد ما شـافش حاجة» عندما 
وجد سـرحان عبد البصير نفسـه امام الأسـد فقال (ثلاثة 

أسود بنساوينها).
ولأن الزعيم عادل امام غمز يمينا وتحرك يسـارا ما قبل 
الثـورة وبعدها، كما فعـل صاحبنا عمرو أديب، اكتشـفت 
كمواطن عربي وجه الشـبه بين مراتات الثاني ونسـاوين 
أسود الأول فكلاهما - أقصد عادل وعمرو- أصيبا بالعمى 
البصـري، فلم ير أي منهما الثورة عندما حصلت، وكلاهما 

لم ير أنه مفضوح ومكشوف بعدما نجحت.
 لذلك يستحق الزميل والنجم الكبير ان يكرسا كرمزين 

يمثلان شهودا لم يروا شيئا في الواقع.

تنشيط سياحي على الطريقة الأردنية

مسكينة هيئة تنشيط السياحة الأردنية، فالملايين التي 
دفعتها لشبكة فضائيات سعودية حتى تروج للسياحة في 
المملكة على طريقة الدعاية الشهيرة (مصر.. البيت بيتك).. 
لن تحقق هدفها، فالحملة تشتد ومن كل صوب وحدب ضد 
كل مظاهر سـياحة المتعة التي تسـتقطب بالعادة مراهقين 

وشبان الطبقة الوسطى من السعودية وغيرها.
جـدا  قليلـة  وهـي  والمسـاج،  التدليـك  محـلات  حتـى 
بالمناسـبة، أصبحت مطاردة بقسـوة داخـل البرلمان ومن 
الإسـلاميين، وحتـى من رمـوز النقابـات المهنيـة وأحيانا 
أدعياء (الورع) في الحكومات، فمؤشـرات التدين والورع 
والمسـؤولين  السياسـيين  بـين  فجـأة  تظهـر  الاجتماعـي 

الأردنيين.
وبعض رموز الحملة على سياحة الترفيه هم في الواقع 
زبائـن دائمون في ملاهي وبـارات وكازينوهـات القاهرة 

وبيروت وقبرص.
رسـالة علماء الشـريعة الأخيـرة في عمـان تبلغنا بان 
الحاجـة ملحـة لمطـاردة بائعـات الهـوى فـي الشـوارع، 
وشـبكات الدعارة وإغلاق الملاهي والنـوادي الليلية .. يا 

الله هل الرذيلة منتشرة إلى هذا الحد في بلادي؟

بصراحة بعد رسـالة الشـيوخ الأفاضل ملـت للتدقيق 
أكثر في الشـوارع والأزقة بحثا عـن البائعات المزعومات، 
فلم أجد بالنسبة لي على الأقل إلا بائعات سجائر عراقيات 
وبائعـات ملوخيـة مقطعـة وباميـة مقمعـة ومتسـولات 

أردنيات.
 لم أجد إطلاقا من تبيعني الهوى في شوارع عمان، التي 
ولدت فيها، بينما أقابل وأقرأ يوميا لصحافيين وسياسيين 
كبـار يغلفون الهـواء ويبيعـون الهراء للشـعب وللقيادة 

بالطن وليس بالكيلو.
والبائعـات الأجنبيـات اللواتـي قابلتهـن في الشـارع 
هن صينية تبيع مسـتلزمات بسـيطة للديكـور المنزلي في 
ضاحيـة الرابيـة الراقية، وفتـاة فلبينية تبيـع (ولاعات) 
قـرب المقاهي فـي منطقـة الشميسـاني، وثالثة يقـال انها 

ألمانية - أردنية مختلطة تبيع الزهور.
لا  العاهـرات  أن  مشـايخنا  يعـرف  كمـا  أعـرف  لكـن   
يتجولـن في الشـوارع والطـرق العامة، كما قالت رسـالة 
علماء الشـريعة، بل في أماكن محـددة وفي عمان الغربية 
فقـط حيـث دخـل إلى السـوق قبـل عامـين فقـط الصنف 
(الاوكرانـي) وانضـم لأصنـاف محليـة وعربيـة متعددة 
الجنسـيات، في بعض الأماكن المغلقة والسـرية وبطريقة 
غير علنية لا علاقة لها بالشـوارع وعلـى قاعدة (إذا بليتم 

فاستتروا).
ومن يقلقني شـخصيا هم باعة الهوى من رجال الطبقة 
العليا وليس النسـاء ورمـوز الدعارة السياسـية والعهر 
الإعلامـي المتوالديـن بكثـرة كالفطر فـي بـلادي .. هؤلاء 
يتحدثون أحيانـا ضد الكازينوهات والسـياحة والترفيه 
والرذيلـة ويتجاهلـون جبـال الرذيلـة التـي ينتجونهـا 

وتسمم هواءنا الوطني والسياسي.
والفـرق بـين بائعـة الهوى، التـي يرغب مشـايخنا في 
تنظيف شـوارعنا منها، وبائع العهر السياسي والإعلامي 
والبيروقراطـي بسـيط جدا.. الأولى تعمل سـرا ولا تدعي 
الفضيلـة، أمـا الثانـي فيعمل جهـارا نهـارا ويدعـي دوما 

الوطنية والفضيلة.
 نعـود لقصـة محـلات التدليـك والمسـاج، فالسـلطات 
حائرة بهذا الملف دوما.. دخلت الخدمة للبلاد قبل سنوات 
فقط ورخصت بعض المحلات، وفجأة قررت حكومة فيصل 
الفايز قبل سـبع سـنوات السـماح بالتدليك والمساج، لكن 
بـدون اختـلاط.. تخيلـوا يفتـرض بـي كمواطـن ان أقبل 
التلاعب بجسدي من قبل خنشير ذكر، فيما يتمتع السادة 
الـوزراء الذيـن قـرروا مصيـري بأيـاد ناعمـة تمسـجهم 

وتدلكهم في الفنادق التي لا أستطيع دخولها أصلا.
منع الاختلاط هنا لكن لجنة السياحة الفنية الحكومية 
اتخـذت بعـد تذمـر أصحـاب الـكار قـرارا عبقريـا، حيث 
يوجـد نظـام تعليمـات قانونية اسـمه (المجالسـة) ينص 
علـى ان العاملـة فـي الملهـى السـياحي ينبغـي ان تحافظ 
على مسافة تصل الى 60 سـنتمترا بينها وبين الزبون.. تم 
تقصير المسافة لتصبح 30 سم بصورة غير علنية على أمل 
امتصاص غضـب أولاد الكار من التوجهـات المحافظة جدا 

سياحيا للحكومة آنذاك.
حصـل  بمـا  شـخصيا  أخبرنـي  سـابق  وزراء  رئيـس 
معـه، حيث قـال: انتهينا من تعديلات جديـدة على قانون 
الضريبـة العامة على المبيعات وعنـد التدقيق بالملف تبين 
لـي ان القانـون يفـرض ضريبـة يوميـة تصاعديـة علـى 
الراقصـة والعاهرة المسـجلة بصـرف النظر عـن معدلات 

عملها، حتى إذا جلست بالبيت.
وقتهـا سـأل رئيس الـوزراء مديـر الضريبـة المختص: 
كيف تحسـبون تصاعـد الضريبة هنا؟.. أجاب: سـيدي لا 

تقلق لدينا خبراء بالموضوع.
ذلك مفـرح فالسـلطات عندمـا يتعلق الأمـر بالضريبة 
تسـتطيع محاسـبة راقصـة الملاهـي علـى عـدد (هـزات 
الوسـط) وعندمـا تسترسـل إحداهن بالإنتـاج ليلا يمكن 
ضريبيا قياس كم عملت وكم قبضت، لكن السلطات نفسها 
لا تريد الاعتراف علنا بأن ذلك يحصل في الأردن، ولا تريد 
الاعتراف بأن سياسـات التنشـيط السـياحي إيـاه تدعم 
سرا ومن أرفع مستويات القرار الحكومي، رغم الخطابات 

التي يلقيها المشايخ داخل وخارج البرلمان.

مسألة أخيرة:

قبـل أيـام شـاهدنا عـدة برامـج علـى قنـوات النيـل 
والمصرية، سلسلة برامج تتحدث جميعها عن (البلطجية) 
والسؤال الذي ألح علي: يا الله كل هذا العدد من البلطجية 

موجود في الشقيقة الكبرى؟

٭ مدير مكتب «القدس العربي» عمان

ابراج

الحمل:5ـ

بحياتــك  تســتمتع  كيــف  تعــرف 
ولاســيما أنــك لاتنتظــر أي شــيء من 
أحد، تعيش كما لــو كنت مازلت داخل 
قمقــم المراهقــة وترى أنه مــن حقك أن 

تلهو مع الآخر ومع الحياة.   

الثور:

مــن  العديــد  تطــرح  أن  تســتطيع 
الأســئلة المحرجة لأنك تبحث دائماً عن 
الحقيقة وعن اكتشاف كل ما هو جديد 
وإن كان ذلــك يتعلق بحيــاة الأصدقاء 

الشخصية.   

الجوزاء:

إذا كانــت الأمور تبدو متوترة فليس 
من الضروري أن تترك نفسك متمسكاً 
فــي وســط الزوبعــة اعتــرف بالــذي 

يحدث واخرج.   

السرطان:

أنــت  الآخريــن  تقلــد  ان  لاتحــاول 
شــخص مبدع لديك افكار جديدة عليك 

تطبيقها بدل التقليد الأعمى.   

الاسد:

أنت لاتؤمن بما تســمعه من أقاويل 
واشــاعات لكــن كــن صبــوراً وأعــط 
متشــوق  دماغــك  للآخريــن،  فرصــة 

لبعض التحفيز.   

العذراء:

الغيــوم المتلبــدة في ســماء حياتك 
ستنقشــع قريبــاً، لاتتــردد فــي تنفيذ 
فالنجــاح  بــه  تحلــم  الــذي  المشــروع 

بانتظارك والحظ يبتسم لك.   

الميزان:

لاتيــأس أبــداً فالفرح يختبــئ وراء 
زاويــة صغيرة،مبلغ قيّم مــن المال في 

طريقــه اليــك نتيجة عمل قمــت به منذ 
فترة غير قصيرة.   

العقرب:

عندمــا تفكر فــي خطة مــا يجب أن 
تضع في الاعتبار ردة فعل الغير، اكمل 
الاعمال الجاريــة ولاتقم حالياً بأعمال 

جديدة هامة.   

القوس:

يؤثر العطف دائماً تأثيراً حســناً في 
نفسك سيبرز جلياً في هذه الفترة، كن 
حــذراً جداً فــي أمور المال بقــدر ما في 

علاقاتك الغرامية.   

الجدي: 

احــذر من الأوهــام ابق صامــداً في 
مجموعتــك  لآراء  ومخلصــاً  قراراتــك 
احــذر مــن الخلافات مــع المقربين منك 

لأنها قد تعطي نتيجة سيئة.   

الدلو:

تحتــاج إلــى مــن يســتمع إليــك كل 
الوقــت، لأنك لاتركز علــى الآخر وعلى 
احاسيسه أو مزاجه، بل تهتم بنفسك 

وبكل الأمور التي تشغلك.   

الحوت:

قلبك أبيــض وانت كريم وانســاني 
والأمــور الصغيــرة تفرحــك، تقدر كل 
مايفعلــه الشــريك مــن أجلــك ولكنــك 

لاتعترف له بأحاسيسك الجميلة.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

دعوات لمنع فراس إبراهيم من تمثيل دور محمود درويش.. ولعدم الإساءة إلى ذكرى اميرالاي:

الفيسبوك يتحول إلى ساحة لمعارك الفن السوري
دمشق - «القدس العربي»

ـ من محمد منصور:
سـورية،  فـي  الفنيـة  الصحافـة  ضعـف  بسـبب 
وخضوعهـا للرقابة الشـديدة من قبـل وزارة الإعلام، 
وغيـاب النقد عن كثير ممـا يكتب في الصحف اليومية 
الرسـمية فـي مجال المتابعـات الفنية، وتحـول الكثير 
منها إلـى صحافة مجاملات ومدائـح بلهاء تثير ضجر 
القـارئ، وتدفع إلى إعراضه عـن المتابعة، كما نرى في 
ملحـق (تشـرين دراما) على سـبيل المثـال لا الحصر، 
تحول موقع التواصل الاجتماعي الأشهر (الفيسبوك) 
إلـى سـاحة لمعـارك الفـن السـوري. سـاحة لا يديرها 
إعلاميـون وصحافيـون مـن السـهل اتهامهـم بأنهـم 
(مأجورون) و(منحازون) كما درجت على ذلك إدارات 
المؤسسـات الإعلاميـة والفنيـة والكثيـر مـن الفنانين 
معهم، بل يشـارك فيها شـباب الفيسـبوك من أصحاب 
الاهتمامـات الثقافية والفنية، الذي بات يجد في موقع 
التواصـل الـذي فك الحجب عنـه في سـورية مؤخراً، 
وسـيلة إعلامه: الحرة والخاصة والسـهلة الانتشار، 
والقادرة على الاستغناء عن استعلاء الإعلام الرسمي 
عليـه، ومحاربتـه للـرأي الآخر حتـى في مجـال الفن 

والدراما والسينما. 

إلا محمود درويش
وفي هذا السياق تشهد صفحات (الفيسبوك) حملة  

غيـر مسـبوقة يحـاول أصحابهـا من عشـاق الشـاعر 
محمود درويش منع الممثل فراس إبراهيم من تجسـيد 
شـخصيته، في المسلسـل الذي يجري تصويره حالياً 

ويحمل اسم (في حضرة الغياب).
أكثر من مجموعة أسسـها الشـباب السوريون على 
(الفيسـبوك) تناشـد الممثـل والمنتـج فـراس إبراهيم 
التخلي عن تجسـيد شـخصية الشـاعر الكبير محمود 
درويـش فـي المسلسـل الـذي كتبه حسـن م يوسـف، 
المجموعـات،  هـذه  واكبـر  أنـزور،  نجـدت  ويخرجـه 
الصفحة التي حملت عنـوان: (معاً لمنع فراس إبراهيم 
من تمثيل شـخصية محمـود درويش)، التـي بلغ عدد 
أعضائهـا وحتـى سـاعة كتابة هـذه الكلمـات حوالي 

(2000) شخص، والعدد مازال في تصاعد. 
ويتنـاوب أعضاء الصفحـة على كتابـة التعليقات 
الساخرة، التي تمس شـخص الفنان فراس إبراهيم، 
في سابقة لم تحدث في تاريخ الفن السوري من قبل... 
ومـن الكلمـات التـي وجههـا أعضـاء هـذه المجموعة: 
(لأ... لحـد محمود درويش وكفى... احملوا اسـماءكم 
وانصرفوا) وكتب آخر (شباب أنقذوا محمود درويش 
مـن العـذاب) وقـال ثالـث: (محمـود درويـش بقبره 
رح يلعن السـاعة اللـي صار فيها شـاعر)... وامتلأت 
الصفحة بالتعليقات الجارحة التي شـككت بإمكانات 
فراس إبراهيـم التمثيلية، وألغت كل محاولاته الفنية 
السـابقة التـي لا تخلـو مـن أعمـال ناجحـة، إذ قـال 
أحدهـم: (فـراس إذا مثل حالـه رح يطلع بشـع) فيما 
شبهه آخر (في وقت سابق) بالرئيس المخلوع حسني 
مبارك الذي كان يسمع الشتائم بحقه وظل مصراً على 
البقـاء فـي الحكم قبـل أن يتنحـى... وعلـق آخر على 
إحدى صور المسلسـل التـي ظهر فيها فـراس إبراهيم 
بـدور درويـش (الصـورة المنشـورة)  بالقـول: (مين 

عندو ولاد... هذا هاري بوتر وحيد في المنزل)!
الطريفـة  التعليقـات  مـن  بكـم  الصفحـة  وتحفـل 
فأحدهـم يهدد بإغـلاق التلفزيون طيلة شـهر رمضان 
ومقاطعـة الدرامـا السـورية إذا ظهـر المسلسـل إلـى 
النور، وآخـر يدعو إلى الله أن يقطع التيار الكهربائي 

في كل سورية، طيلة فترة عرض المسلسل!  
ويشـعر المشـرفون علـى الصفحة بالغيـظ والقلق 
مـن أن تشـوه صورة واحـد من أكبـر شـعراء العرب 
فـي العصر الحديـث على حـد تعبيرهم... ولهـذا فهم 
يطالبـون أعضـاء الصفحـة بوضع اقتراحـات عملية 
يمكـن أن تمنع فـراس إبراهيم من أداء الشـخصية... 
ونقـرأ بلغـة لا تخلو مـن عصبيـة: (يا شـباب هيك ما 
بيصير يا بتحطوا اقتراحات يا بلا منها هالصفحة)... 
ومـن الاقتراحات التـي وردت ما كتبه أحـد الأعضاء: 

(اليـوم خطـر عبالـي انو شـي فضائيه تعمـل برنامج 
خـاص بالموضـوع بمشـاركة هالصفحة) أمـا آخر فقد 
اقتـرح أن (نقـوم بعمـل اعتصـام أمـام بيـت فـراس 
إبراهيـم حتـى يتراجع عن تمثيـل الـدور) فيما طالب 
ثالـث باختطافه وعدم الإفراج عنـه حتى تنتهي دورة 

رمضان على خير وسلام. 
حملـت  أيضـاً،  (الفيسـبوك)  علـى  ثانيـة  صفحـة 
عنـوان: (بدنـا مسلسـل عـن محمـود درويـش بدون 
فـراس إبراهيـم) وضعـت شـعاراً لها صورة الشـاعر 
محمود درويـش، وإلـى جانبها صورة للفنـان فراس 
إبراهيـم، وقـد غطتها إشـارة (إكـس) حمـراء كبيرة، 
دلالة على وجوب حذف صورته من المسلسـل، ويدعو 
أصحاب هـذه الصفحة إلـى زيادة عـدد الأعضاء فيها 
كي (يوصلوا صوتهم بقوة) على حد تعبيرهم، إذ يبلغ 

عدد أعضاء هذه الصفحة (207) حتى الآن. 
وطـرح أعضاء هذه الصفحة أسـماء ممثلين آخرين 
للعـب الـدور كالفنان بسـام كوسـا الـذي كان اسـمه 
الأكثـر تـداولاً، ثم تيم حسـن ومكسـيم خليـل... لكن 
العديـد من المعلقين أشـاروا إلى أن فـراس إبراهيم هو 
منتـج المسلسـل، وبالتالـي فهو قـد فرض نفسـه على 
الشـخصية (بفلوسـه) على حد زعمهـم... فيما اقترح 
أحـد الظرفاء إطلاق حملة تبرعات لجمع مبلغ كبير من 

المال، وإعطائه لفراس إبراهيم كي يتنازل عن الدور.
وبخلاف هذه المجموعات تحفل الصفحات الشخصية 
للعديـد من الشـباب والكتـاب والصحافيين، بإشـارات 
تعبر عن امتعاضها من تمثيل فراس إبراهيم لشـخصية 
محمـود درويش، وصمت أسـرته عن هـذا الأمر... إلا أن 
الصفحة الشخصية للفنان فراس إبراهيم تضم بدورها 
حوالـي (5000) صديق، يعبر كثير منهم عن إعجابهم به 

وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح.
علـى صعيد آخـر صرح أحد مـن اطلعـوا على نص 
مسلسل (محمود درويش) الذي كتبه حسن م يوسف، 
بأنه سـينافس نص قمر الزمان علوش عن نزار قباني 
في الإسـاءة لذكرى الشـاعر الكبير محمـود درويش، 
وتحـدث عن اللغة الخطابية المتثاقفـة التي تغلب على 
الحـوار، ناهيك عن إطلاق الخيال في قصص وخطوط 
عاطفيـة لم يُعرف مصدر موثوق لها في حياة الشـاعر 
محمـود درويـش... إلا أن كل هذا الكلام، يبقى سـابقاً 
لأوانه، ولا يشـكل أي ركيزة مناسبة لإطلاق حكم على 
المسلسـل، إلا بعـد أن يظهر إلـى النـور، ويعرض على 
الجمهـور... وهـو ما ينطبـق برأينـا علـى أداء الفنان 
فـراس إبراهيم الذي يبقى أسـوأ ما فـي معركته، ليس 
لأنه يرى نفسه مناسباً لأن يمثل دور محمود درويش، 

بل لاأنه منتج العمل! 

اتهامات لمؤسسة السينما

مـن جهـة أخـرى، أنشـأت مجموعـة مـن الشـباب 

بعـض  فيهـم  أن  ويفتـرض 
الإعلاميين غير المنتسبين للإعلام الرسمي في سورية، 
صفحـة على الفيسـبوك بعنـوان: (ملفات الفسـاد في 
المؤسسـة العامة للسينما) وضعوا شـعاراً لها، صورة 
للناقـد السـينمائي الزميل محمـد الأحمد المديـر العام 
لمؤسسة السـينما في سـورية، ومدير مهرجان دمشق 
السـينمائي، ورئيـس تحريـر سلسـلة الفن السـابع، 
ورئيـس تحريـر مجلـة (الحيـاة السـينمائية) ومعـد 
برنامجـي السـينما فـي التلفزيـون السـوري. وتضم 
الصفحـة حتـى الآن أكثر مـن مئتين وعشـرين عضواً، 
يتداولون في مـا بينهم ما يقولون إنه (ملفات فسـاد) 

على حد تعبيرهم. 
ومـن الواضـح أن ثمة تفاصيل مهنيـة وتقنية تمس 
آليـة العمل في المؤسسـة وفـي إدارة مهرجان دمشـق 
السـينمائي وفي التلفزيون، من الصعب على الشباب 
العـادي أن يفهمهـا أو يصـل إليها، ممـا يوحي بوجود 
أشـخاص مـن داخـل الوسـط السـينمائي والإعلامي 

مشاركين في إنشاء هذه الصفحة. 
ولعل أخطر ما نشـر في صفحة (ملفات الفسـاد في 
المؤسسـة العامة للسـينما) الرسـالة التي وجهها أحد 
الأعضـاء إلى مدير عـام هيئة الإذاعـة والتلفزيون في 

سورية يقول فيها: 
(الأسـتاذ معـن حيـدر المحتـرم باعتبـارك سـيدي 
إنسـانا مشـهودا لـه بالنزاهـة والأخـلاق وصاحـب 
يـد بيضـاء، فهل ترضـى أن يتم عـرض أفـلام أجنبية 
حديثة جـداً علـى القناة الأولـى للتلفزيون السـوري 
ضمـن برنامج فيلم الأسـبوع الذي يعرض مسـاء يوم 
السـبت، إعـداد وتقديم محمـد الأحمد، بـدون حصول 
تلك الأفـلام على حقوق عـرض نظاميـة، ولأخذ العلم 
فـان ممثلي الشـركات الموزعة للأفـلام التي تم عرضها 
وسـيتم عرضهـا في مـا بعد، ربمـا قد تتخـذ إجراءات 
قانونية بحق ذلك، وللعلم أننا لو دخلنا إلى السجلات 
الخاصـة للتلفزيـون فلـن نجـد أي وارد فـي ما يخص 
شـراء هـذه الأفـلام (...) والجميـع يعلـم مـدى نفوذ 
محمـد الأحمد فـي التلفزيون السـوري نتيجة علاقته 
الوطيـدة مـع وزيـر الإعـلام، ونتمنـى مـن التلفزيون 
السـوري أن يعرض أفلاماً مختارة بعناية وبترخيص 
عرض نظامـي، حرصاً على نزاهة هـذا الجهاز العظيم 
الذي يكن له غالبية الشعب السوري تاريخاً من المحبة 

والذاكرة الطيبة).
كما يشير عضو آخر في الصفحة إلى أن السيد مدير 
مهرجان دمشـق يعرض أفلاماً مشـاركة فـي المهرجان 
مـن دون علـم أصحابهـا، فهـو يشـتريها مـن موزعـي 
الأفـلام فـي القاهرة وبيـروت ويقول أنها أرسـلت إلى 
المهرجـان الذي لا يمنح لأحد شـهادة مشـاركة فيه كما 

بقية المهرجانات الأخرى! 
وإذا كانـت «القـدس العربـي» لا تتبنى أيـاً من هذه 
(الادعـاءات) أو (الاتهامـات) التـي لم تثبـت صحتها 

بعـد ولا تصدقها... فإنهـا تفترض في الجهـات المعنية 
أن تحقق فيها، حرصاً على سمعة التلفزيون السوري، 

والمهرجان السينمائي الوحيد في سورية.

الإساءة إلى ذكرى مخرج كبير
  

وعلـى صعيـد آخـر أطلقـت مجموعـة مـن الفنانين 
والسـينمائيين بيانـاً علـى (الفيسـبوك) أيضـاً، ضـد 
الناقـد محمد الأحمد على خلفيـة تصريحاته التأبينية 
عـن المخـرج عمر اميـرالاي في أحـد برامـج التلفزيون 
السـوري، والتي أثارت موجة من الغضب في أوسـاط 
السينمائيين واعتبرها بعضهم (مسيئة لذكرى الراحل 
الكبيـر) على حد تعبيـر الغاضبين. ومما جـاء في هذا 
البيـان الـذي أطلقه كاتب السـيناريو الشـاب غسـان 

زكريا على صفحته الشخصية على الفيسبوك:
(بعيـداً عن النظرة الشـخصية، الفردية، لشـخص 
السـيد محمد الأحمد، وبعيداً عن الأخبار المتواترة عن 
انتشـار الفسـاد الإداري والمالي المستشـري في أروقة 
المؤسسـة العامـة للسـينما، كان وقـع حديـث السـيد 
محمـد الأحمد عن المخـرج الراحل عمر أميـرالاي علينا 
شـديداً، مما دعانا إلى الخروج عـن الصمت، حيث دلَّ 
الحديث لا على استفراد الأحمد بالمؤسسة، وبالسينما 
السـورية كلهـا، وكأنها مزرعتـه الشـخصية الخاصة 
فحسب، بل ودل أيضاً على جهل كبير بالفن السينمائي 
لدى من يُعتَبر المؤتمَن على السـينما السورية بوصفه 

ناقداً مميزاً. 
فحديث السـيد الأحمد عـن الراحل عمـر أميرالاي، 
وهـو أحد الرموز السـينمائية المهمة في سـورية، جاء 
بعيداً كل البعد عن قواعد النقد الفني السينمائي الذي 
يُفتَـرض به تناول الأعمال الفنية من الناحية الجمالية 

أولاً والفكرية ثانياً والارتباط بينهما ثالثاً).
البيـان:  علـى  الموقعـة  الأسـماء  أبـزر  مـن  وكان 
المخرج السـينمائي نبيل المالح والفنـان فارس الحلو، 
والشـاعر فـرج البيرقـدار، والسـينمائية هالـة العبد 
اللـه، ومدير التصوير عبـد القادر شـربجي، والكاتب 
سـحبان السـواح، والكاتبـة ميـة الرحبي، والشـاعر 
منـذر المصـري، والماكييـرة بشـرى حاجـو، والكاتـب 
عمرو السواح، والصحافية إيمان الجابر، والممثلة ريم 
علـي، والإعلاميـة المخضرمة هالة الأتاسـي، ومهندس 
الغرافيـك إياد شـهاب أحمـد، والصحافـي عامر مطر، 
والناقـد حـازم العظمـة، والممثلة ميسـون أبو أسـعد، 
والممثلـة مـريم علـي، والممثلة حـلا عمـران، والمخرجة 
إينـاس حقـي، وشـقيقها طالب الإخـراج السـينمائي 
سـعد حقي، وهمـا ابنا المخـرج هيثم حقي الـذي غاب 

توقيعه على البيان. 
  

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com 

الناقد محمد الأحمدعمر اميرالاي 

بسام البدارين ٭
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وارضيات

فضائيات

■ أشعر بحالة فراغ عاطفي، فقد خسرت كل خصومي دفعة واحدة، وكنت أظن أن حبيب 
العادلي وزير الداخلية مثلاً سيبقى ما بقي الرئيس مبارك، وأن الرئيس مبارك سيظل يحكم 

مصر إلى أن يُنفخ في الصور النفخة الأولى.
عندما كان هناك من يدفعني للأمل، كنت أقول إن العادلي سيظل وزيراً إلى أن يشرف على 

الانتخابات الرئاسية، في تشرين الاول/أكتوبر المقبل، وهو رجل له قدم كذب في تزوير إرادة 
الناخبين، لأنه يتصرف بدون خجل أو وجل، وهو في مأمن من ان يقترب احد من رحابه، 

باعتباره رجل العمليات القذرة، ومن يقترب منه ولو بشطر كلمة، فسيريه النجوم في عز 
الظهر، فقد انشأ تشكيلاً عصابياً، أطلق عليه «أمن الوزارة»، مهمته التصرف مع الأعداء 

المحتملين لسيادته، وقد ظل حتى آخر يوم في منصبه يقول إنني هاجمته، وهتفت بسقوطه، 
وأنه لن ينسى لي هذا أبداً.

ولهذا فعندما أقيل العادلي، قلت إن الثورة نجحت، ولم أكن أطمع في إقالة الرائد متقاعد 
صفوت الشريف فهذا يفوق أكثر أحلامي جنونا، فهو الرجل القوي في مصر، الذي قد يكون 

مسموحاً لمعارض ان ينتقد مبارك ونجله جمال، من دون أن يكون مسموحاً لأحد ان يقول في 
حقه: أف، فإذا به يتحول إلى عهن منفوش، إلى درجة انه لم يتم السماح له بدخول مكتبه 

في مجلس الشورى، بعد أن صدر قرار المجلس العسكري بحل المجلسين، وتحول الرائد 
المذكور إلى «خالي شغل»، ليضاف إلى أعداد العاطلين عن العمل في مصر، وكانت أعدادهم 

قبله تقدر بعشرة ملايين مواطن، الآن أصبح لدينا عشرة ملايين عاطل، وعاطل جديد «على 
البيعة».

هذا فضلاً عن أن الرئيس مبارك نفسه، تحول إلى الرئيس مخلوع، وظل مذيعو قناة 
«الجزيرة» ينطقون كلمة «المخلوع» بالضغط على كل حرف فيها وكأنهم لا يصدقون، وكأنهم 

يسعون بالضغط أن يتأكدوا من صحة خبر التنحي، الذي استمعت إليه من تلفزيون الريادة 
الإعلامية، بواسطة الهاتف الجوال لأحد الزملاء، وكنا حينها نرابط أمام القصر الجمهوري 

بمصر الجديدة، وعندما وصل اللواء عمر سليمان إلى كلمة التنحي، صاح زميلي وهتفت 
معه، وارتج المكان بالهتاف.

وبعد أن تحول المشهد أمام القصر إلى فرح عارم، قلت لزميلي يبدو أننا تسرعنا في إعلان 
الخبر للناس، فربما جاء في البيان أن الرئيس تنحي، لكنه سيظل معنا إلى نهاية ولايته لأنه 

لا يستطيع أن يفارقنا، ولاء للعشرة الطويلة التي قضاها معنا.
كنت في لحظة يأس هائلة في هذا اليوم، وتركت ميدان التحرير وأنا في حالة  اكتئاب بعد 

خطابه الأخير، وقد انتظرنا منه أن يعلن قرار التنحي، فإذا بالمفاجأة التي تمثلت في انه سلم 
صلاحياته لنائبه وانه باق إلى نهاية ولايته.

هيكل قال في «الجزيرة» إن الرئيس مبارك يقول إن معه «دكتوراه في العناد»، وقد كنت 
في هذا اليوم أعاني من خيبة الأمل، ولا أدري سر هذا، على الرغم من اعتقادي ان مبارك 

لن يتخلى عن السلطة بسهولة، وكان ذهابي مع الذاهبين إلى القصر الجمهوري هو بدافع 
اليأس!

روتانا سينما
■ قبل ثلاثة أيام على إعلانه التنحي، كنت مع قناة (العالم) عبر الهاتف وقلت للمذيع ان 

مبارك يريد أن يبقى في موقعه حتى آخر نفس لآخر مواطن مصري، وسألني ألا تُرفع تقارير 
للرئيس عن الرفض العارم له.. ألا يشاهد ما تبثه الفضائيات؟ وأجبت أن لدي يقين بأن 

الرئيس يقضي وقته في مشاهدة «روتانا سينما مش ح تقدر تغمض عينك»!.
اليأس من تخليه عن السلطة، كان سبباً في الخطاب المتجاوز ضده، وقد دهشت عندما 

استمعت عبر احدى الفضائيات إلى فتى يتم النفخ فيه هذه الأيام باعتباره مفجر الثورة 
وهو يقول: (سيادة الرئيس) محمد حسني مبارك.. وكرر الجملة أكثر من مرة، وقال صديقي 

انه أدب أولاد الذوات، لكن عقب تنحيه استمعت إلى نفس الشخص وعلى نفس الفضائية 
وهو يقول (المجرم) حسني مبارك.

هذا الفتى، قال في برنامج تلفزيوني انه لم يتعرض للتعذيب بعد اعتقاله، في ليلة جمعة 
الغضب، وان الضباط تعاملوا معه باحترام، وبعد سقوط مبارك ظهر على فضائية أخرى 

وهو يقول انه حرص على تقبيل كل الضباط الذين عذبوه، عندما تم إخلاء سبيله.
في برنامج تلفزيوني قالت المذيعة إنها اتصلت به هاتفياً لتطمئن عليه قبل اعتقاله بيوم 

واحد، وتطلب منه أن ينتبه لنفسه، وفي برنامج آخر قال انه قبل اعتقاله بيوم شعر بانه 
يمكن أن يتم اعتقاله، فتخلص من شريحة هاتفه.

المذيعة كانت قبل هذا اللقاء جزءا من أداء التلفزيون الرسمي، الذي تخصص في تشويه 
الثورة، لكنها بهذه الحلقة انضمت إلى صفوف الجماهير، وقد سبقت تلفزيون الريادة 

الإعلامية، الذي تحول إلى «صوت الثورة» عقب تنحي الرئيس مبارك، وتبدل الخطاب 
الإعلامي إلى النقيض فسبحان من يغير ولا يتغير.

معظم برامج (التوك شو) في القنوات الخاصة، كانت تشنع على الثورة، وتنهش في لحم 
الثوار، وفنانة مفضوحة ظهرت تلفزيونيا، وقالت إن حفلات للجنس الجماعي تقام في 

ميدان التحرير، وان الشباب هناك يشربون (البيرة) ويأكلون كنتاكي، ويحصلون على 
مكافآت بالعملة الصعبة.. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 

وشارك في وصلات الإفك نقيب الممثلين، وفنان بحجم حسن يوسف، ولم أغضب من 
(طباخ الرئيس) فقد جلس معه مبارك ساعتين ونصف الساعة بعد فيلمه، يبدو أن الرئيس 

مبارك كان يعاني من الفراغ القاتل فبدد كل هذا الوقت في دردشة مع فنان نصف موهوب، 
كان سيادته يتسير. ويتسير في اللغة يعني يذكر سيرته، وهو الذي كان حلم حياته في 

السابق ان تلتقط له صورة بجانب أي فنان، وقد ظهر مع الراحل إسماعيل ياسين، في 
فيلمه (إسماعيل ياسين في الطيران) وظلت اللقطات التي ظهر فيها تبث وهو نائب لرئيس 

الجمهورية، وعندما أصبح رئيساً تم حذفها، لكني شاهدتها قبل عدة سنوات في نفس الفيلم 
عبر شاشة الفضائية التونسية.

اغتيال الثوار
■ الهجوم على الثورة، تجاوز مرحلة الخلاف في وجهات النظر، إلى اغتيال المشاركين 

فيها معنوياً، وكان هناك من يأتي إلى ميدان التحرير مدفوعا بما يسمعه من تلفزيون 
الريادة الإعلامية، وعندما لا يجد شيئا مما قيل يتحول إلى جزء منها.

ذات يوم منع الذين ينظمون عملية الدخول للميدان أحد الشباب، وقد تفوه بكلمات لا 
تليق في حق من يجلسون في الميدان وأيقنت على الفور انه ضحية لتضليل التلفزيون 

المصري، والقنوات الخاصة الممنوحة لرجال أعمال، هم جزء من هذا النظام الفاسد،
قلت للشباب هل يحمل أسلحة معه؟ ولما ردوا بالنفي.. إذن دعوه يدخل ليرى بنفسه 

حفلات الجنس الجماعي، والدعم الأجنبي، الذي يستهدف اقتلاع النظام الوطني برئاسة 
مبارك، الذي لا ينفذ الأجندات الخارجية، ولم يشارك في تدمير العراق، وفي حصار غزة.

وافق الشباب على مضض لهذه الوساطة، وفي اليوم التالي شاهدت الفتى محمولاً على 
الأعناق وهو يهتف بسقوط النظام.

معظم القنوات الخاصة شاركت في حملة الابادة الإعلامية، وكانت قناة رجل الأعمال 
نجيب ساويرس، والشهادة لله، تقف على الضفة الأخرى للنهر، وقال الرجل في برنامج 

تلفزيوني انه لم ينفذ تعليمات صدرت من وزير الإعلام، بألا تنحاز الفضائيات الخاصة 
للثورة.

برنامج (مانشيت) لزميلنا جابر القرموطي، غلبت عليه في البداية حالة من الارتباك 
والتشويش، وكان مقدمه تائهاً، لكن ما يمكن فهمه منه بصعوبة انه ليس ضد الثورة، 

التي هي ثورة الشباب، لكنه ضد من يركبون الموجة من كبار السن، والقوى السياسية 
الأخرى، هو يقصد الإخوان المسلمين.

حالة التشويش تعد مثالا لها حلقة برنامج «الاتجاه المعاكس» الأخيرة، التي استدعت 
شخصاً تم التعامل معه على انه ضد الثورة، وعبد الحليم قنديل بصفته احد رموز الثورة 

المصرية، وقد حدثت حدة في اللفظ وصلت إلى درجة السب بين طرفي المناظرة، مع أن 
الأمر لم يكن يستحق كل هذا، فالطرف الآخر كان مع الثورة وضد الحكام من المحيط إلى 

الخليج، لكنه يائس من انتقال العدوى المصرية ـ التونسية إلى دول الجوار.
شباب الثورة عامل الأعداء المتحولين بالتي هي أسوأ، فعندما جاءوا إلى ميدان التحرير 
ليركبوا الموجة تم طردهم، ومن بينهم لميس الحديدي وبعلها عمرو أديب.. وقد قرأت لها 

مقالا مؤخراً، تكاد أن تقول فيه انها المفجر لعموم الثورات في العالم الثالث.
التلفزيون المصري تحول، كما تحول مذيعوه الذين كانوا يشنعون على الثورة المجيدة 

في برنامج «مصر النهارده» وغيره، بدا لي وكأنهم هم أيضاً من شاركوا في تفجير 
الثورة. ولم يعلنوا اعتذارهم عما فعلوه طيلة سبعة عشر يوماً، فقد قفزوا على مواقفهم، 

وكأنهم لم يقولوا (كلمة الكفر).. بدا لي أنني الوحيد الذي لم يشارك في تفجير الثورة.
لا بأس فهم فئران السفينة الغارقة، وحتى الصحف التي كانت تسبح بحمد السلطة 

وتمجد في جمال مبارك ورصانته، وساهمت في تشويه ثورتنا المجيدة، تغير خطابها 
بعد تنحي الرئيس مبارك، لدرجة انه أصبح من المستحيل ان تفرق بين جريدة «الأهرام» 

و «الوفد» المعارضة، ولا بين محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»، وفهمي 
هويدي، ولم تعد جريدة «القدس العربي» وحدها من تملك شجاعة مهاجمة الباب العالي.

البأس الشديد في أنني خسرت كل خصومي دفعة واحدة، ومن مبارك الأب إلى حبيب 
العادلي، ومن مبارك الابن إلى انس الفقي، ومن الرائد متقاعد صفوت الشريف، إلى 

ترزي القوانين فتحي سرور.
ولا اعرف ضد من سأكتب، وعلى من سأمارس هويتي المفضلة في البهدلة والكيد. كم هي 

الحياة موحشة بدونكم يا رفاق، الهي تعيشوا حتى تتمنوا الموت فلا تجدوا الموت.

٭ كاتب وصحفي مصري
    azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭ 

لحظة فراق الأعداء.. 
وتلفزيون الريادة الذي تحول

نجمة هوليوود تشكو من انعدام العروض السينمائية الالمانية

ديانا كروغر: ما زلت احمل صفات المانية تقليدية في شخصيتي
هامبورج (ألمانيا) - (د ب أ)  اعترفت 
نجمـة هوليوود ديانـا كروغـر بأنها ما 
زالـت تحمـل بعـض الصفـات «الألمانية 

التقليدية» في شخصيتها. 
وقالـت الممثلـة الألمانيـة التي شـقت 
طريقهـا في هوليـوود :»ما زلـت دقيقة 
جـدا فـي مواعيـدي كمـا أني أقـوم بكي 

مفـارش المنضـدة وهو أمر لـم أره حتى 
الآن إلا عند الألمان». 

ولكـن كروغـر/34 عامـا/ شـكت فـي 
تصريحاتهـا لمجلـة «تي فـي موفي» من 
عدم مشـاركتها في أي فيلـم ألماني حتى 
الآن وقالـت: «لـم يعرض علي شـيء.. 

ربما لأني أعيش خارج البلاد». 

وتركـت كروغـر موطنهـا فـي ولايـة 
سكسـونيا السفلى الألمانية قبل نحو 17 

عاما. 
واعترفـت كروغر أنها تشـعر ببعض 
الغربة فـي وطنها الآن وقالت: «باريس 
أقـرب ألف مـرة بالنسـبة لي مـن برلين 

على سبيل المثال». 

ديانا كروغر

قصة امرأتين فلسطينيتين 
في فيلم بمهرجان برلين السينمائي 

■ برلــين - (د ب أ)  عــرض مهرجــان برلين 
السينمائي للمرة الأولى فيلما من نوعية الدراما 
النفســية للممثل والمخرج الإسرائيلي جوناثان 
ساغال الخميس الماضي عن قصة حياة امرأتين 

فلسطينيتين. 
ويــروي فيلم «ليبســيتكا» قصــة كل من لارا 
وإينــام اللتــين كانتــا تجمعهمــا صداقــة أثناء 
طفولتهما في رام الله قبل أن تتفرقا وتلتقيا بعد 

البلوغ في لندن. 
ويتنافــس الفيلــم مــع 16 فيلما علــى جائزة 

الدب الذهبي لأفضل صورة. 

ويتتبــع الفيلم حياة المرأتــين منذ أن تجاهلتا 
في سن المراهقة الحصار الذي تفرضه إسرائيل 
نتيجة للانتفاضة لتتجهان إلى الشطر اليهودي 

من القدس. 
ثــم تسترســل أحــداث الفيلم في عــرض ما 
تعرضت له الفلســطينيتان خلال تلك التجربة، 
حيــث عاشــت إحداهمــا في أحــد أحيــاء لندن 

الراقية بينما تقلبت الحياة بالأخرى. 
وقال ساغال إن فيلمه في النهاية يروي قصة 
بعض البشــر،مضيفا: «إنهــا علاقة بين امرأتين 

تجمعهما مجموعة من الذكريات بينهما». 

سيلين ديون تعود لتقديم 
العروض في لاس فيغاس

■ لاس فيغـاس - (يـو بـي 
سـيلين  النجمـة  تسـتعد  اي) 
ديـون للعودة إلى مسـرح لاس 
فيغاس لتقـديم عروض جديدة 

بعد أن أنجبت توأمين.
وقـال منتجـو عـرض ديون 
في «الكولوسـيوم» في سـيزار 
النجمـة  إن  بفيغـاس  بـالاس 
سـتقدم عروضاً لثلاث سنوات 
يخرجهـا كين إيهرليتـش الفائز 

بعدة جوائز «غرامي».

ويفتتح عرض ديون الجديد 
المقبـل  آذار/مـارس   15 فـي 
موسـيقياً   31 فيهـا  ويشـارك 

وتؤدي خلاله أشهر أغانيها.
يشـار إلـى أن ديـون قدمـت 
لخمـس  متواصلـة  عروضـاً 
سـنوات فـي لاس فيغـاس ثـم 
قامـت بجولـة موسـيقية حول 
 2009  2008- عامـيّ  العالـم 
وأنبجـت طفليها التوأم السـنة 

الماضية.

آخر الأفلام المتنافسة في مسابقة مهرجان برلين 
السينمائي تسلط الضوء على قضية الثأر 

برلـين - (د ب أ)  كانـت قضيـة «الثـأر» هـي 
محـور آخـر فيلـم يتنافـس علـى جائـزة الدب 
الذهبي فـي مهرجان برلين السـينمائي الدولي 

(برلينالى). 
بلـود»  أوف  «فورجفنيـس  فيلـم  وعـرض 
(صفح الدم) للمخرج جوشـوا مارستون امس 
الجمعـة كآخر عمـل يتنافس علـى جائزة الدب 
الذهبي. ويحكي الفيلم تأثير العنف على أسرة 

تعيش في ألبانيا. 
وقـال مارتسـون:»العنف فـي حـد ذاته غير 
إنسـاني وتثيرني فكرة كيفيـة التصدي للعنف 

دون أن يتصرف المرء بشكل غير إنساني». 
وينقل الفيلم المشاهد إلى الحياة اليومية في 

ألبانيا والصدام بين التقاليد والحداثة. 
واوضـح مارتسـون أن ألبانيـا بهـا قوانـين 
سـنتها الدولة ولكن إلى جانب ذلك أيضا توجد 
تقاليد عمرها مئات السـنوات ومن بينها مسألة 

الثأر. 
وينتهي الفيلم نهاية مفعمة بالأمل بالشـباب 

والنساء. 
وقامـت بالـدور الرئيـس فـي الفيلـم الممثلة 

المنحدرة من ألبانيا ، سيندي لاسيجي. 

لقطة من فيلم «ليبسيتكا»

سيلين ديون

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من كمال القاضي:

ثمانية عشـر يومـا قضتها مصـر والعالم 
كله في انتظار ما يمكن أن تسفر عنه الثورة 
الشبابية الناهضة ـ الساطعة، التي داهمت 
النظـام علـى غـرة فوضعتـه فـي مصيـدة 
الفئـران، بعـد أن عجـزت سياسـة الحديـد 
والنـار عـن حمايتـه وضاقـت عليـه دائرة 
الغضـب، وفـر الحمـاة والرمـاة ومـن كان 
يظـن أنهم جنـوده المجندة، لـم تفلح حينئذ 

استجداءات الرئيس وتوسلاته.
ولم ينطل على الثوار ألاعيبه السياسـية 
والاسـتعطاف،  الاحتـواء  محـاولات  فـي 
ونبـرة الخطـاب الهـادئ، الـذي ينـم عـن 
أمـل كان يسـاوره حتى اللحظـات الأخيرة 
متمنياً البقاء على كرسي الحكم ولو لشهور 
معدودة، ليصبح هو من اختار وقرر وتنازل 

وترك السلطة طواعية.
 أيام صعبة ولحظات حرجة عاشها أنس 
الفقـي وزير الإعلام السـابق ومن معه، قبل 
أن يصدر القرار التاريخي بالتنحي ويتخلى 
مبارك عن مقعده مجبرا، فيصير بين عشـية 
وضحاهـا مجردا مـن كل سـلطاته، حاصلا 
بـكل جـدارة علـى لقـب الرئيـس المخلـوع، 
فتتداعـى الهزيمـة وتسـقط دولـة الإعـلام 
الرائد سـقوطها المدوي، وتذهب تصريحات 
الفقـي الواثقـة بعـدم تنحي رئيسـه أدراج 
الرياح، وتتحدد إقامة وزير «الفيديو كليب» 
في منزله ونعـود لنجتر أحاديثه الممجوجة 
عن الثـورة الإعلامية والانجازات الوهمية، 
والضعـف  التخـاذل  صـور  لنـا  وتتـراءى 
المصـري،  التلفزيـون  بقنـوات  والتضليـل 
الـذي ظـل يدافـع عـن النظـام البائـد حتى 
الرمق الأخير، ففي وقـت كانت تتلاحق فيه 
الأحداث وتحتشـد الملايين بميدان التحرير 
وسـط القاهرة مطالبة بإسقاط نظام الحكم 
وتغيير وجه الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافيـة في مصـر، وبينما يضـرب الثوار 
الأرض فتتزلـزل مـن تحـت أقدامهـم، وقف 
الإعلام الرسـمي عاجزا بليدا غير قادر على 
التعامـل مـع الواقـع الجديـد، بعـد أن ظـل 
لعقـود طويلة مبرمجاً على المداهنة والنفاق 
والتبعية، فلم يسـتوعب قادتـه ورجاله أن 

سقف الحرية قد ارتفع عاليا.
 فلازالـت عقدة السـلطة قابعة في أعماق 
هـؤلاء الذين تربـوا على الخـوف والخنوع 
والهـوان،  للـذل  واسـتكانوا  والضعـف، 
فانعقدت ألسنتهم عن قول الحقيقة، فسقطت 
بامتياز شعارات السيادة والريادة وتراجع 
دورهم آلاف الكيلومتـرات إلى الوراء، فيما 
احتلـت القنـوات الخاصة الصـدارة وباتت 
هي النافذة الواسـعة التي يـرى من خلالها 
العالم نهارات مصر الصبوحة ومسـتقبلها، 
الذي يشـرق مـع طلوع شـمس كل يـوم من 

أيام الثورة الشـبابية المجيدة، حيث لا محل 
للكـذب مـن الإعـراب ولا بقاء لغيـر الصدق 
في المنظومة الإعلامية، فما تسـعى القنوات 
الحكوميـة لإخفائـه يتجلـى بوضـوح فـي 
جميـع وسـائل الاعـلام المنافسـة، ومـن ثم 
تخيـب كل محاولات التدليس والتسـتر من 
جانب الحكوميين وأنصار الهزيمة، وقد فطن 
المراقبـون السياسـيون التابعـون لتحـول 
أنظار الملايين للقنـوات الأجنبية والعربية، 
فعمـدوا إلـى قطـع إرسـال قنـاة الجزيـرة 
وإغـلاق مكتبهـا بالقاهرة وطرد مراسـليها 
قبل أن تأتيهم التعليمـات الأمريكية محذرة 
مـن خطورة مـا صنعوه، فرضخـوا وعادت 
مجـددا،  الجزيـرة  شـرايين  الـى  الدمـاء 
وتحولت وجهات العالم صوب الحقيقة مرة 
أخرى، فقناة الجزيرة لاتزال هي الأمير حتى 
الآن فـي متابعتها وتغطيتها، تنافسـها قناة 
بـي بي سـي البريطانيـة وتأتي فـي المرتبة 
الثالثـة والرابعـة والخامسـة قنـوات مثـل 

روسيا اليوم والعربية والمنار، وأخيرا قناة 
الـرأي التي تنقل مباشـرة وقائـع ما يجرى 
فـي ميـدان التحرير، مـن طرائـف ومواقف 
قنـوات الحكومـة قبـل السـقوط، تركيزهـا 
علـى حالـة الشـارع المصـري فـي سـاعات 
حظر التجوال للتأكيد على التزام الجماهير 
بالانضباط وعدم وجود أي حراك في اتجاه 
التمـرد والتغيير، فضلا عن تشـغيل ماكينة 
السفسـطة واللغـو الفـارغ لكتـاب النظـام 

ومستشاريه ومن أوردوه موارد التهلكة.
فهؤلاء يتحدثون بيقـين عن الإصلاحات 
في الفترة المقبلة، وما ينويه الحزب الوطني 
مـن إقامـة دولـة العدالـة وحمايـة حقـوق 
العمـل، وغيرهـا  الفقـراء، وتوفيـر فـرص 
من عبـارات الاسـتجداء والتملق للشـعب، 
حيث هـم مدربون على النفاق والانسـحاق 
ولديهـم قواميـس ولوحـات ومفـردات كل 
مرحلة، وكل ظرف، ومنهم من حاول امتطاء 
صهوة جواد الثورة بعد أن استشعروا فيها 

القوة وأدركـوا أن النظام بات قاب قوسـين 
أو أدنـى مـن السـقوط، إن آجـلا أو عاجلا، 
وسـواء رحـل مبـارك أو بقـي فـي السـلطة 
للشـهور المتبقية علـى انتخابات الرئاسـة، 
بيـد أن الغرائب والمفارقات لـم تقتصر فقط 
علـى السياسـيين المرتزقـة الآكلـين على كل 
الموائد، بل انها شـملت أيضا بعض الفنانين 
مـن الممثلـين والمطربـين والراقصـين، فهناك 
من انبروا في الأيـام الأولى للثورة وأعلنوا 
فـي  وخرجـوا  مبـارك  لنظـام  انحيازهـم 

المظاهرات الداعية لتأييد الرئيس،.
مواليهـم  بانكسـار  شـعروا  وحـين   
حولـوا قبلتهـم، ولكـن الشـباب الثائر كان 
لهـم بالمرصاد فقـد أعـدوا قائمة باسـمائهم 
وعلقوها فـي ميدان التحريـر، تحت عنوان 
وأوردوا  ثورتنـا»  هاجمـوا  مـن  «هـؤلاء 
الأسـماء والصور مـن دون لبس أو مواربة، 
ومن بين من جاءت أسـماؤهم، عـادل إمام ـ 
غادة عبدالرازق ـ أحمد السقا ـ محمد فؤاد ـ 

سمية الخشاب ـ محمد هنيدي ـ هاني رمزي 
ـ تامر حسـني، والأخير علـى وجه التحديد 
كان له النصيب الأكبر من الرفض والإهانة، 
فقد تم الاعتداء عليه اثناء محاولته اختراق 
صفـوف المتظاهريـن لإعـلان تضامنه معهم 
بعـد فـوات الأوان، عمـرو ديـاب ايضا ورد 
اسـمه بالقائمـة السـوداء، لكنه لـم يرتكب 
حماقـة الذهاب الى ميـدان التحرير كغريمه 
نعـود  تامـر،  الشـاب  الطائـش  ومنافسـه 
إلـى الفضائيـات وأدائها خلال الأسـبوعين 
الماضيـين، إذ لوحظ أن برنامـج «90 دقيقة» 
الـذي يقدمه معتـز الدمـرداش بقناة المحور 
كان الأكثـر مشـاهدة بالتسـاوي والتوازي 
مع برنامج «العاشـرة مسـاء»، الذي تقدمه 
منى الشـاذلي بقناة دريم لكونهما متزامنان 
في التوقيت ومتشـابهان في شـكل ونوعية 

التغطية.
 وقد لفت نظرنا أن ما أخذناه في السابق 
على «العاشـرة مسـاء» من بعض الحيادية 
لـم يعد له أثـر الآن في ظـل الزخـم الثوري 
وتواتـر الأحـداث وسـخونتها، ونسـتطيع 
أن نقطـع بأن الحلقـة التي اسـتضافت فيها 
الشاذلي الفتى مشـعل الثورة «وائل غنيم» 
قد سـاهمت الى حد كبير في اكتمال النصاب 
المليونـي بمظاهـرة يـوم الأحـد الـذي تـلا 
الحوار مـع وائل مباشـرة، فقـد كان لكلامه 
والمباشـر  المباشـر  غيـر  التحريـض  وقـع 
علـى الثـورة، فخرجـت الآلاف مـن مختلف 

الشرائح والأعمار.
برنامـج  نسـتثني  ان  نسـتطيع  ولا   
«بالمصـري الفصيـح» ولا مقدمتـه ريم ماجد 
من التميز، فأشـد ما تتسـم به هـذه المذيعة 
النابهة حماسـها المتقـد وإخلاصها الواضح 
وصدقهـا الـذي لا ريب فيه، فهي الجسـورة 
الشـجاعة التـي لا تعيـر اهتمامـا للمخاطر 
مـا  فـي  الدبلوماسـية  بقواعـد  تلتـزم  ولا 
تقـول إذا تعارضت مع الصراحـة، أما جابر 
القرموطـي فـي برنامج «مانشـيت» فقد ظل 
ينتهج سياسـة الصـوت العالـي والمضمون 
الحيادي، وإن كان تخفـف قليلا بعد أن علا 

صوت الثوار فوق صوته.
الثانيـة  القنـاة  جمهـور  افتقـد  لقـد 
النهـاردة»  «مصـر  برنامـج  وبالتحديـد 
الإعلامي محمود سعد الذي دفع ثمن موقفه 
الشـجاع منذ اندلاع الثورة برفضه مهاجمة 
المتظاهرين، فأحيل الى التقاعد مبكرا وترك 
الساحة الإعلامية خالية لابن الوز تامر أمين 
والمخضرم في الأداء المتوازن خيري رمضان 
وبقـي عزاؤه الوحيد في مـا تركه من رصيد 
الاحتـرام الوفيـر عنـد الجمهـور العريض ـ 
جمهوره هو وليس جمهور «مصر النهاردة» 

أو القناة الثانية.
أهـم مـا في الثـورات انهـا تفـرز أجمل ما 
فيها وتكشـف عـن المعادن الاصيلة للبشـر، 
يظـل  والمغشـوش  أصيـلا  يبقـى  فالأصيـل 

مغشوشا.

حكام ماسبيرو في قبضة شباب الفيس بوك
تلفزيون الريادة... دولة الدعاية التي سقطت مع الرئيس المخلوع

متظاهرون امام «ماسبيرو»
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صعود الذهب بفعل توترات
 الشرق الاوسط وسعر الفضة 

باعلى مستوى منذ عام 1980
■ لندن - رويترز: واصلت اسعار الذهب صعودها يوم الجمعة لتلامس 
اعلى مستوى لها في خمسة اسابيع عند 1390.40 دولار للاوقية مع اشتداد 
المخـاوف من انتشـار الاضطرابات في الشـرق الاوسـط مما أذكـى عمليات 
شـراء المعدن النفيـس كملاذ آمن، ولكن رفع الصين مـرة أخرى للاحتياطي 

الإلزامي للبنوك حد من مكاسب المعادن النفيسة.
وسـجل سـعر الذهـب فـي المعامـلات الفوريـة 1389.30 دولار للاوقيـة 
بحلـول السـاعة 1639 جمت مقارنة مـع 1383.30 دولار اواخـر التعامل في 

نيويورك يوم الخميس.
مـن جهتها واصلت اسـعار الفضـة صعودها يوم الجمعـة لتلامس اعلى 
مسـتوى لها في 31 عاما اذ أذكى اشتداد طلبات الاستثمار المخاوف من شح 
امدادات المعروض في السوق وعززت التوترات في الشرق الاوسط الطلب 

على المعدن النفيس بحثا عن ملاذ آمن.
وسجل سـعر الفضة في المعاملات الفورية المستوى المرتفع 32.11 دولار 
للاوقيـة وبلـغ سـعره 32.03 دولار بحلول السـاعة 1522 جمـت مقارنة مع 

31.74 دولار اواخر التعامل في نيويورك يوم الخميس.

مشكلات الديون تبقي اليورو منخفضا 
 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجع اليورو يـوم الجمعة مع اسـتمرار التكهنات 
بان المسـؤولين الاوروبيين سـيواجهون صعوبات في حل مشـكلات ديون 
منطقة اليورو فيما توقفت خسـائر الدولار مع التقاط المسـتثمرين أنفاسهم 

من عمليات البيع قبل عطلة في الأسواق الأمريكية.
وتضـررت معنويات اليورو جراء المخاوف من أن الساسـة لم يبذلوا ما 
يكفي من الجهد لتعزيز استجابة أوروبا لأزمة ديونها قبل موعد نهائي يحل 
الشهر المقبل وبسـبب تزايد القلق من احتمال أن تسعى البرتغال للحصول 

على خطة انقاذ بحلول نيسان/ابريل.
ونـزل اليورو الـى 1.2896 فرنك وفقا لبيانات رويترز وهو أقل مسـتوى 

منذ الرابع من شباط/فبراير.
وصعد مؤشـر الدولار الذي يقيس أداءه امام سـلة عملات 0.1 بالمئة الى 

.78.078
مـن جهتـه ارتفع سـعر الجنيه الاسـترليني أمـام الدولار واليـورو يوم 
الجمعة وسـط أحاديث في السـوق عن أن لجنة السياسـة النقدية في بنك 
انكلتـرا المركـزي انتقلـت إلـى معسـكر المتشـددين بالتصويت علـى زيادة 

أسعار الفائدة في شباط. 
وترك البنك المركزي أسـعار الفائدة دون تغيير عند مسـتواها القياسـي 
فـي الانخفاض البالغ 0.5 بالمئة الأسـبوع الماضي لكـن ارتفاع التضخم أدى 

إلى تزايد الضغوط على الفائدة. 
وجرى تداول الجنيه الاسترليني على ارتفاع 0.2 بالمئة أمام الدولار عند 
1.6200 دولار مقتربا من أعلى مسـتوياته في ثلاثة أشهر عند 1.6250 دولار 

الذي سجله في أول فبراير شباط. 
ونزل سعر اليورو 0.3 بالمئة أمام الاسترليني ليسجل 83.85 بنس مقتربا 

من أدنى مستوياته في شهر البالغ 83.56 بنس الذي سجله يوم الثلاثاء. 

أوباما يجتمع مع كبار رجال الاعمال 
الاميركيين بمجال التكنولوجيا والابتكار

■ واشـنطن - يـو بـي اي: اجتمـع الرئيس الأميركـي بـاراك أوباما مع 
كبار رجال الأعمـال في مجال التكنولوجيا والابتكار، بينهم مارك زوكربرغ 
مؤسـس موقـع فايسـبوك وسـتيف غوبـز الرئيـس التنفيذي لشـركة ابل 

لصناعة الكمبيوتر.
ونقلت صحيفة (واشـنطن بوست) الأميركية عن مسؤولين أن الاجتماع 
المغلق الذي جرى ليل الخميس/الجمعة في كاليفورنيا ضم 12 شخصية من 

كبار رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا بينها زوكربرغ وغوبر.
ومـن بين الحاضرين أيضاً ديك كوسـتولو المديـر التنفيذي لموقع تويتر، 
وإيريك شـميدت المدير التنفيذي لغوغل، ولاري إليسـون مؤسـس شـركة 
أوراكل. وقال المسـؤولون إن الاجتماع ركز بشـكل أساسـي علـى مبادرات 

اوباما المتعلقة بالابتكار.
وكان الرئيـس الأميركـي وعد بإصـلاح نظام براءة الاختـراع في البلاد 
وتمويـل قطـاع الابتـكارات فـي خطابه حـول حال الاتحـاد فـي 25 كانون 

الثاني/يناير الفائت.

تنامي خوف البنوك في منطقة اليورو
من ارتفاع الاقتراض الطارئ للمركزي

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: ظل الاقتراض الطارئ لليلـة واحدة من البنك 
المركزي الأوروبي مرتفعا بشـكل اسـتثنائي لليوم الثاني على التوالي يوم 
الجمعـة الأمر الذي يعزز المخاوف من ان بنكا في منطقة اليورو ربما يواجه 

مشكلات خطيرة في التمويل.
وأظهرت بيانات المركزي الأوروبي ان البنوك أقترضت أكثر من 16 مليار 
يورو في عمليات اقتراض طارئ مرتفعة التكاليف لليلة واحدة. وهو أعلى 
مستوى منذ حزيران/يونيو 2009. ويقارن المبلع بنحو 1.2 مليار يورو كان 

يتم اقراضها قبل أن تقفز الارقام الى أكثر من 15 مليارا يوم الخميس.
ولـم يقدم البنك تفاصيـل الارقام المقترضة ورفض التعليق عند سـؤاله 

عن سبب الارتفاع المفاجئ.
وقال أحد المتعاملين «يمكن للمرء أن يفترض أن السـبب بنك أو مجموعة 
بنـوك لا يمكنها الحصول على أموال بسـهولة من السـوق المفتوحة بسـعر 
جيـد». ولا يزال عدد من البنوك خاصة من الدول المثقلة بالديون في منطقة 
اليـورو وكذلك بعض البنوك التي تواجه مشـكلات في دول أخرى بالمنطقة 
محرومة من دخول أسواق المال المفتوحة وتعتمد بالكامل تقريبا على البنك 

المركزي الاوروبي في الحصول على تمويل.

272 مليون دولار صادرات
 اليمن من الأسماك العام الماضي

■ صتعـاء - يـو بـي اي: اظهـر تقريـر حكومـي وزع يـوم الجمعـة أن 
صادرات اليمن من الأسـماك والأحياء البحرية ارتفع إلى 272 مليون دولار 

للعام الماضي بزيادة تقدربـ22٪ عن العام 2009. 
ونقلـت وكالة الانباء اليمنية الرسـمية ( سـبأ) عن وكيـل وزارة الثروة 
السـمكية غـازي لحمـر قوله «ان سـبب الزيادة فـي صادرات الأسـماك من 

اليمن عائد إلى ارتفاع الكميات المصدرة بفارق 99 طنا عن العام 2009».
وحسـب تقرير وزارة الثروة السمكية تصدرت السـعودية قائمة الدول 
المستوردة للأسماك من اليمن تلتها مصر بقيمة 26 مليونا و820 ألف دولار، 

ثم فيتنام بقيمة 19 مليونا و858 ألف دولار. 
يشار إلى أن عائدات الصادرات السمكية تعد مصدراً هاماً من موارد اليمن 

من النقد الأجنبي ويعد القطاع السمكي من أهم القطاعات الإنتاجية.

اسبانيا: مستوى الديون
 المعدومة الأعلى في 15 عاما 

■ مدريد ـ رويترز: أظهرت بيانات للبنك المركزي الاسـباني يوم الجمعة 
ارتفاع معدل القروض المعدومة في البلاد الى أعلى مسـتوى في 15 عاما في 

كانون الاول/ديسمبر مع تفاقم مشكلات بنوك الادخار.
وارتفع مسـتوى القروض المعدومة كنسـبة من اجمالي قـروض القطاع 
المالي الاسـباني - ويشـمل البنوك والتعاونيات المالية وبطاقات الائتمان 
الشـخصية - الـى 5.81 بالمئة في كانون الاول/ديسـمبر في أعلى مسـتوى 

منذ نوفمبر تشرين الثاني 1995.
وذكـر البنك المركزي أن الديون المعدومة ارتفعـت 2.491 مليار يورو الى 

107.173 مليار في كانون الاول.
ويرتفـع مسـتوى الديـون المعدومـة باضطـراد في اسـبانيا منـذ الازمة 
المالية العالمية التي تسـببت في انفجار فقاعة العقارات التي استمرت عشر 

سنوات.

■ دمشـق ـ ا ف ب: اعلنت الحكومة 
السـورية عن سلسـلة مـن الاجراءات 
ترمي الـى تخفيـض اسـعار المنتجات 
افـادت  كمـا  الرئيسـية،  الغذائيـة 

الصحف الرسمية.
تسـود  فيمـا  الاعـلان  هـذا  ويأتـي 
موجة غير مسـبوقة مـن الاحتجاجات 
السياسـية والاجتماعيـة فـي الشـرق 
الاوسـط، بعـد ثورتـي تونـس ومصر 
اللتين اطاحتا بالرئيسين زين العابدين 

بن علي وحسني مبارك. 
وخفضت الضرائب بنسبة ٪53.3 

السـمن  علـى  و٪20  الزيـت  علـى 
الحموي و25٪ على السـكر، بحسـب 
الرئيـس  اصـدره  رئاسـي  مرسـوم 

السوري بشار الاسد. 
الصناعـات  لجنـة  رئيـس  وقـال 
الغذائية في غرفة صناعة دمشق عصام 
زمريـق لصحيفـة (الثورة) السـورية 
يوم الخميس «جاء هذا المرسوم نتيجة 
لارتفاع اسـعار المـواد الغذائيـة (...)» 
مؤكـدا أن آثـاره لا بـد أن تنعكس على 
ذوي الدخـل المحـدود والطبقات الأقل 
دخـلا. ونقلـت الصحيفـة تصريحـات 

المسـؤول في مقالـة بعنـوان «حاجات 
الاهتمـام  محـل  الأساسـية  المواطـن 

الأول». 
علـى  الضرائـب  خفضـت  كمـا 

الاستيراد من 2٪ الى ٪1. 
وقـال المسـؤول للصحيفـة «نتطلع 
ايضـا الـى مسـاهمة التجـار فـي دعم 
نسـبة  تخفيـض  خـلال  مـن  المواطـن 
أرباحهـم نظـرا لارتفـاع اسـعار المواد 

عالميا». 
وخفـض المرسـوم نسـبة الضرائب 
علـى الحليـب المجفف مـن 10 الى ٪5 

والشـاي مـن 10 الى 7٪ والـرز من 3 
الـى 1٪ والقهـوة مـن 20 الـى ٪15 

والموز من 40 الى ٪20. 
وبدأ في الاسـبوع الفائـت صندوق 
وطنـي للمسـاعدات الاجتماعية بقيمة 
250 مليـون دولار انشـئ فـي كانـون 
الثاني/يناير توزيع المسـاعدات المالية 
للاكثر فقرا على ما نقل الاعلام الرسمي 

الاثنين. 
ويعيـش حوالـى 14٪ من اصل 22 
مليـون سـوري فـي فقر مدقع بحسـب 

برنامج الامم المتحدة للتنمية.

الحكومة السورية تخفض الضرائب على المنتجات الغذائية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: يأمـل حسـن ابراهيم 
وهـو كهربائـي وأب لثلاثـة أطفـال أن تعجـل 
الثورة في مصر بيوم الذي لا يخشى فيه من أن 

تواجه عائلته الجوع.
فـي الثامن والعشـرين مـن كانـون الثاني/

ينايـر انضم ابراهيـم الى ملايـين المحتجين في 
شـوارع مصـر - التي تشـهد واحدا من اسـرع 
معدلات تضخم أسـعار الغذاء فـي العالم- في 
غمار انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني مبارك. 
والآن يـرى ابراهيم أن الحيـاة أضحت أصعب 

مما سبق.
فبعـد أيام مـن الاحتفالات في أعقـاب تخلي 
مبـارك عـن منصبـه الاسـبوع الماضـي يفاجـأ 
مصريـون يشـترون امداداتهـم الغذائيـة إمـا 

بأرفف خاوية أو بأسعار مرتفعة للغاية.
وقفزت اسعار السـلع الغذائية والمشروبات 
18 بالمئـة علـى أسـاس سـنوي الشـهر الماضي 

بينما ظل دخل ابراهيم كما هو.
برحيـل  يهتفـون  المتظاهـرون  كان  وبينمـا 

مبـارك كان مصريـون اخرون يكدسـون سـلع 
الطـوارئ ويشـترون كميـات كبيرة مـن الفول 

قبل حلول موعد حظر التجول الليلي.
يقـول ابراهيم «ارتفعت الأسـعار أكثر خلال 
يكدسـون  النـاس  كان  اذ  الاحتجاجـات  ايـام 

السلع خلال الحظر». 
ويضيف: هذا مصدر ازعاج جديد للسلطات 
التي تسعى جاهدة لاستعادة الثقة في اقتصاد 
أضـرت به الاضرابات واغلاق البنوك. وتتزايد 
الضغوط لتأمين امدادات الغذاء في ضوء سجل 
مصر من المظاهرات المتفرقة بسبب الخبز والتي 
دفعت الجيش للتدخل أحيانا لضمان الهدوء أو 

توزيع الامدادات.
وتعتمـد مصـر علـى اسـتيراد نحـو نصـف 

الاستهلاك المحلي.
 وجاء تفجر الثورة فيما سجلت أسعار الغذاء 
العالمية أعلى مستوياتها في الشهر الماضي وفقا 
لبيانـات منظمة تابعـة للأمم المتحـدة. وارجع 
متسـوقون ارتفاع الأسـعار في الفترة الأخيرة 

إلى الشراء المذعور للسلع الأساسية خشية أي 
نقص في المستقبل. كما يلقي التجار بالمسؤولية 

على ارتفاع تكلفة النقل.
الفاكهـة  تبيـع  التـي  محمـود  أم  تقـول 
والخضـروات في أحد أحيـاء القاهرة «ارتفعت 
أتكلـف  والمشـترين...  التجـار  علـى  الأسـعار 
الآن أكثـر لنقل بضاعتي من المـزارع الى المدينة 

ويجب أن استعيد هذه التكاليف».
وإذا لم تكن الأسعار تمثل مشكلة فالامدادات 
كذلك. وتذكر ماجدة حسـين ربـة منزل تبلغ من 
الاسـتهلاكية  المجمعـات  «فـي  عامـا   53 العمـر 
الحكومية الاسـعار معقولة لكـن الامدادات غير 
كافية... تنفد بعض البضائع بسرعة لذا اضطر 
الـى شـراء باقـي احتياجاتـي من متاجـر تبيع 

بنحو مثلي السعر».
وعلـى غرار محتجـين آخرين يلقـي ابراهيم 
باللوم فـي ارتفاع تكاليف المعيشـة على مبارك 
الذي حكم بلدا يعيش خمس سكانه على أقل من 

دولارين في يوم وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وصحـب ابراهيم اطفاله الى ميدان التحرير 
مسـرح الثورة في القاهرة عدة مرات ليتعلموا 
أن  «أعـرف  يقـول  وهـو  الديمقراطيـة.  قيمـة 
تكاليـف المعيشـة والبطالـة قد ترتفـع لكن هذا 
ثمنا مسـتعد أن أدفعـه من أجل نجـاح الثورة. 

أريد ان يعيش أطفالي في بلد حر».
قـال جون سـفاكياناكيس كبير الاقتصاديين 
في البنك السـعودي الفرنسـي ان مبارك سقط 
بسـبب زيـادة أشـكال عـدم المسـاواة وارتفاع 
معـدلات البطالـة والتضخـم. سـيظل تضخـم 
الغـذاء أكبر بواعـث القلق... النـاس... ربما لا 
يشـترون سـيارة لكنهم سـيظلون بحاجة الى 

تناول الطعام».
ومن المتوقع أن تبقى الأسعار العالمية مرتفعة 
بعد عاصفة ثلجية عاتيـة في الولايات المتحدة 

وفيضانات ضربت استراليا.
وأشـار بنـك بيلتـون الاسـتثماري الـى ان 
مـن المرجح ان تسـتمر معانـاة المصريين. وقال 
البنـك في مذكرة بحثية «من المتوقع أن يسـتمر 

هـذا الارتفاع في الاسـعار في شـباط (فبراير) 
وربما فـي الشـهور التاليـة بالرغم مـن أن هذا 
يعتمـد بصـورة كبيـرة علـى تطـورات الوضع 

السياسي».
وتوقـع سـفاكياناكيس ان يواصـل تضخـم 
الغذاء فـي مصر الارتفـاع فـي 2011 ليصل الى 
نحـو 20 المئـة علـى أسـاس سـنوي وقـال انه 
سيكون من الصعب على مصر ان تكبح الأسعار 
المرجـح أن تظل مرتفعـة على المسـتوى العالمي 

هذا العام.
وسيزيد الموقف سوءا تراجع الجنيه المصري 
الأمـر الـذي سـيرفع تكلفة السـلع المسـتوردة 

ويزيد فاتورة الدعم الحكومي.
ويقـول بنـك الاسـتثمار المجموعـة المالية - 
هيرميـس «نحـن... نعتقـد أن أسـعار الغـذاء 
العالميـة سـتضيف الـى الضغـوط التضخميـة 
التصاعديـة بالرغم من أن الحكومة سـتواصل 
زيـادة الدعم عندمـا تدعو الحاجة على السـلع 

الاساسية لتبقي على استقرار الأسعار». 

المصريون يواجهون مشكلات بالحصول على الغذاء 
بسبب قلة الامدادات والارتفاع الكبير للاسعار

باحثـون  قـال  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
بـدأ  المصـري  الجيـش  إن  مصريـون  واقتصاديـون 
باتخاذ خطـوات لحمايـة امتيازات اقتصـاده المغلق 
الذي لا يدفع من خلاله الضرائب ويشـتري الأراضي 
العامـة بشـروط ملائمـة ولا يكشـف شـيئاً عنـه في 
البرلمـان أو إلـى العامة، ما يعيـق التغييرات المرجوّة 

نحو اقتصاد مفتوح.
وذكرت منظمات حقوقية عالمية أن الجيش يمارس 
الاعتقـالات بمعـزل عـن العالـم الخارجـي، ويقـوم 

بإخفاء الأشخاص وتعذيبهم.
وأشـارت صحيفة (نيويورك تايمـز) الامريكية أن 
بعـض الباحثين والاقتصاديـين ومجموعات الأعمال 
في مصر أشـاروا إلى أن الجيـش بدأ باتخاذ خطوات 
يحمـي فيهـا امتيـازات اقتصـاده المقفل معيقـاً بذلك 
التغييـرات التـي اعتبرهـا البعـض ضروريـة لمصـر 

لتكون اكثر استقراراً وازدهاراً.
فـي  المصـري  الجيـش  فـي  الخبيـر  عـن  ونقلـت 
أميـركا،  فـي  العليـا  للدراسـات  البحريـة  الكليـة 
روبرت سـبرينغبورغ، قولـه إن «حمايـة اعماله من 
التدقيق والمحاسـبة هي خط أحمر سيرسمه الجيش 
(المصري).. وهـذا يعني أنه لا إمكانيـة لمراقبة مدنية 

مجدية (لهذه الأعمال)».

وكانـت مراسـلات أميركيـة سـرية سـربها موقـع 
ويكيليكـس ذكـرت أن وزير الدفاع المصـري ورئيس 
المجلس العسكري الأعلى الحاكم حالياً، محمد حسين 
طنطـاوي، يعتقـد أن الإصلاحـات الاقتصاديـة تثير 
الاضطرابـات الاجتماعيـة وتقلـص سـلطة الحكومة 

على الأسعار والإنتاج.
وذكرت الصحيفة أن مؤشرات ظهرت بأن الجيش 
يتخلـص مـن مؤيـدي التغييـرات باتجـاه اقتصـاد 
يوجهـه السـوق، مـن الحكومـة والحـزب الحاكـم، 
ويهاجـم مؤيـدي الاقتصاد المفتوح الـذي يصرح فيه 
عن كل شـيء مثل وزير التجارة السابق رشيد محمد 

رشيد الذي جمدت ممتلكاته بتهم بالفساد.
وقال رشـيد في مقابلة مـع (نيويـورك تايمز) إنه 
يشـعر بأنه كان «كبش فداء»، مضيفاً «إن الأشخاص 
الذيـن يدعمون الإصلاحـات الليبراليـة أو الاقتصاد 
المفتـوح يلاحقـون في حملة ضـد الفسـاد. وقضيتي 

واحدة من هذا النوع».
وفيمـا يتوقع المحللون الغربيون إن الإمبراطورية 
العسـكرية تشـكل أكثـر من ثلـث الاقتصـاد المصري، 
قال رشـيد إنهـا في الواقـع تمثل أقل مـن 10٪، لكن 
أن  مـن  القلـق  بسـبب  ذلـك  يقولـون  الاقتصاديـين 
الجيش سيعيق مواصلة التحول من اقتصاد تسيطر 

عليـه الدولـة فـي بدء عهـد الرئيـس السـابق جمال 
عبـد الناصر إلى اقتصاد أكثر انفتاحـاً تطور في عهد 

الرئيس السابق حسني مبارك.
البحـث  مديـر  الجبالـي،  الفتـاح  عبـد  وقـال 
الاقتصـادي في مركز الأهرام للدراسـات السياسـية 
والاستراتيجية «الناس يظنون بأن الليبرالية تخلق 
الفساد.. وأظن اننا سـنعود للاشتراكية ليس بشكل 

تام بل ربما نصفي».
ومـن ناحية أخرى نقلت الصحيفة عن هبة مرايف 
مـن منظمة هيومـان رايتس ووتـش الحقوقية قولها 
إن «الجيش (المصري) يعتقل الأشـخاص بمعزل عن 
العالم الخارجي، وهو أمر غير شـرعي، وبالتالي فهو 

يخيفهم».
ولفتت إلـى ان المنظمة وثقت 4 حـالات اعتقال من 
هذا النوع تصف التعذيب الذي تعرّض له المعتقلون. 
وقـد وثقـت منظمـة العفـو الدوليـة ايضـاً 3 حالات، 

وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر 5 حالات.
وكانت وسائل الإعلام أشارت إلى ان رئيس الأركان 
المصري وافق على إطلاق سراح كل الذين اعتقلوا خلال 
الثورة مؤخراً، لكن المجموعات الحقوقية تعترض على 
عـدم الالتزام بجـدول زمني محـدد، وهم يـرون تقدماً 

بسيطاً في الإيفاء بهذا العهد.

هل تعيق المصالح الخاصة للجيش المصري 
احداث تغيرات تتجه بالاقتصاد نحو الانفتاح؟

اغلاق اسهم أوروبا قرب اعلى 
مستوياتها في 29 شهرا 

■ لندن ـ رويترز: قالت وكالة فيتش 
الخميـس  يـوم  الإئتمانـي  للتصنيـف 
إنها قـد تخفـض التصنيـف الإئتماني 
الاحتجاجـات  تصاعـد  مـع  للبحريـن 
المناهضـة للحكومة مما يشـكل مخاطر 
على الاقتصاد والأوضاع المالية العامة 

في البلاد.
 (A) تصنيـف  فيتـش  ووضعـت 
لديون البحرين الطويلة الأجل بالعملة 
الصعبة قيد المراجعة بالخفض وهو ما 
يعنـي احتمال خفـض التصنيف خلال 

ثلاثة إلى ستة أشهر.
اسـعار  هبطـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
الصكـوك البحرينية المقومـة بالدولار 
والتـي تسـتحق فـي عـام 2014 يـوم 
الجمعة الى ادنى مستوى لها منذ آذار/
مارس في حين احتدمـت الاضطرابات 
فـي الجزيـرة وسـط انباء عـن اطلاق 
قـوات النـار علـى محتجـين مناهضين 

للحكومة.
وانخفـض سـعر الصـك 0.77 نقطة 
الى 107 وفقا لحسابات رويترز ليرتفع 

العائد عليه الى 3.97 في المئة.
على صعيد آخر ارتفعت تكلفة تأمين 
ديون البحرين السـيادية لأجل خمس 
سـنوات إلى أعلـى مسـتوياتها في 18 
شـهرا يوم الجمعة بينمـا تجمع الآلاف 
لتشـييع قتلـى سـقطوا خـلال مداهمة 
للمحتجـين المناهضـين للحكومـة هـذا 

الأسبوع.
وارتفعـت مبـادلات الالتـزام مقابل 
ضمـان لديـون البحرين لأجـل خمس 
سنوات 19 نقطة أساس إلى 300 نقطة 

(3٪) وفقا لمؤسسة ماركت.
وبلغـت تكلفـة تأمين ديـون المغرب 
وتونـس لأجـل خمـس سـنوات أعلى 
مسـتوياتها منـذ أسـبوعين إذ ارتفعت 
مبادلات ديون المغرب 12 نقطة أسـاس 
إلى 197 نقطة، وارتفعت مبادلات ديون 

تونس تسع نقاط إلى 185 نقطة.
ديـون  تأمـين  تكلفـة  وارتفعـت 
إسـرائيل ثـلاث نقـاط إلـى 150 نقطة 
وهو أعلى مستوى لها منذ نهاية تموز/

يوليو 2009.

فيتش قد تخفض تصنيف 
البحرين الائتماني

وكالات السفر الفرنسية 
تستأنف الثلاثاء الرحلات 

الى المراكز السياحية المصرية
■ باريــس ـ ا ف ب: اعلنــت وكالات الســفر الفرنســية يــوم الجمعــة عــن 
اســتئناف الرحلات ابتداء من الاســبوع المقبــل الى كبرى المراكز الســياحية 

المصرية، بعدما رفعت باريس يوم القيود عن الرحلات الى هذا البلد.
وجاء في بيان للهيئة الفرنســية لوكالات الســفر ان «الرحلات ستستأنف 
تدريجيــا ابتداء من 22 شــباط/فبراير، بحســب الظــروف العملانية الجوية 
والبريــة». واضافــت الهيئــة ان «وجهــة الســفر باتــت مفتوحة علــى مجمل 
المنتجعات الســياحية للبحر الاحمر والرحلات في النيل (الاقصر واســوان) 

وبحيرة ناصر». 
وبالنســبة الــى المناطــق الاخرى اوضحــت الهيئــة الفرنســية ان وكالات 
الســفر «ما زالت تجري تقويمــا للوضع... خصوصا لمدينة القاهرة وتســتعد 
لاعادة الانفتاح عليها في الايام المقبلة، عندما تتوفر فيها شــروط اســتئناف» 

الرحلات. 
وكانت وكالات الاســفار الفرنســية علقــت كل الرحلات الــى مصر في 29 
كانــون الثاني/يناير بســبب التظاهرات التــي كانت تطالــب بتنحي الرئيس 

حسني مبارك. 
وقد رفعت وزارة الخارجية الفرنســية الخميس القيــود التي فرضتها على 
الرحــلات الى مصر، «بعــد عودة الوضع الامني الى طبيعتــه تقريبا في معظم 

المناطق» كما قالت. 
وزار 600 الف فرنسي مصر في 2010. 

■ لندن - رويترز: اغلقت الأســهم 
الأوروبية يوم الجمعة مستقرة دونما 
تغير يذكر قرب أعلى مستوياتها في 
29 شــهرا وكانــت اســهم شــركات 
التعديــن بين ابرز الخاســرين بعد ان 
قامــت الصــين مــرة اخرى بتشــديد 
سياســتها النقدية في محاولة لكبح 

جماح التضخم.
وتأثــرت الاســواق ايضــا بتقرير 
نقل عــن لوينزو بيني ســماجي احد 
المركــزي  البنــك  سياســة  صانعــي 
الاوروبــي تأكيــده اســتعداد البنــك 
لرفــع اســعار الفائــدة إذا اقتضــت 

الضرورة.
وبنهايــة التعامل فــي البورصات 
مؤشــر  انخفــض  الأوروبيــة 
كبــرى  لأســهم  يوروفرســت300 
الشــركات الأوروبية 0.01 بالمئة إلى 
1187.03 نقطة. وكانت هذه الجلســة 
الخامســة علــى التوالي التــي يغلق 
فيها المؤشــر على او قريبــا من أعلى 

مستوى في 29 شهرا.
وفي وقت ســابق صعدت الصين 

جهودهــا لمكافحــة التضخــم برفــع 
للبنوك  الالزامــي  الاحتياطي  نســبة 
الى مســتوى قياســي 19.5 في المئة 
وهــي خامــس زيــادة منــذ تشــرين 

الاول/اكتوبر.
ســتوكس  مؤشــر  وانخفــض 
الموارد  اوروبا600 لاســهم شــركات 
بالمئــة   1.3 الاغــلاق  عنــد  الاوليــة 
انغلوامريــكان  قادتــه  هبــوط  فــي 
للمعادن  الكبرى الاخرى  والشركات 
بي.اتش.بــي  ومنهــا  الصناعيــة 
بيليتــون وريو تنتــو اللذين انخفض 

كل منهما اثنين في المئة.
وارتفع سهم لافارج الفرنسية اكثر 
من ثلاثة بالمئــة بعدما توقعت ارتفاع 
الطلب على الاســمنت في أســواقها 
هــذا العام بفضل النمــو الاقتصادي 

المتسارع في البلدان الناشئة.
وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر 
فايننشال تايمز100 البريطاني 0.07 
بالمئــة في حين صعد مؤشــر كاك40   
الفرنسي 0.12 في المئة وارتفع مؤشر 

داكس الألماني 0.29 بالمئة.

■ القـدس ـ ا ف ب: شـهد الاقتصـاد الاسـرائيلي 
نمـوا قويـا عـام 2010 ومـن المتوقع ان يسـتمر خلال 
2011، الا ان الخبـراء يشـددون علـى ان «العوامـل 
الجيوسياسـية» المرتبطة بزعزعة الاستقرار في دول 

في الشرق الاوسط يمكن ان تقوض هذا السيناريو.
وفاجأت النتائج المسـجلة كافة المحللين مع ارتفاع 
اجمالـي النـاتج الداخلـي بنسـبة 7.8٪ فـي الربـع 
الاخير من العام الماضي. وخلال السـنة بلغت نسـبة 
النمو 4.5٪ ومن المفترض حسـب بنك اسـرائيل ان 
تصل الى 3.8٪ هذا العـام (+3.5٪ وفقا لصندوق 

النقد الدولي). 
وقال المتحدث باسم البنك المركزي يوسي سعدون 
لوكالـة فرانس برس انـه «من الممكن جـدا ان نراجع 

توقعاتنا لرفعها في الايام المقبلة». 
ويـرى دانـي كاتاريفـاس مديـر الرابطـة الدولية 
الرئيسـية فـي  العمـل  اربـاب  للصناعيـين، منظمـة 
اسـرائيل، ان هـذا الاداء يرجـع الـى «تقـدم كبير في 

السوق الداخلي والاستثمارات الخاصة». 
وقـال كاتاريفـاس ان»اصحاب الاعمـال تجاوزوا 
مخاوفهم من الركود العالمي وضاعفوا من مشترياتهم 
مـن المعـدات وتجديـد مخزوناتهـا تحسـبا لحـدوث 

انتعاش». 

واضاف ان الجهود الموجهة في السنوات الاخيرة 
نحـو الصـادرات المرتبطـة بالتكنولوجيـا والابتكار 
باتجاه الدول التي تمتلك نسـب نمو عالية مثل الهند 

والصين وكوريا الجنوبية بدأت «تعطي ثمارها». 
وعـزا رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو فـي بيان 
لـه هذا النجاح الـى حكومته التي «اعتمدت سياسـة 
اقتصاديـة مسـؤولة احترمـت الاطـار الـذي حددته 
الميزانيـة مع خلق مئة الف وظيفة السـنة الماضية، ما 
سمح لاسرائيل ان تمتلك ادنى نسبة بطالة في الدول 

الغربية». 
واشـاد صنـدوق النقـد الدولـي الشـهر الماضـي 
بـ»الاسس القوية والقدرة على المقاومة» التي اتصف 
بها الاقتصاد الاسرائيلي في 2010 مؤكدا ان اسرائيل 

«تأثرت بشكل معتدل بالركود العالمي». 
والقـت موجـة التظاهـرات التي تكتسـح الشـرق 
الاوسـط بظلالها علـى هـذا الوضـع الايجابي حيث 
قال المسـؤول في بنك اسـرائيل «نبدو وكاننا جزيرة 
مـن الازدهـار فـي منطقـة تسـودها حالـة مـن عـدم 
الاسـتقرار»، لكنـه اعتبـر ان هـذا الوضـع «يمكن ان 

يطرح مشاكل على المدى الطويل». 
التجـارة  ناحيـة  «مـن  انـه  كاتاريفـاس  ويقـول 
والطاقة فاننا نسـتطيع المضي بـدون مصر الا انه في 

حال اسـتمرار الاحـداث السياسـية في هـذه الدولة 
وغيرهـا مـن البلـدان وتفاقمهـا، فـان هـذا يزيـد من 
المخاطـر الجيوسياسـية التـي يمكـن ان تؤثـر علينا 

مستقبلا». 
ويؤخـذ هـذا الافتراض علـى محمل الجـد في بنك 
اسـرائيل المركزي، حيث قال مسـؤول في البنك طلب 
عدم الكشف عن اسـمه انه «لدينا الامكانات لمواجهة 
اي احتمال مع احتياطي قياسي من العملات الاجنبية 

يبلغ 73 مليار دولار». 
والعنصر المجهول الاخر هو خطر انفجار في سوق 
العقـارات الذي تحدثت عنه وسـائل الاعـلام، حيث 
تواصل اسـعار المسـاكن ارتفاعها بمعدل وسطي بلغ 
17٪ العـام الماضي وزيادات اعلـى بكثير في منطقة 

تل ابيب، العصب الاقتصادي للبلاد. 
وفـي محاولـة لتهدئـة الامـور اتبع بنك اسـرائيل 
توصيـات لصنـدوق النقـد الدولـي الشـهر الماضـي 
واعلن عـن زيـادة قدرهـا 0.25٪ من سـعر الفائدة 

الاساسية لتصبح بذلك ٪2.25. 
ومع هـذه الاجراءات التـي ادت الى زيادة نسـبة 
الفائدة على القروض السكنية الممنوحة للافراد يامل 
البنك المركـزي بتقليص الطلب. لكـن غالبية المعلقين 

يبقون مشككين حين يتجاوز الطلب العرض. 

عدم استقرار المنطقة يهدد نمو اقتصاد اسرائيل

ـ رويترز:  ■ الخبــر (الســعودية) 
الســعودية  أرامكــو  شــركة  قالــت 
يــوم الجمعــة إنها وقعــت عقدين مع 
تحالفين لشــركات سعودية وأجنبية 

لتنفيذ أعمال هندسية في المملكة.
ويهــدف العقدان الجديــدان وهما 
عقدا خدمات هندســية عامــة طويلا 
الأجل إلى الســماح للشركات المحلية 
مــع  مشــتركة  مشــروعات  بإقامــة 
خدمــات  وتقــديم  عالميــة  شــركات 
هندســية وتقنية تفصيلية وخدمات 

إدارة مشروعات.
النفــط  شــركة  أرامكــو  وقالــت 

يــوم  للدولــة  المملوكــة  الســعودية 
الجمعة إن أحد التحالفين يضم شركة 
موســتانغ انترناشــونال الأمريكيــة 
هــي  ســعودية  شــركات  وثــلاث 
الحجيلان للاستشــارات الهندســية 

ودار الرياض وبي.آي كونسلت.
التحالــف الآخــر شــركة  ويضــم 
فوســتر ويلــر الأمريكيــة مع شــركة 
والعثمــان  والفطانــي  الســيهاتي 
(سوفكون)  الهندسية  للاستشارات 
الهندســية  الســعودية  والشــركة 
الهندســية  للاستشــارات  المتحــدة 

(سكيك).

وقالــت أرامكــو إنه يمكــن مد أجل 
العقديــن الذي يبلغ خمس ســنوات. 
وأضافــت أنهــا تتوقــع منــح عقــود 
خدمــات هندســية عامــة لشــركات 

أخرى شاركت في المنافسة.
إن  قالــت  قــد  مصــادر  وكانــت 
الأعمال الهندسية التفصيلية المبدئية 
لمشــروعات أرامكــو العملاقــة كانت 
تنفذها شــركات عالمية خارج المملكة 

أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط 
شركة أرامكو المملوكة للدولة لتطوير 
قطاع الهندســة المحلــي وتوفير مزيد 

من الوظائف للمواطنين الســعوديين 
الذيــن يبلــغ عددهــم نحــو 19 مليون 

نسمة.
وكانــت الشــركات الأجنبية تأمل 
أن تــزداد فــرص فوزهــا بعقــود من 
أرامكو بفضل الشراكات الجديدة مع 

الشركات السعودية.
وفــي 2001 وقعــت أرامكــو عــدة 
عامــة  هندســية  لخدمــات  عقــود 
لتشجيع الشركات المحلية على تنفيذ 
الأعمــال الهندســية الأساســية فــي 
المملكة والمســاعدة علــى توفير مزيد 

من الوظائف للسعوديين.

ارامكو توقع عقدين للخدمات الهندسية 
مع تحالفين لشركات أجنبية وسعودية
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ الرياض/دبـي ـ رويتـرز: مـن المرجـح 
أن تهيمـن موجـة الاضطرابـات التي تجتاح 
النفـط  أسـعار  وصعـود  الأوسـط  الشـرق 
متجـاوزة 100 دولار للبرميل على المحادثات 
الأسـبوع  السـعودية  فـي  إجراؤهـا  المزمـع 
القادم لتضييق الفجوة بين الدول المستهلكة 

للنفط والدول المنتجة حائزة المصادر.
وتم دعوة نحـو 100 دولة لحضور منتدى 
مـن  القـادم  الثلاثـاء  يـوم  الدولـي  الطاقـة 
بينهم الإثنى عشـر عضوا في منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية.
المتوقـع  مـن  ليـس  إنـه  مصـادر  وقالـت 
حضـور جميـع هـذه الـدول حيـث يتوقع ألا 
تحضر إيران ثانـي أكبر بلد مصدر للنفط في 
أوبـك بعد السـعودية وتتولى طهـران حاليا 

الرئاسة الدورية لأوبك.
وهذا يعني أن أي نقاش لأوبك على هامش 
جـدول الأعمـال الرسـمي لـن يكون رسـميا 
مـع أن السـعودية لا تـزال تسـتطيع التعهـد 
بالإنتـاج مـن جانـب واحـد مثلمـا فعلت في 

الماضي لتهدئة الأسواق.
وقالـت السـعودية أكبر بلد مصـدر للنفط 
فـي العالـم ولديهـا طاقـة إنتاجيـة فائضـة 
تبلـغ أربعـة ملايين برميـل يوميا مـن النفط 
إنها مسـتعدة دائما لضخ كميات إضافية من 
النفط في حـال الاحتياج إليهـا وإن إنتاجها 

يزداد باطراد وليس صادراتها.
ولم يتحـدث وزير النفط السـعودي علي 

النعيمـي علانيـة منذ نهايـة كانـون الثاني/
المعـروض  إمـدادات  إن  قـال  حينمـا  ينايـر 
النعيمـي  وسيسـتهل  وفيـرة  السـوق  فـي 
الفعاليات الرسـمية للمنتدى بكلمة سيلقيها 

يوم الثلاثاء.
أدلـوا  ومسـؤولون  وزراء  ويـرى 
بتصريحـات هذا الشـهر أنـه لا توجد حاجة 
لإجراء طارئ مشـيرين إلى أنـه لم ينتج عن 
الاحتجاجـات الشـعبية التـي تنتشـر عبـر 
المنطقة منذ الإطاحة برئيسـي تونس ومصر 

تعطل الإمدادات.
وزيـر  مستشـار  سـلمان  رمـزي  وأعـرب 
جميـع  بـأن  اعتقـاده  عـن  القطـري  النفـط 
الموضوعات ستناقش عندما يجتمع الوزراء 
في السعودية ولا يوجد هناك ذعر أو مخاوف 

حتى الآن.
وسترسـل الولايات المتحدة أكبر مستهلك 
الطاقـة  وزيـر  مسـاعد  العالـم  فـي  للنفـط 
لحضور المنتدى وليس الوزير سـتيفن تشو. 
وقال متحدث باسـم وزارة الطاقة الأمريكية 
فـي بيـان هـادئ النبـرة إن مسـاعد الوزير 
دانييل بونيمان سـيجري محادثـات ثنائية 
بشـأن موضوعات تتضمن الاوضاع الحالية 
للأسـواق التقليديـة وجهـود دعـم الانتقال 
إلـى طاقـة مسـتقبلية منخفضـة الانبعاثات 

الكربونية.
ولا تـزال علاقـة السـعودية مـع الولايات 
المتحـدة مهمة لكـن علاقاتها مـع الصين ثاني 

أكبر مستهلك في العالم للنفط تزداد عمقا.
وقال محللون إنه بعد أن فقد السعوديون 
حليفهم الكبيـر في المنطقـة الرئيس المصري 
السـابق حسـني مبارك فإن التحـول صوب 
آسـيا السـوق المسـتقبلية للطاقـة يمكـن أن 

يتسارع.
وقال سـيمون هندرسـون مؤلف دراسات 
عن السعودية ومقره واشنطن «هناك تراجع 
في الثقـة بين السـعوديين تجـاه القيادة في 

الولايات المتحدة».
وهناك بعض التوتر بين الولايات المتحدة 
والسـعودية نـاتج مـن رغبـة واشـنطن في 

خفض اعتمادها على النفط المستورد.
وتريد المملكة ضمانات بالنسبة للطلب إذا 
اسـتثمرت مليارات في الحفـاظ على طاقتها 
عندمـا  العالـم  لإمـداد  الفائضـة  الإنتاجيـة 
المشـتركة  المشـروعات  وتسـتطيع  يحتـاج. 
للمصافـي المزمعة في الصين توفيـر مثل تلك 

الضمانات.
ويتضمـن جدول الأعمال الرسـمي لمنتدى 
الطاقـة الدولي مناقشـات تتعلق بالأسـواق 
والقواعـد المنظمة لتجمع سـويا أعضاءأوبك 
ووكالـة الطاقـة الدوليـة التـي تمثـل الدول 

المستهلكة.
وقـال المنتدى الـذي تتخذ أمانتـه الدائمة 
مـن الريـاض مقـرا لهـا إنـه يكافـح لخفـض 
التقلبـات فـي السـوق فـي ظـل جهـود مثـل 
مبادرة البيانات النفطية المشـتركة لتحسين 

الشفافية في السوق.
ورغـم ذلـك يسـتبعد منتقـدون المنتـدى 
كمجـال للحوار ويشـيرون إلـى أن التقلبات 

شديدة.
القيـاس الأوروبـي مزيـج  وارتفـع خـام 
برنت نحو عشرة دولارات أي حوالي عشرة 
فـي المئـة مسـجلا أعلـى مسـتوى فـي عامين 
ونصف العام ليتجاوز 104 دولارات للبرميل 
هذا الأسـبوع من أدنى مستوى في أسبوعين 
سجله في 25 من يناير وهو يوم الذي اندلعت 
فيه الاحتجاجات في مصر على حكم الرئيس 

مبارك الذي استمر 30 عاما.
السـلطة  مـن  بمبـارك  الإطاحـة  وعقـب 
الأسـبوع الماضـي اندلعـت احتجاجـات فـي 
انحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لكن أي معارضة في السعودية لا تزال هادئة 

النبرة.
ورغـم صعود خـام برنت لأعلى مسـتوى 
منـذ ايلول/سـبتمبر 2008 إلا أنـه لا يزال أقل 
كثيرا من أعلى مسـتوى على الإطلاق سجله 
في تموز/يوليو من العام نفسه عند نحو 150 

دولارا للبرميل.
ويبدو سعر الخام الأمريكي الخفيف حول 
85 دولارا للبرميل عادة أكثر ضعفا من برنت 
لكنـه ليـس أعلـى كثيـرا عـن نطـاق 80-70 
دولارا التـي قالت عنه السـعودية مـرارا انه 
مثالـي للمنتجين والمسـتهلكين حيث يشـجع 
الاستثمار في إمدادات جديدة وليس مرتفعا 

بالشكل الذي يدمر الطلب.

ما هو منتدى الطاقة الدولي وكيف يعمل؟ 

* يصـف المنتدى نفسـه بأنه «أكبر تجمع 
عالمـي لـوزراء الطاقـة». ويقول إن أسـلوبه 
غير الرسمي يساعد على تشجيع الاتصالات 
وفهـم قضايـا الطاقـة. ويقـول المنتـدى إنـه 

يعمل على الحد من تقلبات السوق. 
ويقول منتقدون إن أسـواق النفط مازالت 
مضطربة ووصـف كثيرون المنتدى باعتباره 

مجرد مناسبة للكلام.
ولـدى السـعودية التـي تسـتضيف المقر 
الدائـم للمنتدى فائض فـي الطاقة الانتاجية 
يبلـغ نحـو أربعـة ملايـين برميـل يوميـا من 
 12.5 البالغـة  الانتاجيـة  طاقتهـا  إجمالـي 
مليـون برميـل يوميا ويمكنها زيـادة الانتاج 

سريعا إذا رأت احتياجا في السوق.
وتنسـق الأمانـة العامـة للمنتـدى كذلـك 
مبـادرة بيانات الطاقة التـي تهدف إلى الحد 
من التقلبـات عن طريق تعزيز الشـفافية في 

السوق.
وبدأ المنتدى كاجتماع غير رسمي للوزراء 
اسـتجابة لحـرب الخليـج فـي 1990 و1991 
عندمـا بلـغ سـعر النفـط 40 دولارا للبرميـل 
 20 إلـى  ينخفـض  أن  قبـل  وجيـزة  لفتـرة 

دولارا.
عندمـا  النضـج  مرحلـة  المنتـدى  وبلـغ 

افتتحت الأمانة العامة في الرياض.
وفـي إطـار خطـوة أخـرى لتطويـره مـن 
المنتظـر أن يوقع الوزراء يوم 22 فبراير الذي 
يمثـل الذكـرى العشـرين لبـدء أعمالـه على 
ميثـاق يسـمح للـدول بالعضويـة الرسـمية 

فيه.
*الدول المشاركة:

- يضـم منتـدى الطاقـة الدولـي الـدول 
الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية التي تمثل 
الدول المستهلكة بمنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية والدول الأعضاء في منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (اوبك).
كمـا يمثـل اقتصادات ناشـئة مثـل الصين 
والهنـد فضـلا عن روسـيا أكبر منتـج للنفط 
في العالـم حاليا والتي يبلغ انتاجها عشـرة 
ملايين برميـل يوميـا رغـم ان صادراتها أقل 

بكثير من الصادرات السعودية.
ويديـر مجلـس تنفيـذي الأمانـة العامـة 
للمنتـدى. وبعـد كل اجتماع لـوزراء المنتدى 
يتم تشـكيل مجلس تنفيذي جديـد والتأكيد 
على التعاون الجيد بين المستهلكين والمنتجين 

وبين الدول النامية والدول المتقدمة.

*مبادرة بيانات الطاقة:

- تهـدف قاعـدة بيانات الطاقة المشـتركة 
إلـى تحسـين الشـفافية عـن طريـق توفيـر 

والتكريـر  الانتـاج  عـن  الاحصـاءات 
والتجارة والطلـب ومخزونات النفط الخام 

والمنتجات.
وأطلقـت المبـادرة فـي 2001 فـي أعقـاب 
تقلبات حادة في أسـواق النفـط في أواخر 
تسعينيات القرن الماضي استجابة لمناقشة 

في اجتماع المنتدى.
وتحولت إلى آلية دائمة لتقديم التقارير 
وتحصـل علـى بيانات شـهرية مـن الدول 

بشكل طوعي.
وتجمع هذه البيانات سـت منظمات هي 
منتدى التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط 
الأوروبـي  الاحصـاءات  ومكتـب  الهـادي 
الدوليـة  الطاقـة  ووكالـة  (يوروسـتات) 
ومنظمـة أمريـكا اللاتينيـة للطاقـة وأوبك 

والأمم المتحدة.
ويقـول متعاملـون فـي السـوق إن هـذا 
الأسلوب الذي يعتمد على منظمات متعددة 
يعـزز مصداقيـة وكفـاءة قاعـدة البيانات 
وإن كانـوا يرصـدون عيوبـا فيهـا مثل أي 

مصدر آخر للبيانات.
وشكك البعض بشكل خاص في بياناتها 
عـن المخزونـات وهنـاك افتقـار للبيانـات 
عـن الصـين ثاني أكبـر مسـتهلك للنفط في 

العالم.
وأحـال وزيـر البتـرول السـعودي علي 
النعيمـي مرارا صحافيين يستفسـرون عن 

الانتاج السعودي إلى قاعدة البيانات.

موجة اضطرابات الشرق الاوسط وتجاوز النفط 100 دولار 
يخيمان على محادثات منتدى الطاقة الدولي بالعاصمة السعودية 

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
التنفيذي لشـركة بتروسيلتك الأيرلندية 
التي لها عمليـات في تونس والجزائر إن 
الشـركة تريد مواصلة عمليـات التنقيب 
في شمال افريقيا وإن الاحتجاجات التي 
تجتاح المنطقة لن تؤثر بشـكل كبير على 

استكشاف النفط والغاز.
الأيرلنديـة  الطاقـة  شـركة  وتسـعى 
الخاصـة للحصـول على رخصـة جديدة 
في تونس بعد حفر بئر تبين أنها جافة في 
العام الماضي وما زالت تحاول البحث عن 
شريك لمساعدتها على تطوير احتياطيات 
الغاز في منطقة إيزارين في جنوب شرق 

الجزائر.

وقـال بريـان اوكاثـين لرويتـرز عبـر 
الهاتـف «لا أرى اضطرابـا كبيـرا (لقطاع 
عـن  راضيـا  زلـت  مـا  والغـاز).  النفـط 

الاستثمار هناك (في شمال افريقيا)».
السـلطات  بتروسـيلتك  وأبلغـت 
التونسـية أنها تنسـحب مـن الترخيص 
الحالـي لكنهـا «تسـعى بـدأب للحصول 

على تراخيص أخرى».
وسـئل اوكاثـين عـن احتمـال حدوث 
تأخير بسـبب تغيير النظام الحاكم فقال 
«حالـة عـدم اليقـين قـد تؤثـر فـي الأجل 
القصير على قرارات استثمارية رأسمالية 
رئيسية مثل تطوير مشروعات جديدة».

واضـاف إن عمليـات النفـط والغـاز 

مسـتمرة كالمعتـاد وإن الأجـواء المحيطة 
شـركة  مـع  بتروسـيلتك  بمحادثـات 
سـوناطراك الجزائريـة المملوكـة للدولة 
هذا الأسبوع كانت «هادئة تماما». وتابع 
القـول إنه يتلقى بشـكل منتظم مشـورة 
بشـأن المخاطر السياسـية وإنـه يرى أن 
أعلـى مسـتويات الخطر توجد فـي ليبيا 

المجاورة للجزائر.
وللشـركة وضع متفرد بصفتها شركة 
خاصـة صغيرة في مقابل شـركات عالمية 

كبرى تعمل في الجزائر.
وقـال اوكاثـين مـرارا إن هـذا يجعـل 
بتروسيلتك هدفا للاستحواذ مضيفا أنه 

سيوافق على ذلك نظير سعر مناسب.

بتروسيلتك الأيرلندية للنفط والغاز عازمة 
على مواصلة العمل في شمال افريقيا 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: دعـا صنـدوق النقـد الدولـي يـوم 
الخميس لإجـراء خفض أكبر في الإنفاق الحكومي في الولايات 

المتحدة في ميزانية هذا العام.
وقـال ديفيـد هاولـي المتحـدث باسـم الصنـدوق في نشـرة 
دورية للصحافيين «نظرا لحجم المهام المالية المنتظرة فسـيكون 

من الأفضل إذا استهدفت الميزانية مزيدا من الانضباط المالي».
وأظهـر مقتـرح الميزانيـة للبيت الأبيـض الذي نشـر الإثنين 
الماضـي تفاقم العجز إلى 1.65 تريليون دولار في 2011 من 1.29 

تريليون دولار في 2010.
ويضغـط الجمهوريـون فـي الكونغـرس لإجـراء خفض في 
الإنفـاق يزيد عن 61 مليـار دولار هذا العام لكـن حكومة أوباما 
حذرت مـن أن إجـراء خفض كبيـر للغاية ومتسـرع قد يقوض 

الانتعاش الاقتصادي.
من جهة ثانية قال الصندوق إن السياسـة النقدية للولايات 
المتحـدة المعتمـدة علـى التيسـير الكمـي قد تتسـبب فـي تزايد 
التدفقات الرأسمالية لكن ذلك لم يحدث حتى الآن والسياسات 
النقدية المشجعة للنمو في الدول المتقدمة ما زالت مواتية. وقال 
الصندوق في تقرير: من المقرر أن يعرض على اجتماع مجموعة 
العشـرين في باريس «ارتفـاع البطالة والفجـوات الكبيرة في 
الانتـاج تبقي على الأجـور والتضخم في الاقتصـادات المتقدمة 
الرئيسـية تحـت السـيطرة علـى الرغم مـن زيـادات كبيرة في 

اسعار الغذاء والطاقة».
ولذلـك يقـول التقريـر الـذي حصلـت رويتـرز على نسـخة 
منـه إن السياسـات النقديـة المشـجعة للنمو هي «السياسـات 
الصحيحـة» مـن وجهة النظر المحليـة. وتابع التقريـر «لكن من 
وجهـة النظر الخارجيـة هناك مخـاوف من أن يؤدي التيسـير 
الكمي في الولايات المتحدة إلى تزايد التدفقات الرأسمالية وإن 

كانت البيانات الحديثة لا تشير إلى حدوث ذلك».
وقـال صندوق النقد إن الـدولار يبدو مقوما بأعلى من قيمته 
الحقيقيـة بعض الشـيء وتراجعه سيسـاعد علـى تحقيق نمو 
أكثـر توازنـا. واضاف إن أسـعار صرف اليورو والين متمشـية 
بدرجة كبيرة مع العوامل الأساسـية للعـرض والطلب في حين 
أن اليـوان «ما زال مقوما بأقل من قيمته بالقيم الحقيقية بدرجة 
كبيـرة». وتابع التقريـر «انخفاض الدولار بدرجـة أكبر بالقيم 
الحقيقيـة سيسـاعد على ضمـان تراجع عجز ميـزان المعاملات 
الجاريـة الأمريكـي إلـى مسـتوى أكثـر اتسـاقا مـع العوامـل 
الأساسـية فـي الأجل المتوسـط مما يسـاعد على دعـم نمو أكثر 

توازنا في الاقتصاد».
وقال التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن أسعار 
الصـرف الحقيقيـة للعديـد مـن عمـلات الاقتصادات الناشـئة 
وبخاصة البرازيل وجنوب افريقيا «تبدو بشـكل متزايد مقومة 

بأعلى من قيمها الحقيقية».

صندوق النقد يدعو أمريكا لخفض أكبر بالإنفاق 
ويحذر من الآثار السلبية لسياسة التيسير الكمي

■ مدريـد ـ د ب أ: أعـرب آلاف المسـتثمرين الإسـبان يـوم 
الجمعـة عن قلقهم علي مصيـر مدخراتهم بعد أن أعلنت شـركة 
نيوفـا روماسـا العملاقة بأن شـركاتها العشـر الرئيسـية على 

وشك الإفلاس. 
وكان حوالي 5 آلاف مستثمر اشتروا أسهما أو سندات إذنية 
بقيمـة تقدر بنحو 140 مليون يورو (190 مليون دولار)، وفقا لما 
ذكرته صحيفة (إكسبانسـيون) الاقتصادية ووسـائل إعلامية 
أخرى.  وجـرت العمليـات المالية بطريقة جعلتهـا خارج نطاق 
رقابة هيئة سـوق المال الإسبانية سـي.إن.إم.في التي أصدرت 
عدة تحذيرات للمسـتثمرين ونصحتهم بمراجعـة القوة المالية 

لشركة نيوفا روماسا. 

وتتألـف الشـركة العملاقـة من عشـرات مـن الشـركات في 
مجالات منها المواد الغذائية والسياحة والإنشاء وملعب «رايو 

فاليكانو» لكرة القدم، ويعمل بها أكثر من 10 آلاف عامل. 
وتم تجميع الشـركات في هيكل فضفاض بما لا يشـكل شركة 

قابضة. 
وقال جوزيه مارينا رويز ماتيوس مؤسـس الشركة ومالكها 
إن نيوفا روماسـا تجـري حاليـا مفاوضات مـع دائنيها وبدأت 

عملية إعادة هيكلة من أجل تجنب الإفلاس. 
وتعـد الفضيحـة الماليـة هـذه أول حالـة كبيـرة مـن نوعها 
منـذ أن أصبحت البلاد دولـة ديمقراطية بعد وفـاة الديكتاتور 

فرانشيسكو فرانكو في عام 1975. 

فضيحة مالية تهدد مدخرات 
بقيمة 190 مليون دولار في إسبانيا

ضعـف  يتيـح  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
فـي  الأسـهم  أسـواق  بـين  الارتبـاط 
الاقتصـادات الناشـئة الجديـدة لكثير 
من المستثمرين إمكانية الهروب أو على 
الأقـل امتصـاص اضطرابـات الشـرق 

الأوسط دون أي ضرر.
الديـن  أدوات  أن  واضحـا  وبـات 
العالميـة فـي هـذه البـلاد أكثـر عرضة 
يجنـي  بينمـا  الاضطرابـات  لعـدوى 
المسـتثمرون فـي الأسـهم بعضـا مـن 
فوائـد التنويع التي تتيحها الأسـواق 

الناشئة الجديدة.
فـي  الاحتجاجـات  انتشـار  ومـع 
أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
ونجاحها في الإطاحة برئيسي تونس 
أمـوالا  المسـتثمرون  سـحب  ومصـر 
عـام.  بوجـه  الناشـئة  الأسـواق  مـن 
لكنهـم واصلـوا ضخ مزيد مـن الأموال 
لاسـتثمارها خاصة في صناديق أسهم 

في الأسواق الناشئة الجديدة.
وتظهر بيانات من مؤسسـة إي.بي.

اف.آر التـي ترصـد نشـاط الصناديق 
أن صناديق أسـهم الأسـواق الناشـئة 
للأسـبوع  تدفقـات  تلقـت  الجديـدة 
التوالـي  علـى  والثلاثـين  السـادس 
بينما خسرت صناديق أسهم الأسواق 
فـي  دولار  مليـارات  سـبعة  الناشـئة 

أسبوع واحد في هذا الشهر.
ام.اس.سـي.آي  مؤشـر  وتراجـع 

لأسـهم الأسـواق الناشـئة أربعـة فـي 
المئة هذا العام متخلفا عن أداء الأسـهم 
العالميـة التـي ارتفعت أربعة فـي المئة. 
لأسـهم  ام.اس.سـي.آي  مؤشـر  لكـن 
الأسواق الناشـئة الجديدة الذي يضم 
أسـواقا مثل فيتنام ورومانيـا ولبنان 
والبحريـن وتونس تراجع اثنين بالمئة 

فقط.
ويقبل المستثمرون على الاقتصادات 
الناشـئة الجديـدة لأنها تسـجل عادة 
وسـتتحول  مرتفعـة  نمـو  معـدلات 
يومـا مـا إلـى أسـواق ناشـئة. ويقول 
هـذه  سـيولة  ضعـف  إن  مسـتثمرون 
الأسـواق يقلل احتمـالات تأثر إحداها 

بتراجع الأخرى.
وقال سفين ريشـتر رئيس الأسواق 
رنيسـانس  لـدى  الجديـدة  الناشـئة 
فـي  اسـتثمرت  «إذا  الأصـول  لإدارة 
صنـدوق للأسـواق الناشـئة الجديدة 
إلـى  كبيـرة  ليسـت  المخاطـرة  فـإن 
هـذا الحـد لأنـك تسـتثمر فـي أسـواق 

متفاوتة».
ومع تنامـي الارتباط بين الأسـواق 
ضعـف  يتيـح  والمتقدمـة  الناشـئة 
الناشـئة  الأسـواق  بـين  الارتبـاط 
فرصـة  العالميـة  والأسـواق  الجديـدة 
تنويـع  فـي  الراغبـين  للمسـتثمرين 

استثماراتهم.
وتظهر بيانات من تومسون رويترز 

الأسـواق  أسـهم  بـين  الارتبـاط  أن 
الناشئة وأسهم الأسواق المتقدمة خلال 
الأسابيع الستة والعشرين الماضية بلغ 
0.8 مقارنة مع 0.49 للأسـواق الناشئة 
الجديدة. ويشـير معامل الارتباط عند 

واحد إلى أعلى مستوى ارتباط.
ارتباطهـا  ضعـف  علـى  وعـلاوة 
الأسـواق  فـإن  العالمـي  بالاقتصـاد 
الناشئة ليس لها ارتباط يذكر ببعضها 
البعض. فعلى سبيل المثال يبلغ ارتباط 
مؤشـر ام.اس.سـي.آي نيجيريـا مـع 
مؤشـر ام. اس.سـي. آي فيتنـام 0.19 
فقط. بل إن الأسواق الناشئة الجديدة 
فـي نفـس المنطقـة لا ترتبـط ببعضهـا 
بدرجـة تذكـر إذ يبلغ ارتباط السـوق 
 .0.03 الكينيـة  بالسـوق  النيجيريـة 
وهـذا يتيـح لمحفظة متنوعة من أسـهم 
الأسواق الناشئة الجديدة تفادي كثير 

من التقلب بفضل التنويع.
وفـي حـين عـوض مؤشـر ام.اس.

معظـم  الناشـئة  للأسـواق  سـي.آي 
خسـائر 2008، إلا أن غالبية الأسـواق 
الناشئة الجديدة ما زالت تتحرك دون 

المستويات المرتفعة في 2007.
الانتكاسـات  مـن  العديـد  وبعـد 
-لاسـيما أزمـة ديون دبي فـي 2009- 
يراهن بعض المستثمرين على أن 2011 
ستكون السنة التي تبدأ فيها الأسواق 

الناشئة الجديدة اللحاق بنظرائها.

وقـال اندريا نانينـي مدير صندوق 
اتش.اس.بي.سـي للأسـواق الناشئة 
الأسـواق  هـذه  «بعـض  الجديـدة 
المرحلـة  يدخـل  الجديـدة)  (الناشـئة 
التي كانت الأسـواق الناشـئة الكبيرة 
فيها قبل 12 أو 18 شـهرا وهو ما يجعل 

المستثمرين يلتفتون إليها مجددا».
وسـجلت الأسـهم الأرجنتينية على 
سـبيل المثـال أعلـى مسـتوى لهـا على 
الإطـلاق فـي الشـهر الماضـي وبلغـت 
أسـهم اسـتونيا أعلى مسـتوى لها منذ 
أكثـر من ثـلاث سـنوات بعـد انضمام 

البلاد إلى منطقة اليورو هذا العام.
الأسـواق  أسـهم  تـداول  ويجـري 
الناشـئة الجديـدة بخصـم 20 في المئة 
عن أسـهم الأسواق الناشـئة من حيث 
مضاعفات السـعر إلى القيمة الدفترية 
وفقا لبيانات من كريدي سـويس وهو 

ما يتيح لها مجالا أكبر للصعود.
تواجـه  قـد  أخـرى  ناحيـة  مـن 
أسـواق الديـن مزيـدا مـن المتاعب مع 
تجميـد الإصـدارات المزمعة لكـي يعيد 
المستثمرون تقييم المخاطر السياسية. 
ويبـدو مـن المسـتبعد أن تباشـر دول 
افريقيـة مثل زامبيـا وكينيـا وتنزانيا 
وأوغندا وتونس إصداراتها الأولى من 

السندات الدولية قريبا.
وبـات فـي حكـم المؤكـد تقريبـا أن 
البحريـن التي كانت تتطلع إلى إصدار 

سـندات دولية في مارس اذار أو ابريل 
نيسان ستضطر إلى إرجاء الصفقة.

وباعت نيجيريا فـي كانون الثاني/
ينايـر أول إصـدار دولي لهـا بعد فترة 
انتظار طويلـة بقيمة 500 مليون دولار 
والغابـون  غانـا  مـن  إصداريـن  بعـد 
فـي 2007. وتراجعـت أسـعار كل هذه 
غانـا  إصـداري  خاصـة  السـندات 
فـوارق  اتسـعت  اللذيـن  والغابـون 
نقطـة   80 إلـى  يصـل  بمـا  عوائدهمـا 
أسـاس فـوق عوائـد سـندات الخزانة 

الأمريكية.
ويقتفـي كثيـر مـن المسـتثمرين في 
الأسـواق الناشئة مؤشـرات السندات 
التـي تشـمل كل السـندات  القياسـية 
السـيادية التي تبلغ قيمتها 500 مليون 
دولار أو أكثـر. وأصبـح بعـض هـؤلاء 
قلقين بسـبب أحداث الشـرق الأوسط 
وبسـبب التخلف عن سـداد مدفوعات 
سـندات لساحل العاج بقيمة 2.3 مليار 

دولار.
محلـل  جاديـو  سـمير  وقـال 
الأسـواق الناشئة لدى سـتاندرد بنك 
«الصناديـق التـي تركـز علـى افريقيا 
الدقيقـة وتـدرك  التفاصيـل  تعلـم كل 
تمامـا الاختلاف بين البلدان». وأضاف 
«بالنسبة للمستثمرين العالميين الذين 
اشـتروا السـندات كجـزء من المؤشـر 

تبدو كل البلدان سواء».

مستثمرو الأسواق الناشئة الجديدة يصمدون أمام اضطرابات الشرق الأوسط

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: حـذر وزير 
الزراعـة الفرنسـي الامم المتحدة من اندلاع 
اعمال شـغب حـول العالم بسـبب زيادات 
حادة في اسـعار الغذاء على غرار تلك التي 

حدثت قبل ثلاث سنوات.
وكان برونو لومير يتحدث في الجمعية 
العامة يـوم الخميس بعدمـا اعلنت منظمة 
الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) في 
وقت سابق من هذا الشهر ان مؤشر اسعار 
الغذاء ارتفع للشـهر السـابع على التوالي 
فـي يناير كانـون الثانـي ليصل الـى أعلى 

مستوى مسجل. 
الغـذاء  اسـعار  تقلبـات  ان  ومعلنـا 
للمنتجـين  بالنسـبة  احتمالهـا»  يمكـن  «لا 

والمسـتهلكين على السـواء قال لومير «انها 
تعرضنا مرة اخرى لخطر اعمال شـغب من 
جانـب الجوعى مثل تلك التي شـهدها عدد 

من الدول في 2008».
وفـي ذلك الوقـت اندلعت اعمال شـغب 
فـي دول في انحـاء متفرقة مـن العالم مثل 

مصر والكاميرون وهايتي.
وكان لومير يحدد للجمعية العامة جدول 
الاعمـال الـذي تقترحـه فرنسـا لمجموعـة 
العشـرين التـي تضـم أكبـر الاقتصاديات 
المتقدمة والصاعدة والتي تتولى رئاسـتها 
حاليـا. ومن بين اهداف الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي السـيطرة على اسـعار 

السلع الاساسية المتقلبة.

الاسـعار  زيـادات  فـي  باللـوم  ويلقـى 
وزيـادة  الجويـة  الاحـوال  تقلبـات  علـى 
عـدد السـكان وفقـدان اراض زراعيـة لكن 
لومير قـال انهـا تتفاقم بسـبب المضاربات 
ونقص المعلومات بشـأن مخزونات السلع 
الاساسـية وقـرارات مفاجئة لـدول بوقف 

الصادرات.
وقـال الوزيـر -الـذي نشـرت البعثـة 
الفرنسـية لـدى الامم المتحدة كلمتـه التي 
القاها في جلسـة مغلقـة للجمعية العامة- 
ان باريـس تقتـرح سلسـلة اجـراءات من 
بينهـا اسـتثمارات عامة فـي الزراعة حول 
القطـاع  اسـتثمارات  وتشـجيع  العالـم 

الخاص.

فرنسا: ارتفاع اسعار الغذاء 
يثير مخاطر لتفجر اعمال شغب جديد 

■ باريس ـ د ب أ:  يلتقي وزراء مالية ومحافظو 
البنـوك المركزيـة للـدول الأعضـاء فـي مجموعة 
العشـرين للاقتصـادات المتقدمـة والصاعـدة في 
باريـس يـوم الجمعـة لعقـد اجتماع يسـتمر لمدة 
يومين ويركز على الاختلالات الاقتصادية العالمية 
وارتفـاع أسـعار المـواد الخـام والسـلع الغذائية 

الأساسية. 
وتـرأس وزيـرة الماليـة الفرنسـية كريسـتين 
لاغـارد التـي تتولـى بلادهـا الرئاسـة الدوريـة 
لمجموعة العشرين أول اجتماع كبير منذ قمة قادة 
الـدول الأعضاء في سـيول فـي تشـرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي. 
وخـلال هـذا الاجتماع الـذي بدأ بحفل عشـاء 
القصـر  الرئيـس نيكـولا سـاركوزي فـي  اقامـه 
الرئاسـي مسـاء يـوم الجمعـة حاولـت لاغـارد 
الحصـول علـى إجماع بشـأن عدد من المؤشـرات 
التي سيتم استخدامها لاحتساب، وربما كمحاولة 

في المسـتقبل لتصحيح، الاختـلالات الاقتصادية 
العالمية. 

ووعدت لاغارد بأن المؤشـرات ستكون مقياسا 
واسـعا لاقتصاد البلاد وليس فقط كدليل تجاري 
لها.  وكانت الصين وألمانيا أول وثاني أكبر دولتين 
مصدرتـين فـي العالـم رفضتا فـي اجتماع سـول 
اقتراحا أمريكيا بتحديد سـقف للحساب الجاري 

أو الفوائض التجارية. 
اليابانـي يوشـيهيكو  وقـال وزيـر الاقتصـاد 
نودا إن مجموعة العشـرين لأكبـر اقتصادات في 
العالـم قـد لا تتفق علـى كافة المؤشـرات لاصلاح 
الاختـلالات المالية العالمية لكـن من الممكن الاتفاق 

على بعضها.
وقال نودا للصحافيين «من غير الواضح ما إذا 
كانت الدول ستوافق على كافة المؤشرات لكن في 
ظني انه من الممكن الموافقة على بعضها». وأضاف 
أن المناقشـات بـين وزراء الماليـة سـترتكز علـى 

مقترحات مجموعات العمل لاسـتخدام مؤشرات 
الأجنبيـة  والاحتياطيـات  المالـي  التـوازن  مثـل 
ومعدل المدخرات. واستطرد «من خلال مناقشات 
مجموعـات العمـل خرجـت بانطبـاع بـان الدول 

منقسمة حاليا الى نصفين في وجهات نظرها».
بشـأن  بموقفهـا  ألمانيـا  تمسـكت  المقابـل  فـي 
اختـلالات الاقتصـاد العالمـي حيـث قـال مصـدر 
ألمانـي إن برلين لن تقبل بأقل من اتفاق على قائمة 
كاملة من المؤشـرات لاسـتخدامها فـي قياس هذه 

الاختلالات ومن بينها اختلالات أسعار الصرف.
وتنطـوي أسـعار الصـرف على أهميـة خاصة 
بسـبب التوتر حـول العملة الصينيـة التي تقول 
العديـد مـن دول مجموعـة العشـرين إن الصـين 
تتعمـد إبقاءهـا منخفضـة وهـو ما يمنحهـا ميزة 

تجارية غير عادلة.
وأصبح الفائـض التجاري الألمانـي أيضا مثار 
خـلاف بينهـا وبـين الولايـات المتحـدة وبعـض 

شركائها في منطقة اليورو.
وقـال مصـدر ألمانـي لرويتـرز «ندعـم العمـل 
للوصول إلى إطار (للاختلالات). لكننا نريد تبني 
مجموعة المؤشـرات الخمسـة بكاملهـا». وأضاف 
«يصعـب أن نتصور اسـتبعاد بعضها كاسـتبعاد 
المؤشرات المتعلقة بالعملة والتمسك بتلك المتعلقة 

بالمعاملات الجارية».
كما سـيتم فـي اجتمـاع باريـس بحث أسـعار 
السـلع كبنـد عاجـل بعـد ارتفـاع أسـعار الخبـز 
والزيت والسلع الأساسية الأخرى بشكل كبير ما 
يهدد بتكرار أعمال الشـغب بسبب الغذاء في عام 
2008 وزيادة عدم الاسـتقرار السياسي في شمال 

أفريقيا والشرق الأوسط. 
ودعت فرنسـا إلى تنظيم سـوق المواد الأولية 
من أجل تجنب حدوث مضاربات. وساند الدعوة 
الماليـة الألمانـي فولفغانـغ شـويبله يـوم  وزيـر 

الجمعة. 

وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون الاختلالات بالاقتصاد العالمي واسعار الغذاء

فني يعمل على منصة بحرية بحقل «لولا» النفطي البرازيلي حيث ستبدأ شركة بتروبراس حقن غاز ثاني اوكسيد الكربون في الحقل لزيادة الضغط اللازم لاخراج النفط
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بلهفـة  برشـلونة  يترقـب  أ:   ب  د  ـ  مدريـد   ■
شـديدة مباراتـه المنتظرة مع أتلتيـك بلباو الأحد 
والتي يضع عليها الفريق أملا كبيرا في اسـتعادة 
نغمـة الانتصـارات والتأكيد على عـودة التوازن 
للفريق بعدما فشـل في تحقيق الفوز في مباراتين 

متتاليتين خلال الأيام القليلة الماضية. 
ويستضيف برشلونة فريق بلباو الأحد ضمن 
فعاليـات المرحلة الرابعة والعشـرين من الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
وسـقط برشـلونة في فـخ الهزيمة 2/1 مسـاء 
الأربعـاء الماضي أمام مضيفه أرسـنال الانكليزي 
في ذهـاب الـدور الثاني (دور السـتة عشـر) في 
دوري أبطـال أوروبـا كما سـقط في فـخ التعادل 
1/1 مع مضيفه المتواضع سـبورتنج خيخون يوم 

السبت الماضي في الدوري الأسباني. 
حاليـا  المسـابقة  جـدول  برشـلونة  ويتصـدر 
برصيـد 62 نقطة ولكن التعادل مع خيخون قلص 
الفـارق الـذي يتفوق به علـى منافسـه التقليدي 
العنيد ريال مدريد إلى خمس نقاط فحسـب بينما 

يحتـل بلباو المركـز الخامس بفـارق 24 نقطة عن 
برشلونة. 

وقـال ماكسـويل ظهيـر أيسـر برشـلونة بعـد 
الهزيمـة أمـام أرسـنال: «علينـا الآن أن نفكـر في 
مباراة بلبـاو. نحتاج إلى اسـتعادة الانتصارات 

والأداء الجيد». 
وقـدم برشـلونة أداء جيـدا فـي المبـاراة أمـام 
أرسنال ولكن مهاجمه الأرجنتيني الشاب ليونيل 
ميسـي افتقـد حاسـته المعهـودة في هز الشـباك 
وأهـدر ثـلاث فـرص جيـدة بينمـا سـمح زميلـه 
حـارس المرمـى فيكتـور فالديـز لفريـق أرسـنال 
بتسـجيل هـدف التعـادل بسـبب خطـأ يتحمـل 

فالديز مسؤوليته. 
ويسـتطيع ريـال مدريـد تقليـص الفـارق مـع 
برشـلونة إلى نقطتين مؤقتا ولمدة 24 سـاعة على 
الأقـل إذا حقـق الفوز علـى ضيفه ليفانتـي اليوم 
السـبت وهو ما سيجعل فوز ميسـي ورفاقه على 

فريق بلباو أمرا أكثر أهمية. 
وللمـرة الأولى منـذ بداية الموسـم الحالي، لم 

يخـض لاعبو ريال مدريد أي مبـاراة في منتصف 
هذا الأسـبوع بسـبب عدم ارتباطهم بـأي مباراة 
في دوري أبطـال أوروبا أو كأس ملك أسـبانيا أو 

بالمباريات الدولية مع منتخبات بلادهم. 
ويأمـل المـدرب البرتغالـي جوزيـه مورينيـو، 
المديـر الفنـي لريال مدريـد، في مواصلة السـجل 
الناجـح للفريـق على ملعبـه حيث حقـق الفريق 
الفوز بجميـع المباريات التي خاضهـا على ملعبه 

هذا الموسم. 
ولكـن الفريق سـيفتقد في هذه المبـاراة جهود 
حـارس مرمـاه وقائـده إيكـر كاسـياس بسـبب 
الإيقـاف بعـد طـرده فـي اللحظـات الأولـى مـن 
مباراة الفريق التي حقـق فيها الفوز 1/صفر على 

اسبانيول مطلع هذا الأسبوع. 
وينتظـر أن يحـل مكانـه فـي حراسـة المرمـى 
الحـارس الشـاب أنطونيـو أدان (23 عاما) الذي 

قدم أداء واعدا في المباراة أمام اسبانيول. 
ويحتل ليفانتي المركز الخامس عشر (السادس 
مـن المؤخـرة) في جدول المسـابقة ولكنه يسـعى 

للثأر من ريال مدريد الذي حقق عليه فوزا كاسحا 
8/صفر في كأس ملك أسبانيا خلال كانون الأول/

ديسمبر الماضي. 
وقال الإكـوادوري فيليبـي كايسـيدو، مهاجم 
ليفانتي: «هذه المباراة سـتكون مختلفة تماما عن 
مباراة الكأس. سـنخوض المباراة بغضب بسبب 

الهزيمة صفر/8». 
ويلتقـي بلنسـية صاحـب المركـز الثالـث مـع 
سـبورتنج خيخون وريال سرقسـطة مع أتلتيكو 

مدريد اليوم السبت. 
كما يستضيف فياريال صاحب المركز الخامس 

فريق ملقه متذيل جدول المسابقة غدا الأحد. 
ويسـتهل المـدرب خوسـيه لويـس مينديليبار 
مسيرته مع أوساسونا بمواجهة اسبانيول بينما 
يلتقي ألميريا مـع ديبورتيفو لاكورونا وأشـبيلية 
مـع إيركوليس وخيتافي مع ريسـينج سـانتاندر 

الأحد. 
وتختتـم فعاليـات المرحلـة يوم الاثنـين بلقاء 

ريال سوسييداد مع ريال مايوركا. 

برشلونة يترقب لقاء بلباو لاستعادة التوازن والانتصارات 

■ روما ـ د ب أ:  يأمل نادي إيه سـي 
ميلان متصدر ترتيب الدوري الإيطالي 
لكرة القدم هذا الموسـم تخطي هزيمته 
يـوم الثلاثـاء الماضـي في ذهـاب دور 
الـ16 مـن بطولة دوري أبطـال أوروبا 
عندمـا يحـل ضيفا علـى كييفـو الأحد 
في أولى مبارياته الثلاث المصيرية في 

الدوري الإيطالي. 
وكان ميـلان تغلـب علـى بارمـا 4/ 
صفـر فـي مباراتـه السـابقة بالدوري 
الإيطالي حيث بدا أنه اسـتعاد توازنه 
بعد تعادلين متتاليين بالبطولة، ولكنه 
أفسـد هذا النجاح بهزيمته على ملعبه 
بهـدف نظيف مـن توتنهـام الانكليزي 

في دوري الأبطال. 

لتقـديم  الآن  ميـلان  وسـيحتاج 
مبـاراة مثالية في لندن كـي يتأهل إلى 
دور الثمانيـة من دوري الأبطال، ولكن 
قبـل تحقيق ذلك لا شـك في أنه سـيمر 
بصعوبات في الـدوري الإيطالي أيضا 
صعبتـان  مواجهتـان  تنتظـره  حيـث 
أمام نابولي ويوفنتـوس وقبلهما أمام 

كييفو. 
وممـا يزيد الوضع سـوءا بالنسـبة 
لميـلان هـو نجـاح حامـل اللقـب إنتـر 
ميلان في تضييق الفارق الذي يفصله 
عـن الصـدارة إلـى خمـس نقـاط فقط 
بفوزه الصعـب على فيورنتينا 1/2 في 
مبـاراة مؤجلـة له منـذ كانـون الأول/

ديسمبر الماضي. 

اللقـب  حامـل  الفـوز  هـذا  وسـاعد 
علـى تناسـي هزيمتـه قبلهـا صفـر/ 1 
أمـام يوفنتوس ليعود إنتـر إلى دائرة 
المنافسة على اللقب مع تبقي 13 مرحلة 
على نهاية الموسـم الحالي من الدوري 

الإيطالي. 
إنتـر  وسـط  خـط  لاعـب  وأكـد 
الأرجنتينـي إسـتيبان كامبياسـو أنه 
يفضـل عـدم الاضطـلاع علـى جـدول 
ترتيـب الفـرق حاليا، وقـال: «حتى لو 
كان الجـدول دقيقـا حاليـا ولا توجـد 
مباريـات مؤجلـة لنـا فنحـن نعلـم أن 
نجاحنـا فـي اللحـاق بميـلان يعتمـد 

علينا فقط». 
وكان إنتـر متخلفا بفـارق 13 نقطة 

الـدوري  مـن  السـابقة  المراحـل  فـي 
الإيطالـي ولكن سـرعته زادت بشـكل 
ملحوظ مع تولي البرازيلي ليوناردو، 
مدرب ميـلان السـابق، تدريب الفريق 

في كانون الثاني/يناير الماضي. 
كما لعـب انضمـام اللاعبـين أندريا 
والمهاجـم  خرجـة  وحسـين  رانوكيـا 
جامباولو باتزيني، الذي سـجل أربعة 
أهـداف في خمـس مباريـات، دورا في 

صحوة إنتر الحالية. 
وسيكون كالياري عقبة إنتر التالية 
بالـدوري الإيطالـي اليوم السـبت مع 
بداية سلسـلة مـن المواجهات السـهلة 
تمهيـدا للقـاء دربـي ميلانـو بـين إنتر 

وميلان مطلع نيسان/أبريل المقبل. 

أمـا نابولـي صاحـب المركـز الثاني 
حاليـا  الإيطالـي  الـدوري  بترتيـب 
فتنتظره مواجهة سـهلة هو الآخر أمام 

كاتانيا مساء الأحد. 
مـن ناحية أخرى، يسـعى لاتسـيو 
للتشـبث بمركـزه الرابع، آخـر المراكز 
المؤهلـة لبطولـة دوري أبطـال أوروبا 
بالموسم المقبل، عندما يستضيف باري 

يوم الأحد. 
وفي باقي مباريات الأسـبوع 26 من 
الـدوري الإيطالـي يلتقـي بولونيا مع 
باليرمو السـبت، بينما يلتقي ليتشـي 
مـع يوفنتـوس وبارمـا مـع تشـيزينا 
وأودينيزي مع بريشيا وجنوة مع روما 

وفيورنتينا مع سامبدوريا الأحد. 

ميلان المتصدر يسعى للبقاء بعيدا عن منافسيه في الدوري الإيطالي 

■ الدوحــة ـ د ب أ:  يســتعد فريق 
الســد القطــري فــي الوقــت الحالي 
لمواجهة هامــة تجمعــه بفريق ديمبو 
الهنــدي فــي إطــار الــدور التمهيدي 
الثاني المؤهل إلى دوري أبطال آســيا 
حيث ســيكون الفريق القطري مطالبا 
بالفــوز علــى منافســه حتــى يصبح 
ضمــن أقــوى أنديــة القارة فــي هذه 

المسابقة القارية. 
وســيتنافس الســد، إذا مــا تمكن 
مــن الفوز على ضيفــه الهندي، ضمن 
المجموعــة الثانيــة التي تضــم النصر 
الأوزبكــي  وباختاكــور  الســعودي 

والإستقلال الإيراني. 
الأوروغويانــي  المــدرب  ويعــول 

جورج فوســاتي على عناصر الخبرة 
لديــه ولاعبيــه المحترفــين علــى غرار 
الجزائــري نذيــر بلحــاج والبرازيلي 
ليانــدرو دا ســيلفا والإيفــواري عبد 
القــادر كيتا من أجــل تحقيق النتيجة 
التي تطمح لهــا جماهير زعيم الأندية 

القطرية. 
تجــدر الإشــارة إلــى أن صفــوف 
الفريق ستشهد غياب اللاعب خلفان 
ابراهيم خلفان الذي يمر بظرف خاص 

ويغيب عن التدريبات منذ أيام. 
ووصل إلى الدوحــة ليلة الأربعاء 
ديمبــو الهنــدي فــي بعثــة ضمت 20 
لاعبا وخمســة من أعضاء الجهازين 
أول  خــاض  وقــد  والفنــي  الإداري 

حصة تدريبية له الخميس على الملعب 
الفردي لنادي الســد علــى أن يختتم 
تحضيراته مساء الجمعة على الملعب 
اللقــاء  ســيحتضن  الــذي  الرســمي 
حســبما تنص عليــه لوائــح الاتحاد 

الآسيوي. 
بخصــوص  الأخبــار  وتلاحقــت 
مصير المدرب البرازيلي كايو جونيور 
مــع فريــق الغرافــة القطــري بعد أن 
طفت علــى الســطح منذ فتــرة أنباء 
عن عــدم نيتــه مواصلــة التجربة مع 
فريقه الحالــي والعودة إلى بلده قبل 
أن يؤكد جونيور لوســائل الإعلام أن 
المفاوضات بينه وبين فريق أتليتيكو 
بارانينيــس قطعت أشــواطا متقدمة 

وتم الإتفاق على أغلب التفاصيل في 
انتظار توقيع العقد رســميا وســيتم 
ذلــك مــع نهايــة عقــده الحالــي مع 

الغرافة في أيار/مايو المقبل. 
بــي  جونيور»اتصــل  واضــاف 
فالمور زيمرمان مدير نــادي أتليتيكو 
عــدة مــرات وتحدثنا معا حــول هذا 
الموضوع وقد حصل بيننا تقارب في 
وجهــات النظــر وبالتالــي اتفقنا في 

الكثير من التفاصيل». 
وبالرغــم من أن المــدرب البرازيلي 
لم يتحدث عــن تفاصيل العقد ومدته 
وقيمته إلا أن وســائل اعلام برازيلية 
أكدت أنه ســيتقاضى شــهريا مبلغا 
قيمته 180 ألــف دولار بالإضافة إلى 

الكثير من الإمتيازات الأخرى. 
وكشــف كايــو جونيور أنــه ابلغ 
الشــيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس 
نادي الغرافة بهذا القرار مبكرا حتى 
يتمكــن مــن إيجــاد البديل المناســب 
وأكــد أن هذا القرار نهائــي لأنه يريد 
العــودة إلى البرازيــل ويغير الأجواء 
بعــد تجربــة اعتبرهــا ناجحــة مــع 

الغرافة. 
علــى  حصــل  جونيــور  أن  يذكــر 
الكثير مــن الألقاب مــع الغرافة منها 
درع الــدوري فــي الموســم الماضــي 
نجــوم  وكأس  العهــد  ولــي  وكأس 
قطر وكذلــك التأهل إلى دور الثمانية 

لدوري أبطال آسيا. 

السد القطري  يستعد لمواجهة ديمبو الهندي
 في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال آسيا

■ ساو باولو ـ د ب أ:  قالت صحيفة 
«فوليـا دي سـاو باولـو» البرازيلية 
إن نـادي كورينثيانـز يفكر بإرسـال 
مندوب عنه إلى أسبانيا لجس نبض 
فريقـه،  إلـى  الانضمـام  حـول  كاكا 
والبدء في مفاوضـات مع ناديه ريال 

مدريد في حالة موافقة اللاعب. 
إلـى  بحاجـة  كورينثيانـز  وبـات 
صفقة تطمئـن جماهيره، بعد اعتزال 
ورحيـل نجميه المخضرمـين رونالدو 
وروبرتـو كارلـوس علـى الترتيـب، 
وخـروج الفريـق المبكـر مـن بطولـة 

دوري أبطـال أمريـكا الجنوبية لكرة 
علـى  ليبرتادوريـس»  «كوبـا  القـدم 
الكولومبـي  توليمـا  ديبورتـس  يـد 

المغمور. 
فـي  الرئيسـي  العائـق  ويبـدو 
فـي  متمثـلا  الصفقـة  إكمـال  طريـق 
سـعر اللاعب، الـذي كان ريال مدريد 
قـد ضمـه من ميـلان الإيطالـي مقابل 
67 مليـون يـورو فـي عقد مدته سـت 
سـنوات، لا تـزال تتبقـى منهـا أربع، 
وبراتـب سـنوي يبلغ عشـرة ملايين 

يورو. 

وبين قيمة الصفقـة وراتب اللاعب 
يبـدو أن تكلفة العملية برمتها لن تقل 
عـن 70 مليـون يـورو، وهو مـا يبدو 

خارج قدرات النادي البرازيلي. 
وتشـير وسـائل إعلام برازيلية إلى 
أن اللاعب ممـتن لاهتمـام كورينثيانز، 
إلا أنـه يعتبر مـن الصعـب رحيله الآن 
مؤخـرا  كاكا  وتعافـى  «ريـال».    عـن 
مـن إصابـات عديـدة وعـاد مـن جديد 
إلى تشـكيل المـدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـو الـذي سـتكون لـه بالتأكيـد 

الكلمة الأخيرة في الصفقة. 

كورينثيانز يسعى إلى ضم كاكا 

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: قال الاتحاد الأردنـي لكرة القدم 
انه عـرض على العراقي عدنان حمد مدرب المنتخب الوطني 
توقيـع عقد جديد بعد المسـيرة الجيدة للفريـق في نهائيات 

كأس امم اسيا التي أقيمت في الشهر الماضي في قطر.
ويرغـب الأردن فـي بقـاء حمـد (50 عامـا) مـع المنتخـب 
الوطني خلال التصفيات الاسـيوية المؤهلـة لنهائيات كأس 

العالم 2014 في البرازيل.
وكان المنتخب الأردني مفاجأة كأس اسيا الأخيرة واحتل 

المركـز الثاني في مجموعته خلف اليابـان في ثاني ظهور له 
فقط بالبطولة القارية.

وخسر الأردن 2-1 أمام اوزبكستان في دور الثمانية.
ونقل موقع الاتحاد الاسيوي على الانترنت عن حمد قوله 

«سننتهي من كل تفاصيل العقد الجديد في الأيام المقبلة».
وقـاد حمد منتخب العراق للتأهل الـى الدور قبل النهائي 
في دورة اثينا الاولمبية 2004 رغم العنف الذي كان دائرا في 

البلاد في ذلك الوقت.

الاردن يعرض على مدربه 
عدنان حمد توقيع عقد جديد 

البرازيلي كاكا

ب  د  ـ  (الأرجنتـين)  منـدوزا   ■
كـروز  جـودوي  فريـق  اسـتهل  أ:  
الأرجنتيني مشـواره في بطولة دوري 
أبطـال أمريـكا الجنوبيـة لكـرة القـدم 
علـى  بالفـوز  ليبرتادوريـس»  «كأس 
ضيفه ليجا دي كيتـو الإكوادوري 1/2 
في افتتـاح مباريات المجموعـة الثامنة 

للبطولة. 
واسـتهل جـودوي كـروز مشـواره 

أيـام  قبـل  الأرجنتينـي  الـدوري  فـي 
بفـوز عريـض علـى مضيفـه العريـق 
بوكا جونيـورز 1/4، ليضـع أول ثلاث 
نقـاط فـي حسـابه بفضـل هدفـي كل 
مـن الأوروغوياني كارلوس سانشـيز 
فـي الدقيقـة 16 ونيكـولاس سانشـيز 
فـي الدقيقـة 59، بينما سـجل نسـتور 
الإكـوادوري  الفريـق  هـدف  رياسـكو 

الوحيد في الدقيقة 53. 

وضغط الفريـق الزائر بـكل لاعبيه 
فـي الدقائـق الأخيـرة لإعـادة المباراة 
إلى التعادل من جديد، لكنه تأثر بطرد 
لاعبـه فرنانـدو هيدالجو فـي الدقائق 

الأخيرة. 
لـكأس  الثامنـة  المجموعـة  وتضـم 
ليبرتادوريس أيضا كلا من إندبندينتي 
الأرجنتيني وبينيارول الأوروغوياني، 

اللذين يلتقيان في الأسبوع المقبل. 

جودوي كروز الارجنتيني يستهل مشواره 
في كأس ليبرتادوريس بالفوز على ليجا دي كيتو 

■ شــتوتغارت (ألمانيا) ـ د ب أ: حصل اللاعب الياباني 
شــينجي اوكازاكــي المنضم حديثا لصفوف شــتوتغارت 
الالمانــي قادمــا مــن شــيميزو اس بالــس علــى تفويض 
بالمشــاركة في المباراة أمام بنفيــكا البرتغالي في الدوري 
الأوروبي، قبل ســاعات من انطلاق المباراة التي خســرها 
شتوتغارت 2/1.  وكان شيميزو صرح في وقت سابق أن 

شتوتغارت ارتكب اخطاء اجرائية في التعاقد مع اللاعب، 
حيث اســتند النادي إلى أن شــتوتغارت اجرى محادثات 

مع اوكازاكي قبل التوصل لأي اتفاق بين الناديين. 
ولكــن الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم (فيفــا) ونظيره 
الأوروبــي (يويفــا) منحــا شــتوتغارت الضــوء الأخضر 

لمشاركة اوكازاكي (24 عاما) في المباراة. 

فيفا ويويفا يقران بشرعية تعاقد شتوتغارت
 مع الياباني اوكازاكي 

■ مانشستر (انكلترا) ـ رويترز: لن يغامر نادي 
مانشستر يونايتد متصدر الدوري الانكليزي الممتاز 
أمـام كرولي تاون الذي يلعـب في دوري الهواة في 
مباراة الفريقين السـبت في الـدور الخامس لكأس 
الاتحـاد الانكليزي لكرة القدم وسيشـرك تشـكيلة 

قوية.
وقال اليكس فيرجسـون مدرب يونايتد الجمعة 
«سنشـرك جميـع اللاعبـين الذيـن شـاركوا أمـام 
سـاوثامبتون في الجولة السابقة» في إشارة لفوز 
فريقـه في الشـهر الماضـي 2-1 خـارج ملعبه على 

الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة.

وأضاف «بيبي سيشارك وأيضا الشقيقان سيلفا 
(رفائيل وفابيو) و(ويس) براون و(جون) اوشيا 
وتشـيكاريتو (خافييـر هرنانديـز). نحـن أقوياء 
في وسـط الملعب في وجـود اندرسـون و(دارون) 

جيبسون و(مايكل) كاريك».
وتابع «سـتكون مبـاراة مثيرة. لدينـا خبرة في 
مواجهـة فرق مثـل كرولـي بعدما واجهنـا بيرتون 

البيون وايكستر».
ومضـى قائـلا «هـذه المباريـات تذكـر بامكانية 
حـدوث مفاجـأت وكان ذلـك سـيحدث أمـام هذين 
الفريقـين. لكـن فـي ظـل نوعيـة اللاعبـين الذيـن 

مـن  فليـس  السـبت  يـوم  موجوديـن  سـيكونون 
المفترض أن نواجه نفس القلق».

وسـيغيب مايكل اوين بعد اصابة المهاجم البالغ 
عمره 31 عاما في عضـلات أعلى الفخذ اثناء المران 
رغـم أنـه مـن المفتـرض أن يكـون لائقـا للعب ضد 
اولمبيك مرسـيليا الفرنسي في دوري أبطال اوروبا 
في منتصف الأسـبوع القادم كمـا يغيب أيضا بارك 

جي سونج لاعب منتخب كوريا الجنوبية.
وقال فيرجسـون للصحافيين «إنه شيء مخيب 
يمكننـا  بمايـكل.  الدفـع  أريـد  كنـت  لأنـي  للامـال 
المخاطـرة باشـراكه لكـن لا يوجد سـبب لذلك. من 

مانشستر يونايتد سيلعب بتشكيلة قوية 
امام كرولي تاون في كأس الاتحاد الانكليزي

■ ممفيـس (الولايات المتحدة) ـ د 
ب أ:  واصل الأرجنتيني خوان مارتين 
دل بوترو رحلة عودته إلى مسـتواه 
الكرواتـي  علـى  وتغلـب  المعهـود، 
إيفـان دوديـج 4/6 و4/6 ليتأهل إلى 
دور الثمانيـة لبطولة ممفيس لتنس 

الرجال. 
ومن أجل بلوغ الدور قبل النهائي، 
الـذي تأهـل إليـه الأسـبوع الماضـي 
فـي بطولة سـان خوسـيه الأمريكية 

أيضا، سـيواجه دل بوترو الأمريكي 
مايكل راسـل الذي فاز على الفرنسي 
فلـوران سـيرا بنفـس النتيجـة 4/6 

و4/6. 
ولم يكـن حظ الأرجنتينـي بريان 
ودع  حيـث  مواطنـه  مثـل  دابـول 
البطولـة مـن دور السـتة عشـر على 
يـد الأمريكـي سـام كويـري المرشـح 
الخامـس للقـب الـذي فـاز 3/6 و6/7 

 .(3/7)

للفـوز  الأول  المرشـح  تغلـب  كمـا 
روديـك  آنـدي  الأمريكـي  بالبطولـة 
علـى الصربي يانكو تيبسـاريفيتش 
دور  كذلـك  وبلـغ   (8/10) و6/7   1/6
الثمانيـة، ولحق بـه الكندي ميلوس 
راونيتـش الذي فـاز على التشـيكي 
راديـك سـتيبانيك 4/6 و7/6 (10/8) 
و6/7 (1/7).  وتقـام بطولـة ممفيـس 
علـى الملاعـب الصلبـة ويبلـغ مجموع 

جوائزها 1.1 مليون دولار. 

دل بوترو يواصل عودته القوية
 ويتأهل إلى دور الثمانية لبطولة ممفيس للتنس

المفتـرض أن يكون لائقـا لمباراة يـوم الاربعاء» في 
إشـارة للمبـاراة التي تقام في جولـة الذهاب لدور 

الستة عشر باستاد فيلودروم في مرسيليا.
وأكد فيرجسون أيضا أن المدافعين ريو فرديناند 
بسـبب  اللقـاء  عـن  سـيغيبان  ايفانـز  وجونـي 

الاصابة.
وسـيواصل رايان جيجز العطاء مع مانشسـتر 
يونايتـد حتى عام 2012 بعـد ان مدد اللاعب البالغ 
من العمر 37 عاما عقده حتى نهاية الموسم المقبل مع 
الفريـق الذي ينافس في الـدوري الانكليزي الممتاز 

لكرة القدم.
وجيجز هو أكثر اللاعبين حصولا على القاب في 
كـرة القدم الانكليزيـة إذ احرز 11 لقبـا في الدوري 
الممتاز واربعة القاب في كأس الاتحاد الانكليزي كما 
فاز مـع فريقه بدوري ابطال اوروبا مرتين. وخاض 
جيجز 862 لقاء مع الفريق الاول ليونايتد وهو أكثر 
لاعب شـارك في مباريات مع الفريـق عبر تاريخه. 
ونقـل موقع مانشسـتر يونايتد علـى الانترنت عن 
جيجز قوله الجمعة «كل ما أريد القيام به هو اللعب 
فـي صفوف مانشسـتر يونايتد وأنـا محظوظ اني 

أفعل ذلك منذ 20 عاما».
واضاف «من الرائع ان تعلم انك ما زلت تسـاهم 
فـي نجاح الفريق وأشـعر انـه يتعين علـي أن اقدم 

الكثير داخل وخارج المستطيل الاخضر».
وتابـع قائلا «انـه وقت رائع إذ هنـاك الكثير من 
اللاعبـين الجيدين صغار السـن يدخلـون صفوف 

الفريق».
وقضـى جيجـز الـذي لعـب مباراتـه الاولى مع 
الفريق عام 1991 معظم مشواره كلاعب في الفريق 

الأول في يونايتد.
وأكـد اليكس فيرجسـون مـدرب يونايتد انه «لا 

يجد الكلمات المناسبة» لوصف جيجز.
وقـال «انه لاعـب رائع وشـخص مدهش. يمتلك 
الرغبة والقـدرة على اللعب على اعلى المسـتويات 
في مركز يتطلب جهدا بدنيا كبيرا في هذا السن مما 

يجعله شخصا مميزا جدا».
واضـاف «ما زال يقدم عروضـا رائعة ولخبراته 

أهمية قصوى للاعبين صغار السن في التشكيلة».
وذكـرت وسـائل الاعـلام الفرنسـية أن الظهيـر 
الايسـر الدولـي باتريـس ايفـرا مـدد عقـده اربعة 
اعوام مع نادي مانشسـتر يونايتد متصدر الدوري 

الانكليزي. 
وكانـت وسـائل الإعـلام قـد أوردت احتمـالات 
انتقـال إيفـرا إلـى ريال مدريـد في الصيـف المقبل، 
ورجحـت التقاريـر أن تتـم مقايضة ايفـرا بالظهير 
الايسر البرازيلي مارسيلو بجانب مبلغ مالي مغر. 

وتحرك مانشسـتر يونايتد سـريعا لتأمين بقاء 
اللاعب ونجـح أخيرا في تمديد عقـده اربعة أعوام 

ليبقى في أولد ترافورد حتى عام 2015.  لقطة مثيرة من مباراة مانشستر يونايتد الاخيرة مع مانشستر سيتي يظهر فيها نجم يونايتد واين روني في الوسط مطاردا الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ معــروف عــن القــردة القفــز فــي كل الاتجاهــات، والتحــول من 
موقــع إلى آخر بســرعة فائقــة، وغير منتظــرة، والظاهــر أن العديد من 
حكامنا العرب مُســخوا وتحوّلوا إلى قردة في المــدة الأخيرة، فمن قمة 
الديكتاتورية والقمع والتســلط ومصادرة حقوق الشــعوب العربية في 
العيــش الكريم، والتعبيــر الحرّ عن إرادتها، تحــوّل غالبية القادة العرب 
إلى منظرين للحريات ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومن كبار المفسدين 
والفاســدين، تحوّل هؤلاء إلى محاربين للفســاد، كل ذلك وقع بين ليلة 
وضحاها، وغداة ســقوط نظام الاســتبداد في تونس، الذي أسّــس له 
الرئيــس الهــارب زين العابدين بن علي، الذي شــاخ فــي الحكم، وهرم، 
باعتماده على قمع الشــعب التونســي، عبر دولته البوليســية التي كان 
الغرب وأمريكا يتغنون بها وبمحاســنها، التي أعطت الحق في إشــاعة 
العري، ومحاربة الإســلام والقيم العربية الأصيلة، ســقط الهارب، رغم 
قفزاته العديدة طوال فترة الانتفاضة المباركة للشــعب التونســي، التي 
تحولــت إلى ثــورة حقيقية، أزاحتــه وأزاحت رمــوز فســاده، فالهارب 
قبل هروبه وعد بالانفتاح الديمقراطي، ودعم القدرة المعيشــية للشــعب 
التونســي، لكن الســؤال الذي يطرح نفســه، هــو من أين لهــذا الرئيس 
الهــارب الأموال حتى يتحول بالشــعب التونســي من الفقــر المدقع إلى 

العيش الكريم؟
الإجابــة جاءتنا هذه المرّة وبعد فراره، من الــدول الغربية التي حمته 
طوال فترة حكمه واســتبداده، حيــث أعلنت عن جزء من ثروات الهارب 
وثــروات عائلته المودعة في بنوكهــا، وأكدت أنها ســتجمد كل أرصدة 
الهارب وعائلته، لكن الغرب لم يعترف، رغم ذلك بأنه شــريك في إخفاء 

أموال مسروقة من الشعب التونسي.
وبعد انتقال مكرمة الثورة إلى مصر الكريمة والعزيزة على كل عربي، 
حــاول الغرب عــدم التعاطي معها بمســتوى حجمهــا الحقيقي، وترك 
مبارك يقفــز هو الآخر كالقرد، فمن قمة الاســتبداد والتشــبث بتوريث 
الحكم إلى ابنه خرج الرئيس مبارك المرشح للهرب والالتحاق بابن علي، 
على الشعب المصري، ليعلن عدم ترشحه وعدم توريث ابنه جمال، وأنه 
سيشرف على عملية إصلاح الحكم الذي أفسده طوال 30 سنة، وانطلق 
في ســيناريو محاربة صغار مفســدين، بتجميد فتات أموالهم، ومنعهم 
من الســفر إلى الخارج، وعيّن نائبا لــه، ووو.. وبدأ يقفز من موقف إلى 
آخر، علّ وعســى يوهــم العالم بأنه هو مــن يحمي إســرائيل ومصالح 
الغــرب، وأنه هو الوحيد القادر على وقف الزحف الإســلامي في مصر 
والمنطقة، لكن شأنه كشأن الهارب، لم يقو سوى على القفز، لأن الشعب 
المصــري بقي ثابتــا في مواقفــه ومطالبه، وهنا تحول مبارك، المرشــح 
للهرب، مــن داعية للإصلاح إلــى زعيم عصابــة «البلطجية» والمجرمين، 
ونفّذ مجزرة شــنيعة في حــق المتظاهرين بميدان التحريــر وباقي المدن 
المصريــة، وعندما لم تنفع عملياتــه الإرهابية في وأد الثورة عاد ليصرح 

بأنــه كره الحكم ويود الاســتقالة لكنه يخاف على مصــر من الفوضى، 
فأيــة فوضــى يمكن أن تحدث فــي مصر كالتــي قام بها نظــام الرئيس 
المرشــح للهرب وجماعاته الإجرامية؟ فخلال «جمعة الغضب» و»جمعة 
الرحيل» لم يســجل العالم أية فوضى في صفوف المتظاهرين السلميين 
في ميــدان التحرير، رغــم أن زملاءهم قتلوا وذُبّحوا مــن قبل عصابات 
الرئيــس المرشــح للهرب، فالــكل كان ينتظــر الانتقام لهــؤلاء الضحايا 
الأبريــاء، لكن الــذي حدث هــو أن ملايــين المصريين الشــرفاء انتقموا 
بســلمهم ومســالمتهم لمصر كافة، وعرّوا حقيقة نظام مبارك الإجرامي، 
على المســتوى الداخلي والخارجي، وكالرئيــس الهارب، بدأت المصادر 
تتحدث عن حجم الثروة التي ســرقها الرئيس المرشــح للهرب «مبارك»، 

والتــي قُدّرت بأزيــد من 40 مليار دولار، من دون حســاب ثروات عائلته 
ورؤســاء العصابات الموالية إليه، وهي كلّها ثــروات مودعة في البنوك 
الغربيــة والأمريكيــة، وهنا كذلك اتهــم الغرب وأمريــكا بجريمة إخفاء 
أموال الشعب المصري المسروقة، والسكوت طوال 30 سنة، على جرائم 
بحق الشــعب المصري وبحق العديد من شــعوب الــدول العربية ودول 
العالم الثالث، والخلاصة التي يتوجّب الوصول إليها، هي أن الشــعوب 
العربيــة بالأخص اكتشــفت مــن يســرق أموالها ومن تواطــأ مع هؤلاء 
الحكام السارقين، وأخفى مسروقاتهم، وهي الخلاصة التي ستتوضح 

أكثر بانتقال الثورتين التونسية والمصرية إلى جهات أخرى.
جمال الدين حبيبي

لا فرق بين «القادة» والقردة في العالم العربي؟

■ في لقائه الأخير مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، وفي معرض 
تساؤلها عن احتمالات انتقال ثورتي تونس ومصر إلى سورية، استبعد 
الرئيس السوري الشاب ذلك قائلا، ان الوضع في سورية يختلف كثيرا، 
معلــلا هــذا الاختلاف بعدم وجــود علاقات دبلوماســية مع إســرائيل، 
وهنــا لا بــد فعلا مــن التســاؤل إن كان الرئيــس يتابع الأخبار بنفســه، 
وهنا يحق لي ان أســأل هل حقا يعتقد الرئيس أن شــعب ســورية بهذه 
الســذاجة، ليصدق أن ثورة شــعبي تونس ومصر، وربما اليمن والأردن 
وليبيا والجزائر، قامت بســبب العلاقات الدبلوماســية التي ترتبط بها 
مصر مع إســرائيل مثلا. وفي اللقاء الصحافي ذاته أكد الرئيس الأســد 
أن الشــعب الســوري يلتف حول سياســات حكومته، التي أهمها الأمن 
والاستقرار، وثانيها الاقتصاد! وهنا أيضا لا بد من السؤال، عن أي أمن 
نتكلم، فأمن ســورية هو في أسوأ حالاته منذ عشرات السنين، وسأورد 
بعضــا مما يدعم رأيــي، فأمن بلد ما يعني أمن الحــدود والأجواء والمياه 
الإقليمية والمواطنين، ولكن في الحالة الســورية رأينا وسمعنا وعايشنا 
انتهــاك الطيران الإســرائيلي (البلــد الذي لا ترتبط به ســورية بعلاقات 

دبلوماســية) لأراضــي وأجواء ومياه ســورية، كلمــا اراد، ودمر مواقع 
ســورية بالقــرب من العاصمــة، وقتل مواطنــين ســوريين، لا بل وحلق 
فوق القصر الرئاســي الصيفــي في اللاذقية، وأيضــا اخترقت طائرات 
العــدو كامل الأراضي الســورية ودمرت المفاعل النــووي في دير الزور، 
والطائــرات الأمريكية «دعســت» أمن واســتقرار ســورية عندما دخلت 
ســورية وقتلت ســوريين في قرية الســكرية شرق ســورية، بينما يعتبر 
الامن مخترقا بشــدة بعد عمليات تصفية في قلب العاصمة لشخصيات 
هامة لعل اهمها اللبناني العتيد عماد مغنية، والأمثلة كثيرة، فعن أي أمن 

يتكلم السوريون، امن الخضراوات والفواكه؟!
وماذا عن إيلاء الاقتصاد لأهمية قصوى والجميع يعلم أن نسبة الفقر 
في سورية ارتفعت لضعفين خلال العشر سنوات الأخيرة (عهد الرئيس 
نفســه)، من 11٪ في العام 2000 إلى 23٪ فــي العام 2010، رغم الخطط 
الخمســية «المحســوبة بدقة». وصار عدد مــن الشــركات العائلية تبتلع 
البــلاد والعباد، بينمــا يخرج حوالــي 400 الف عاطل عن العمل ســنويا 

وهذه احصاءات حكومية وليست توقعا او تجنيا!

بناء اقتصاد يلبي حاجات الشــعب والتنمية يتطلب مكافحة الفســاد 
بكل الســبل، ويتطلب مؤسســات تضمن العدالة وتكافــؤ الفرص وعدم 
تمركز الســلطات، فالإمكانات الاقتصادية لســورية تمكنها من تلبية كل 
الاحتياجــات، وفي مقدمتهــا القضاء على الفقر والبطالــة والتغلب على 
كافة الأزمات. القضية تكمن في سوء الإدارة المزمن والذي تغول مؤخرا، 

وليس في الإمكانيات الذاتية لسورية.
إنني أعتقد أن شعب سورية يعي تماما دوافع وأسباب ثورتي تونس 
ومصر وغيرهما، ليس ذلك فحسب، بل هو يعاني من نفس الواقع وأكثر 
مرارة وقســوة، وعليه أجد أن ســورية على ابواب مرحلــة جديدة.. على 
أبواب قــول الحقيقة علنا، وإننــي أعتقد أيضا أن الحقيقة ســتكون مرة 

جدا، لكنها مفيدة جدا ايضا.
الشــعب الســوري (مثل شــعبي تونس ومصر) أمهل كثيرا، وتحمل 
كثيــرا، ومنــح الحكومات فرصا كثيــرة، لكنها لم تفهم شــعبها إلى هذه 
اللحظــة، فهــي على ما يبــدو لا ترى الامور بعينيها، ولا تســمع شــعبها 

بأذنيها، وهذه هي المأساة التي ستقود الى الكارثة.
شعب ســورية أمهل كثيرا، لكنه ليس بالسذاجة التي يعتقدها «أهل» 
النظــام، هــذا ما أرجــوه قبل فــوات الأوان.. فســورية وشــعبها فعلا لا 

يستحقان كل هذا الإهمال.
مروان حمود

منطق الدراويش!
■ مــن أهــم القواعد التــي تتربــى عليها الانســانية مبــدأ الثواب 
والعقاب وهو ما أقرته الدســاتير آخذة هــذا المبدأ من مبادئ الأديان 
.. فالله ســبحانه وتعالى منذ أن خلق الخلق وأشهدهم على ربوبيته 
الظاهرة والباطنة.. وضع لهم دســتورا ومنهجا أوْحَاه وأرســله الى 
انبيائه ورســله يقوم أساســا على الإحســان وعلى الثواب والعقاب 
فجميــع الديانــات الســماوية تؤكد علــى أن هناك ثوابــا على الخير 

وعقابا على الشر ..
إن مبدأ الثواب والعقاب، إنما يســتخدم لترســيخ القيم الإنسانية 

النبيلة، أو لإحلال قيم جديدة محل قيم أخرى غير مرغوب فيها..
هذا هو منطق العقلاء الفقهاء.. أما منطق الدراويش ـ مع احترامي 
لــكل دراويــش العهــود البائــدة ـ الذين يســبحون بحمــد الله وحمد 
الســلطان أينما كان وكيفمــا كان ـ أقول إن الأبواق الســابقة المتمثلة 
فيكم أيها الدراويــش معروفة للجميع ...أيها الدراويش لو وقفتم في 
طابور عيش لتنالوا بعد ســاعة أو ساعتين عشرة أرغفة .. لو تأوهتم 
من المــرض فصرختم ولم تجدوا مســعفا معالجا الا بعــد أن تدفعوا 
مــا فــي جيوبكم .. يحكــي أحدهــم .. «تعرضت لإجــراء عملية بعيدا 
عن أهلي . واضطررت للخروج والرجوع فلم أجد إلا ســيارة تاكســي 
مــن محافظة القليوبية لتنقلنــي الى قريتي التابعــة للدقهلية .. ولكن 
الواقف على الكمين في مدخل المحافظة يوقف السيارة ليلا وانا اتألم 

..ويقول كيــف تأتي من القليوبيــة إلى الدقهليــة دون تصريح مرور 
بين المحافظات.. يا ألله.. ستســتغربون عندما كان تصريح المرور هو 
خمســة جنيهات.. للمرور بين الجمهوريتين! أيها الدراويش لو ذهبتم 
لتنالوا حقا مشــروعا منعتكم رشــوة أو ســلطة.. لو ســالت دماؤكم 
على أرض مصــر فاحتفل بها التراب فازدان وتعطر.. واســتهان بها 
أقزام لا قيمة لهم ولا شأن إلا سلطانا ممنوحا من ظالم .. أو تصريحا 
بالظلم من فاسد.. لو .. وألف لو.. لكنتم غير ذلك.. ولكن أقول ويقول 
زملائي كمال قطب وعلي السيد وعادل جميل وأحمد السيد ومحمود 
صبري.. وياسر الجوهري عندما جلسنا نشاهدكم .. كيف تعتنقون 
مبدأ الدراويش.. وتستضيفون الدراويش.. الذين يرفعون وترفعون 
معهم شــعار.. الحب والمحبة لنظام كان موجودا فأصبح مفقودا.. ثم 
تغير شعاركم إلى شعارلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ثم ها أنتم تظهرون 
دراويش .. تنادون بالسماح؟! وترفضون مبدأ الثواب والعقاب .. فيا 
من تغيرون جلودكم وأقنعتكم كما تغيرون ملابسكم.. قد كشفناكم.. 
فقــد كنتم بالأمس القريب مهللين لنظام فاســد ظهر فســاده .. ورغم 

ذلك لم تنحازوا إلا إلى ذلك النظام ..
نقــول لكم أيهــا الدراويش الذيــن نعرف وجوهكم رجالا ونســاءً 
ودعاةً لهم لحيــة وبغير لحية .. يرتدون ثيابا .. أو الجاكيت .. جبنتم 
ان تقفوا أمام فســاد الفاســدين.. ونســيتم أن خير الجهاد كلمة حق 
عند ســلطان جائر.. وســلطانكم بشــهادة الأقربــين والأبعدين كان 
جائرا بل وملأ الأرض جورا وظلما .. فما الذي كمم أفواهكم ويعرفكم 
الشعب وتشهد عليكم أحاديثكم المسجلة على الفضائيات السوداء.. 

والصفحات الصفراء؟!
أيها الدراويش دعوا منطق الدراويش القائل علينا نســيان ما فات 
.. إننا ننســى ما فات لكل من أخطأ واعتذر .. إننا ننســى ما فات لكل 
من أخطأ وأخذ ما ليس له ثم تاب وردّ ما سلبه إلى أهله وذويه .. لأن 
التوبه .. حتــى التوبة أيها الدراويش لا تقبــل الا برد حقوق العباد .. 
فمــن يرد حقوق العبــاد .. ويعتذر عما اقترف ســاعتها فقط نقول له 
..إن الله رحيم بعباده .. والســماح منا والســماحة .. أيها الدراويش 
الذين ستعيدوننا إلى سابق العهود نريد أن نجتث مبدأكم .. ونرسخ 
هــذا المبدأ .. مبدأ الثواب والعقاب..هل من يعترض على ما يتفق عليه 
الجميع من أن مبدأ الثواب والعقاب إنما جاء لترسيخ القيم الإنسانية 
النبيلــة، أو لإحلال قيم جديــدة محل قيم أخرى غيــر مرغوب فيها؟! 
أظن أنه ليــس هناك من معترض.. على مبدأ قــرره الله لإصلاح كونه 
وخلقــه.. فمــا رأيكم أيها الدراويــش فيمن باعوا شــرفهم الأكاديمي 
والإعلامــي والمهنــي والدينــي؟!  فكذبــوا وزوّروا ونهبوا وارتشــوا 
ورشَــوْا .. أيهــا الدراويــش .. والســؤال الآن ..هل نثق فيكــم أم نثق 
فيمن لوّث وشوّه .. أم لا نثق فيكم جميعا .. لا نميل إلى الانتقام ولكن 
نميل إلى الحســاب لأن إفساد الضمائر والأخلاق .. أشد إفسادا من 
الفســاد الإداري .. فاعلموا أن الشــعب سيحاســبكم .. وسيقف أيها 
الدراويش لكم ولمن تطالبونا بتركهم .. وشــعارنا «لا انتقام ولا عقاب 

ولكن عتاب وحساب».
حسين حرفوش
hossain.harfoush@gmail.com

■ إن كان ثمــة روح وطنيــة جامعة لليمنيين، فهي عدم إســقاط خيار 
التوافــق، وغلق بــاب الفوضى الواســع، والفتنة الداخليــة التي تتهدد 
البــلاد، وتنذر بكل أنواع الشــرور، فلا يوجد التزام يتعــذر الرجوع عنه 
ســوى التزام الوحدة الوطنيــة، وإدراك أهمية الإصلاحات السياســية 
الحقيقيــة والجوهريــة التــي تفضي إلــى تــداول يحفظ للبلــد وحدته 
وتماســك قــواه الفاعلة فــي إطار ناظــم مدخلها ومقاربتهــا الصحيحة 
هما إيمان مختلف القوى السياســية فــي البلد وتحديدا الحزب الحاكم 
بمبدأ «الشــراكة»، والانعتاق من ربقة التفرد، وعقلية التسلط التي تقود 

الجميع إلى العنف والصراع.
 والحــرص لا الضعف هــو ما يجــب أن يجعلنا كيمنيــين نعتمد على 
نمط التفكير الســليم في التعامل مــع أولوياتنا الوطنية لا الشــخصية. 
والــكل معني بالخــروج من عنق الأزمــة التي تعصف بالبلــد، وتخرجه 
إلى بر الأمان والتنمية. وليس بالأمر المســتغرب أبدا أن تبادر كل القوى 
السياســية الحريصة على البلد إلى تبني مقاربة سليمة ومقبولة في ما 
يتعلــق بالخلافــات القائمة، كما أنــه ليس من العيب بمكان أن تســتفيد 
الســلطة في اليمن من تجارب الآخرين، ومآلاتهــم حتى لا تقع في مقتل 
نفس الأخطــاء، وأن تخرج البلد بنتيجة لا ضــرر ولا ضرار، انطلاقا من 
أن اليمن ووحدته وتقدمه، والخروج به من أتون الفســاد الذي يعيشــه 

هو أولوية ملحة تســمو على كل المصالح الزائفة التي تعيش وهمها قلة 
سوف تدرك أنها كانت مخطئة، في حق الوطن.

 على السلطة سريعا أن تنتقل من خندق ومفهوم السيطرة على البلد، 
وتقريــر مصيره، والتفرد بســاحته السياســية الاقتصاديــة إلى مربع 
الشــراكة الفاعلة والبناءة التي تعود بالنفع على الجميع، ولا يوجد فيها 
أحد خاســر ســوى القلة المخبولة من المرضى. كما ننــوه إلى خطورة أن 
تســتحكم علــى القيادة السياســية الممثلة بالمؤتمر الشــعبي العام عادة 
اللجــوء إلى المنــاورة والمراوغة، فهي لم تعد صالحــة، فالوحدة اليمنية 
وإصــلاح أوضاعهــا لــم تعد تحتمــل هكذا منــاورات، ونفســها اقترب 
من النهاية، وتســتوجب المحافظــة عليها بأي ثمن، ناهيــك عن تنازلات 
ضرورية من قبيل الإيمان الحقيقي بالشراكة واستحقاقاتها السياسية 
والدســتورية، تمهيدا لمؤسســات فاعلة، والتي هــي الضمانة الحقيقية 

للاستقرار والأمن والتنمية.
 وعلــى الســلطة أن تــدرك، وتعي جيــدا، أن التنازع لن يخدم ســوى 
المتربصين والحاقدين على اليمــن، وذلك لن يعود بالنفع على أحد مهما 
كان واهما ومتفائلا. نحن نقول بإنصاف أن الرئيس علي عبدالله صالح 
قد قــدم مقاربة واقعيــة ومقبولــة إذا افترضنا حســن النوايا، ووجود 
ضمانــات، والبلاد بحاجــة للمزيد، والكل  بحاجة أيضــا إلى تفهم هذه 

الخطــوة المهمة والبناء عليها في طريق حلحلت الأزمة المســتعصية بدلا 
من أن نعيش أســارى في خندق «الشــك المتبادل» الــذي زرعته التجربة 

السابقة بين القوى السياسية سلطة ومعارضة.
 كما يجب أن نكون على علم أننا إذا لم نستمع لصوت العقل والتعايش، 
فمعطيات الواقع تقول بـ»أن فجوة الخلافات والتشــضيات في المجتمع 
اليمني هي أوسع من أن يمكن ردمها». وهناك إمكانية متاحة لنزع فتيل 
التوتر للأزمة التي يعيشــها الوطن إذا ما توفرت إرادة سياسية صادقة 

لحل الخلافات بروح المسئولية من قبل صناع القرار.
 المعارضــة هي أيضــا معنية ومطالبــة بأن تكون واقعيــة، وتدرك أن 
مهمتهــا الحالية هي أن تفوت الفرصة على تجار الحروب والدمار الذين 
لا تتجــاوز أهدافهم حــدود مصالحهم فرصة اســتمرار القطيعة، وعدم 
التقارب مــع الرئيس الذي بادر بتقديم رزمة مــن الإصلاحات المهمة في 

حال وجدت طريقها إلى الواقع، فالسياسة في الأخير هي فن الممكن.
ولذلــك من الأفضل تفادي النقاشــات والطموحــات الزائدة التي من 
شــأنها أن تثير حنق وتصلب الســلطة، وذهابها إلى ما هو أكثر فضاعة 
من وضعها الراهن، ومن المستحسن تجاوز بعض الإشكالات الهامشية، 
والغــرق في التفاصيل الزائــدة إذا ما كان هناك ما يشــير إلى تقدم في 
جانب الإصلاحات المهمــة والجوهرية لضمان التوافق، فهو خير من أن 
نظــل عالقين في مربــع الأزمة الحالية، وأن نبقي علــى البلاد ووحدتها، 

فهي لم تعد تحتمل الكثير كما أسلفنا.

عبدالحي علي قاسم  

السوريون ليسوا بهذه السذاجة!

حينما نتخلى عن ثقافة التفرد تحضر إرادة الشراكة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

القرضاوي بارك ميدان التحرير 
وروح عبدالناصر حامت فوق المكان

■  كان المفــروض أن ينقــل تلفزيون مصر صلاة الجمعة الماضية من مســجد القوات 
المسلحة، ولكن ما لبثت أن قامت الحشود من حوالي مليوني شخص في ميدان التحرير 
بالدعــوة الى الصلاة في الميدان، وطلبت أن يؤمهم الشــيخ يوســف القرضاوي، وهكذا 
كان، فقد أم الشــيخ القرضاوي جموع الحاضرين وكانت صلاة من أروع ما شــاهدت، 
فقــد كانت دموعي تنهمر طيلة وقت الخطبة من شــدة التأثر.. التأثر بالمشــهد الرائع من 
جهة وبــكلام القرضاوي الجميــل من جهة أخرى. لــم ينس فضيلته فلســطين، بل أثار 
المزيد من دموعي وهو يقول «أحس بان الله سيحانه وتعالى سوف يكرمني قبل الوفاة 
بــان أخطب في المســجد الاقصى بعد أن يكون قد تحرر المســجد وتحررت فلســطين «.. 
ما أجمل وأعظم هذا الكلام. وكانت هتافات الناس تقول (أبشــر يا أقصى شــباب مصر 
قادمون وســيفكون أسرك)، وتقول أيضا «ورود فلسطين تزهو بنسيم مصر الذي أخذ 
يهب عليها». كما نادى القرضاوي بضرورة فتح معبر رفح، وكانت هناك العبارة الحلوة 
أيضا بأن روح جمال عبد الناصر الراضية ترفرف فوق مصر الآن ولا ســيما فوق ميدان 

التحرير. 
من الطريف أن أحد المشاهدين أرسل ايضا هذه الرسالة الجميلة  (الان علمت أن مصر 

هي فعلا أم الدنيا). وأحسست في تلك الفترة وأنا الفلسطيني أني أتفق معه في ذلك. 
د. فؤاد حداد – لندن

كتاب ابيض لثورة حمراء
■ شــكلت ثورة شــعبنا في تونس هزة لجــل نخب بلدنا واصابتهــا بالذهول وحتى 

الصدمة وظهر جليا وجود هوة بين فاعلية الجماهير وتنظير المثقفين.
لا يمكــن ان اكتــب بتجرد عن حدث أنا جزء منه ولكن ســأحيد نفســي ما اســتطعت 
لأحــاول تفكيك هذه اللوحة الثورية بما تيســر لي من أدوات تحليــل. غير ان الثورة وان 

كانت عبئت في المجال الافتراضي فانه يجب ان تتفتح زهورها في الواقع المعيشي.
ثورتنا حمراء في توهجها، أســئلتها حارقة، لهيبها قابل للتصدير وجذوتها ما زالت 

تشتعل.
وكتابــي ابيض يحوي رؤى جنينية تحمل براءة وطهر هذه الثورة التي لم تتلطخ فيها 
أيادي الثوار بالدماء التونســية رغم ما واجههم به النظام المقبور من جبروت وقهر. وما 

سأطرحه هو علامات على طريق ثورتنا المجيدة.
ومن خلال الأيام التي تلت الثورة يبدو لزاما علي التنبيه إلى النقاط التالية:

1) تقديم المشــروعية الجماهيرية على المشروعية القانونية فمجمل القوانين وخاصة 
الدســتور خيطت لتخنق كل فضــاء للحرية، لــذا توجب إعطاء الأولوية لنبض الشــارع 

وعدم التقييد كليا بمختلف فصول الدستور والمؤسسات الموروثة عن النظام البائد.
2) اعتبــار الثورة من فعل كل الشــعب لا يلغي ان تتقدم فئات من هذا الشــعب لتعطي 
لمطالب الجماهير عناوين محددة. فمن باب الالتفاف على مطالب الثوار ان لا تعير حكومة 

تصريف الأعمال أي أذن صاغية لاي مطلب من اي فصيل بتعلة انه لا يمثل الشعب.
3) ضرورة اتفاق كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين على مبادئ النظام الجمهوري 
وحقــوق المواطنة والترفع عن الســب وبــث الضغينة التي أضعفــت المعارضة بأطيافها 

سابقا وجعلتها عاجزة عن الدفاع امام تغول النظام السابق.
4) حيويــة إبقــاء الضغط ثابتــا وقويا على الســلطات المؤقتة لدفعها نحــو مزيد من 
التنازلات وخاصة تحقيق العفو التشــريعي  العام، كما ان حل التجمع الدستوري يبقى 
مطلبــا جوهريا للثورة لان هذا الحزب ومنذ انقلابه ســنة 1934 ظــل رمزا للتبعية للغرب 
وللانتهازية المحلية ولم يمثل أبدا نهجا فكريا وخطا سياســيا له أدبياته بل ظل منذ زمن 
بورقيبــة يبرر سياســة الدولة ويمثل حزاما يلتف حول الشــعب ليؤمن ســيطرة النخب 

المتنفذة.
ناجي السعيدي – تونس

القمة العربية المقبلة: قمة تعارف بين الحكام الجدد
■  في البداية يبدو أن الواقع الذي تعيشــه الامة العربية في الوقت الحاضر سيجعل 
مــن القمة العربيــة القادمة قمة تعــارف بين الحكام الجــدد، فلم يعد هنــاك نظام عربي 
واحــد يتجرأ أن يدعي بأنه يحكم بارادة شــعبه، أو أن الشــعب يرى فيــه الرمز الوطني 
الذي يلتف من حوله، ســقطت هيبتهم وباتوا جميعهم يســمعون الاهانات والتحقير من 
أصوات الشعوب التي كسرت حواجز الخوف ولم تعد ترى في أجهزة أمن الحكام ذلك 
الكابــوس الذي ظل جاثمــا على صدورها، ما أصعب أن يظهر مســؤول عربي والخوف 
يطل من عينيه ليقول وكأنه يقاوم أن يلفظ أنفاسه الاخيرة أو كمن يريد أن يوقف زلزالا 
يــرج الارض مــن تحت قدميــه أن بلده ليســت تونس ومــص ، وما أتفه وأحقــر أن ترى 
البلطجية والتنابلة يســارعون بأختــراق كل المنابر الاعلامية ليدافعــون عن ما تبقى من 
القــدر القليــل من كرامة هذه الانظمة التي أهينت على مرأى ومســمع مــن العالم وفقدت 

شرفها وقيمتها.
خالد الهواري – السويد

نصيحة للحكومة الليبية
■  ألــم يتعلم الرئيــس القذافي بعد ان قطع الانترنت لم يجد مع ارادة الشــعب، ألم ير 
ان حجب المراســلين الاجانب لم يمنع وصول الفســاد و ثورة شــعبه الى كل العالم، ولم 
يتعلــم ان حتى منع الامن والامان عن الشــعب لن يحيده عــن ثورته، فالدرس الذي يجب 
ان تتعلمه قيادات الدول العربية ما دام الشــعب ليس معك لن تحميك اي قوة في الدنيا، 
حتى لو كانت وزارات ســيادية او امنية او دعم من الخارج.. الشــعب ثم الشــعب لاغير، 

حقيقى يجب ان يعيها اغلجميع الاصلاح التنظيف العدل اساس الحكم.
رفعت ناجي - مصر 

نظم جديدة فقط يمكن ان تنقذ العالم العربي
■  كيف يمكن تغيير العالم الى عالم حر وديمقراطي. والتخلص من الدكتاتورية التي 
تعشــش في كل الدول العربية جمهورية وملكية ومشيخات وما ينتج عنها من استغلال 
وطبقيــة وعنصرية وطائفية وعشــائرية ونهب منظــم وقتل وتعذيثب وســجون وامن 

فاسد يخدم شخصا ويسرق البلاد؟
لم تنجح الشــيوعية مثلا في دول كبرى ولم تنجح الرأســمالية بمفهومها القديم، ولا 
حققــت الحكومــات الدينية اي عدالــة اجتماعيــة او دينية. ارجو ان نتعلــم كيف نحترم 
الأخرين، رغــم الاختلافات في الأراء والمعتقدات والتقاليد والعادات دون فرض افكارنا 

على الأخرين من بني البشر وجعل رحلة الحياة نزهة يتمتع بها الجنس البشري.
سهاد عبدالرازق

على كل ثورات العرب ان تقتدي بثورة مصر حصرا
■  قامــت الثورة المصريــة على خلاف كل الثورات العربية التي إتخذت الدين ســتارا 
لهــا، فكانت ثورة بيضاء تفاعل معها كل الشــعب، مســلم ومســيحي وملحد وعلماني 
وشــيوعي...ألخ)! ولو كانت قامت على أساس ديني لما وجدت مساندة من أحد داخليا 
وخارجيا، لأن المصريين مشهود لهم بالذكاء! والدليل أن الإخوان المسلمين شاركوا فيها 

لاحقا ولم يستطيعوا توجيهها أو إختطافها أو السيطرة عليها! 
فهنيئا للشــعب الفرعوني العربي الجبــار الذي قهر اليأس بالــذكاء والصبر والعناد 
وروح الفكاهــة!  وعقبــال لنا في باقي حضائر العرب التي لم تتحرر بعد من اشــكال بن 

علي ومبارك، وقتها نقول تحررنا.
 هدى الزين
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أسطورة الخيمة عُصبة جنرالات الجزائر وعصر التغيير

إلغاء كامب ديفيد الخطوة الأولى لعودة مصر إلى العروبةالدكتاتور العربي الفريد من نوعه

الرئيس مجرد موظف والمتغطّي بالأمريكان عريان

■ عندمـا فُهمت مقالتي الأخيرة: ليبيا دولة علمانية رئيسـها 
م. د.سـيف الإسـلام القذافي - نُشـرت على موقع ميدل ايسـت 
اونلايـن بتاريـخ 9/8/2009 - علـى أنهـا مقالـة داعمـة لفكـرة 

التوريث، قررت الابتعاد عن لعبة الغُميضة السلطوية.
فمـا أن ننطـق بكلمة حتـى نصبح فـي خدمة السـلطة، أي أن 
النصـوص عبارة عن أدبيات تهدف إلـى ذاتها من خلال الهروب 
فـي الفضـاء اللغوي، بواسـطة مجموعة من الحيـل والمراوغات 
المعـارض  الكاتـب  حتـى  أو  والمثقـف،  الكاتـب  يسـقط  حتـى 
للممارسـات الخاطئـة للنظـام السياسـي في مجال الاسـتعمال 

العادي والسلطوي للغة.
وهنا نقع في لعبة الغُميضة السـلطوية، حيث تجعل السلطة 
هذه النصوص جزءا منها، فهي تدعو إلى التعبير بصدق وأمانة 
عـن إرادة الأفـراد، في حين أنهـا ذاتها لا تعرف الصـدق إطلاقاً، 
ومن ثم تمرر من خلالنا مجموعة من الوقائع الزائفة على أساس 

أنها حقيقة مثلى. 
لذا قررت اتباع نهـج الصمت، فالصمت عندما يكون اختيارياً 
(وليـس مفروضـاً) يعبر عـن موقف يتمثـل في عـدم الرغبة في 
المشـاركة فـي لعبـة الغُميضة السـلطوية، إذ أن الخطـاب إما أن 
يكـون «مع» أو «ضد» فإن لم يسـتطيع الحيـاد (ولا وجود لمنزلة 
بـين المنزلتـين) يبقـى الصمـت هو الحـل. ومـن هنـا كان صمتي 
بعـد الحـوار الطويـل مـع العقيـد معمـر القذافـي وكان ذلك في 

 .20/3/2009
ذلـك الحـوار الـذي كان مـن وجهـة نظـري أصـدق مشـورة 
سياسـية وطنيـة تُقـدم للعقيـد معمـر ألقذافي، حيث اسـتهللت 
الحـوار معـه بالمثـل الألمانـي القائل: «لا أحـد يكذب علـى الملك»، 
ورغم إنك ملك ملوك وسـلاطين أفريقيا فقد كذبـوا عليك، فأنا لم 
أدع الطلبة إلى الخروج خارج سور جامعة الفاتح والتظاهر ضد 
الحرب على غـزة (إنذار كيدي خلال فترة الاعتداء الإسـرائيلي 
الغاشـم علـى إخواننـا الفلسـطينيين فـي غـزة، أربـك الطواقم 
الأمنيـة واللجان الثورية المرابطة داخـل الجامعات الليبية)، ثم 
انتقلنـا إلـى الأوضـاع الليبية فوصفتُ لـه الحالة السـلبية عند 
هين الذيـن يبغونها عِوجاً، من  الكثير من الليبيين، خاصة المشـوّ
خلال تقييمهـم للأمور بمقاييس انتهازية، كالذين انقسـموا إلى 

فريقين رئيسيين:
فريـق يلهـث وراء ابنـه سـيف الإسـلام، وفريـق آخـر وراء 
ابنـه المعتصـم (وهناك فـرق أخـرى تلهـث وراء بقيـة أبنائه)، 
فبخصـوص ابنه سـيف الإسـلام نطقت لـه مجـدداً بالألمانيــة 
بالجملـة التي قالها المتوفى السياسـي الألمانـي المخضرم هانز- 
يورغن فشنفسـكي: «لا يملك ـ أي سيف الإسلام ـ بارود السلطة 
(بمعنـى لا يملك مقومـات القيادة)، ولكن بحوزتـه أموالا كثيرة 

يتصرف فيها».
وقـد عبـرت للعقيـد معمـر القذافي إن الـكل من هـؤلاء مُنبهر 
ومُبتهج ومُنشـكح بمسـتوى العطـاء والسـخاء اللامحدودين، 
لدرجـة أن البعـض منهـم يسـدي لـي النصيحـة بالإسـراع في 
الانضمـام إلـى احـد الفريقـين قبـل أن يفوتنـي القطـار. وكان 
تعليقي على هذه السلوكيات، أنها مؤشرات سلبية وخطيرة في 
نفس الوقت، ومـرد ذلك أن التجربة السياسـية الليبية (تجربة 
سلطة الشـعب) فشـلت في خلق الحس السياسـي اللازم لقيام 
الشـخصية الجماعيـة، كقاعـدة اجتماعية متطورة قـادرة على 
تجسيد الشعور العام بالمسـؤولية الوطنية (الوعي الجماعي). 
فسـلطة الشـعب هـذه تحوّلت إلـى أداة لخدمـة مصالـح الذين 

يصلون إلى السلطة عن طريقها.
وعلـى هذه الوتيرة اسـتمر الحـوار بيني وبـين العقيد معمر 
القذافـي ولمدة حوالي ثلاث سـاعات، ومنـذ خروجي من الخيمة 
وبعد حوار الطرشان مع أحمد إبراهيم، الذي استمر بدوره أكثر 
من أربع سـاعات، اقتنعت بأن النظام السياسي في ليبيا لا يقوم 
على القانون، ولا حتى على سـلطة، وإنما هو قائم على أسـلوب 

الإيواء والسيطرة، واستنتجت حقيقتين لا ثالث لهما:
الحقيقـة الأولـى: ان أهل الثقـة وأهل الحظـوة القائمين على 
عمليـة الإيواء والسـيطرة، لـم يكن لديهـم إدراك لمعرفـة أهمية 

الشـخصية الجماعيـة، الناتجـة عن الاعتـراف بتوفـر مقوّمات 
الزعامـة والتخيـل القيادي، كما جـرى في الصـين، الصين التي 
استطاعت بقيادة ماوتسي تونغ مواجهة التناقضات والأمراض 

الاجتماعية والتغلب عليها.
الحقيقـة الثانية: توفـر مقوّمـات الزعامة والتخيـل القيادي 
حوّل معمر القذافي إلى أسطورة، أسطورة في خيمة سارت على 
هـدي خيالها باتباعهـا نهج الثقافة البدويـة، وبتزكيتها العقلية 
القبليـة، وبإرجاعهـا المجتمـع الليبي إلـى الطور الأول، حسـب 
القانـون الـذي صاغـه اوجسـت كونـت حـول الأطـوار الثلاثة 

لتاريخ الفكر الإنساني.
وكابتهـاج بما جـرى فـي تونـس وجمهورية مصـر العربية، 
يسرني ويشرفني كسـر طوق الصمت الذي فرضته على نفسي. 
فبمناسـبة هاتين الثورتـين المدنيتين العربيتـين الحقيقيتين ضد 
الاستبداد والفساد، نقدم للقارئ العربي الواعي والمدرك والفاهم 
الآن تشخيصا مقتضبا للآليات والتقنيات السلطوية لباقي نظم 
الحكم السياسـية العربية، كي اختـم مقالتي المتواضعة هذه بما 
آلـت إليه الأوضاع السياسـية فـي ليبيا المسـماة (بالجماهيرية 

العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى).
فبالنظـر إلـى ما يتكشـف للجماهيـر العربية يمكـن القول، لا 
بل الجـزم، إن أغلب النظم السياسـية العربيـة قائمة على فكرة 
موروثـة من الحقبـة الاسـتعمارية، وهي فكرة الحكـم من خلال 

الإدارة وليس من خلال القانون. 
ففكرة نمط الحكم من خلال الإدارة تُصنف الناس على أساس 
إعلان الولاء ولا تكترث بمفهوم الحق والواجبات والعقد، أي أن 
السـيادة لا تتميز بالنظم التي يكرسـها الدسـتور، بـل بتعليقها 
لهـذه النظـم، علـى رأي الفيلسـوف الألماني كارل شـميت، وهذا 
يعنـي: أن نمط حكـم الإدارة لا يقـوم على حماية حيـاة وكرامة 
ومنزلة الإنسـان بقدر مـا يقوم على خلق مواطـن مطأطأ الرأس 
ومُلغى، أي مواطن دون مسـتوى الوضـع الاجتماعي. كما يعمل 
هـذا النمط من الحكم في نفس الوقت على تعزيز وتكريس عامل 
الخـوف فـي نفـوس عامة النـاس، الأمـر الـذي ينتج عنـه خلل 
سـلطوي قائم على سياسة السـيطرة والتنكيل والإقصاء، وهو 
مـا يعرف بالسـلطة الغاشـمة لكونها سـلطة فـوق القانون، أي 
أن العلاقـة القائمـة بين الحاكـم والمحكوم هي علاقـة قائمة على 
الإخضـاع بالقـوة، ومن ثـم فهي ليس سـلطة بالمعنـى القانوني 

وإنما سيطرة لا سلطة. 
فالسـيطرة لا تتحول إلى سـلطة إلا حين تكـف الفئة الحاكمة 
عن التنكيل بمعارضيها، وتكتسـب شـرعية القبـول والاعتراف 
مـن المحكومين أنفسـهم، وليس من قبـل القوى الدوليـة الفاعلة 

فقط (حكومات موالية).
ففكـرة نمط الحكم من خـلال الإدارة وليس من خلال القانون 
شـائعة ومكرسـة مـن قبـل أغلـب النظـم السياسـية العربيـة 
المتناقضـة، التـي تظهـر تناقضاتها مـن خلال تناقضـات القبول 
والرفض في «الحياة السياسية»، بين أولئك الذين سيتم قبولهم 
في الحياة السياسـية، والذين سـيتم إقصاؤهـم، وهو ما يعرف 

باللعبة السياسية، وذلك من منظور «عملية التصنيف». 
تصنيـف ليـس مـن منظور ما هـي الدولـة ومن هـو المواطن، 
أي مـن منظور المشـاركة أو المسـاهمة فـي الحياة العامـة، وإنما 
مـن منظور إعـلان الـولاء المطلق للحاكـم، وبذلـك أصبح إعلان 
الــــولاء للحاكم والمغالاة فيه من ذروة الفضائل كي يحــــظى 
الإنسـان برعاية الحاكـم، ومن لـم يتمتع بهـذه الرعاية يصنف 
علـى أنه عدو للدولة، على اعتبار أن الدولة هي الحاكم والحاكم 

هو الدولة. 
عهـد  فـي  الاسـتعمارية  الإدارة  أوجدتهـا  وتقنيـات  آليـات 
الاسـتيطانية  المشـاريع  عمـر  لتمديـد  الأوروبـي  الاسـتعمار 
الاسـتعمارية، ووظفتهـا الأنظمـة السياسـية العربيـة لتحقيق 

أطول عمر سلطوي في تاريخ البشرية. 
وليبيـا كغيرها من البـلاد العربية انتقلت من مسـتعمرة إلى 
دولة ملكية ذات نظام سياسي اتحادي فيدرالي في إطار دستور 

منقوص ومشوه ومفروض. 

ورغـم هذه البدايـة العرجاء علقـت الجماهير الليبيـة آمالها 
على شـيخ الطريقة السنوسـية الملك إدريس محمد السنوسـي، 
الـذي صار ملـكاً على ليبيـا، أن يتصـرف كملك حقيقـي معترف 
بـهِ دوليـاً ومدعوم من قبل جماهير شـعبه في ليبيـا كلها، ولكن 
للأسـف خابت الآمـال وتبددت في ما بعد، وبقى الشـعب الليبي 
علـى حالته كما كان مقهوراً ومقيداً، باسـتثناء عائلات انتهازية 
متحكمـة، من خلال تمجيد الملك إدريـس وتقديس النظام الملكي، 

الذي ثبتت عدم صلاحيته.
واختفـى الملك وانقضـى وزال العهـد الملكي وأسـتُبدل بنظام 
جمهـوري، ثم بنظـام جماهيري واسـتيقظت الجماهيـر الليبية 
من جديد وعلقـت آمالها على الدعاوى المعلنة والداعية إلى بناء 
ليبيا من خلال تنمية الشـعور بالمسؤولية السياسية للشخصية 

الجماعية. 
وكان يـا ما كان وأصبح العهـد الجديد عهدا بائدا بحكم مُضي 
الزمـان، وبعـد التنـويم السياسـي اسـتيقظ المواطن فـي ليبيا، 
فشـعر بأنه كمن يمشي وهو نائم، وذلك من منظور تكرار المشهد 
السياسـي للحيـاة السياسـية الليبيـة. فعندما فكر ملـك المملكة 
الليبيـة إدريس السنوسـي في إلغاء النظـام الملكي وإقرار نظام 
جمهـوري خاص يضمن له البقاء رئيسـاً مـدى الحياة، ويُخليه 
مـن المسـؤولية في مـا بعد ذلـك، لأنه لـم ينجب وريثـاً للعرش، 
وولـي عهـده مخيب للآمال، مـن حيث كونه لم يكـن يملك بارود 

السلطة، أي أنه لا يملك مقومات القيادة. 
عندما فكر الملك إدريس في ذلك أفسدت عليه حاشيته خططه 
لتعارضها مع مصالحها الشخصية وأجبرته على التخندق وعدم 
الاسـتجابة للمطالب الإصلاحية. وكذا الحال وبعد 41 سنة يجد 

معمر القذافي نفسه في وضع متشابه:
- ففكرة السـلطة الشـعبية أصبحت في نظر السـواد الأعظم 
مـن الليبيـين، مـن الناحيـة التطبيقيـة، عبـارة عـن مسـرحية 
سـلطوية تدار من قبل ائتلاف مصالح لفئة انتهازية تحت شعار 

طرد الكفاءات وتلقي المكافآت.
- والجماهيرية العظمى هـي في حقيقة الأمر عبارة عن دولة 

معسكرة مقسمة إلى مربعات أمنية بروح عسكرية. 
- وحـرب الديادوخـا القائمـة (حـرب التوريث) هـي عبارة 
عـن حرب بـين خيارات هزيلـة تفتقد التأييد الشـعبي ولا تمتلك 

المقومات القيادية. 
- طوّر الائتلاف المصلحي للفئة الانتهازية الداخلية تحالفاته 
مـع ائتلافـات خارجيـة، متمثلـة فـي مـا يسـمى بالمسـتثمرين 
الأجانـب، والشـركات النفطيـة، والشـركات العقاريـة العالمية، 
ليـس من أجـل المصلحـة العامة، وإنما مـن دافـع الطمع وهوس 
الربح السـريع، والعمل علـى تجيير وتهريب الأمـوال، من دون 
أي اعتبـار للأوضاع الداخلية كالإخلاء التعسـفي، وهدم المنازل 
لبنـاء صناديق إسـمنتية شـاهقة ومُتراصفة من أجـل ذر الرماد 
في عيون المطالبين بإنشـاء مشـاريع سـكنية حضاريـة، وإقامة 
مشـاريع عقاريـة تفاخرية، كبنـاء الفنادق والأبـراج التجارية، 
ومقار للشركات الأجنبية على أنقاض الأحياء السكنية الشعبية 

وعلى أنقاض المدينة القديمة التاريخية. 
- والمكتسبات المادية الشخصية تعاظمت كالقصور الفارهة، 
والجواري والخدم والحشم في الاستراحات الخرافية، والأموال 

المهربة تكدست في بنوك أجنبية. 
- وأخيـراً تزايد أنواع الفسـاد التـي لم يكـن يعرفها المجتمع 
الليبي، وازدياد القسوة في التعامل لمن ليس له سند اجتماعي. 
فـي ظـل هـذه الأوضـاع لـم يبــــــق للفئـة المتــــــنفـذة 
والمتحكمـة والمسـتفيدة والكاذبـة والمكذبـة لـكل مـا يجـري في 
ليبيا إلا العمل على اقناع معمر القذافي باتباع سياسـة التخندق 
وتحويـل ليبيـا إلـى دولـة أمنيـة حارسـة لمحاربـة التنظيمـات 
والتوجهات الإسلامية، وإلى درع لوقاية أوروبا من الهجرة غير 

الشرعية. 
 

٭ أستاذ العلوم السياسية ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ 
جامعة الفاتح ـ طرابلس- ليبيا

■ ارتبط توصيف نظام الحكم في الجزائر في السنين الأخيرة 
بنظام حكم الجنرالات، وقد رســخت هذه التســمية بصورة أكبر 
منذ انفجــار الأزمة الجزائريــة عام 1992، عقــب انقلاب الجيش 
وإلغائــه نتائج الــدور الأول مــن الانتخابات التشــريعية، الذي 
فازت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتفاوت رأي المتابعين للشأن 
الجزائري في تحديد دور جنرالات الجيش الجزائري في صناعة 
القــرار داخل الســلطة الجزائريــة، حيث يرى أغلــب المعارضين 
لنظــام الحكم على اختــلاف منطلقاتهم الايديولوجيــة، والكثير 
مــن المتابعين، أن الجنــرالات فــي الجزائر هم الحــكّام الفعليين 
للبلاد، وما الحكومات والرؤســاء المتعاقبون على ســدّة الحكم 
إلا دمــى وعرائس أراجــوز تحركهم الجنرالات من وراء الســتار 
كيفما شاءوا، ولكن دائما في الاتجاه الذي يبقي سيطرتهم على 
مراكز صنع القرار، وعلى الغَرف من ريع النفط، وعلى احتكارهم 
لقطاع الاستيراد من الغذاء والدواء، وحتى لعب الأطفال، كما أن 
اســتثماراتهم  في الأحداث الأمنية التي عصفت بالبلاد ودورهم 
المعلــوم فــي نقل مواقــع الرعــب إلى الجهــات الأخــرى، حافل 
بالمهمات القذرة، وكانوا الســبب الرئيس في إطالة سنوات الدّم 
بالجزائر، وفي اتّســاع مناطق التوتر والعنف، ولم يعرف عنهم 
أنهــم قدموا لبلادهم ما يمكن أن يحمــده لهم التاريخ، حتى غدوا 
مثالا في الفســاد المالي والأخلاقي والعجز الوظيفي، وترددهم 
الدائم على أشــهر المشــعوذين أمام أي إشكال يصادفهم أو أرق 
ينتابهــم، والحــالات الموثقــة في هذا المجــال كثيــرة وهي محل 

تنكيت شعبي وسخرية من العامة.   
وكل رئيس حاول التمرد على ســلطتهم أو عمل على الحد من 
ســطوتهم، أو إلزامهم علــى التقيّد بمهماتهم الدســتورية، أجبر 
على الاســتقالة، كما هي الحال مع الرئيسين السابقين الشاذلي 
بن جديد والأمين زروال، وقد يصل الأمر لما هو أكبر من ذلك، كما 

حصل مع المرحوم محمد بوضياف.   
وفي توصيف أقل تطرفا يحاول أنصار فريق الموالاة، وبعض 
المتابعــين السياســيين من الذيــن يصفون أنفســهم بالمتوازنين، 
وصــم جنــرالات الجيش الجزائــري بمنقذي البــلاد من الحرب 
الأهليــة التي عرفتها الجزائر في عشــرية التســعينات من القرن 
الماضــي، وتدخلهــم فــي شــؤون الحكــم لا مهرب منــه لحماية 

الوحدة الوطنية ومكتسبات ثورة التحرير ووو..
كمــا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقــة قلّم أظافرهم، وأعادهم 
إلى الثكنات مــع بداية عهدته الثانية عام 2004، بعد وقوفهم إلى 
جانب منافســه في الانتخابات الرئاســية علي بن فليس رئيس 
حكومة بوتفليقة السابق، وأحال نواتهم الصلبة التي عرفت من 
قبل بصانعة القرارات وصانعة الرؤساء للتقاعد، كرئيس أركان 
الجيش السابق الفريق محمد العماري والألوية أحمد صنهاجي 
ومحمد تواتي وكمال عبد الرحمن ورابح بوغابة، كما غيّب الموت 
البعض الآخر كالعربي بلخير وإسماعيل العماري وعلي تونسي 

وفضيل باي وغيرهم.
وأصبح الرئيس بوتفليقة وجماعة تلمســان الجّدد الماسكون 
الحقيقيون بتلابيب الســلطة في البلاد، وعن بقاء رئيس شــعبة 
الاســتخبارات العســكرية اللواء محمد مدين المعروف بالجنرال 
توفيق والفريق أحمد قايــد صالح رئيس أركان الجيش الحالي، 

تقــول جماعــة المــوالاة ان الأول هــو يــد بوتفليقــة الضاربــة، 
الــذي وقف إلــى جانبه في وجه رفاقه الســابقين ابــان الصراع 
الذي نشــب بينهما في عامــي 2003 و2004، وفي إقــرار قوانين 
المصالحة الوطنية والســلم المدني التي أعادت للجزائر الكثير من 
اســتقرارها، أما الثاني ـ الفريق قايد صالح ـ فيرون أنه أوهن من 
المنصب الذي يتقلده، كما أن سنه المتقدمة وحتى تأهيله المعرفي 
والسياســي لا يســمح له إلا أن يكون مطواعا في يد السياســي 
الداهية عبد العزيز بوتفليقة، وصفات قايد صالح الســابقة هي 

بالضبط ما أهله ليضع بوتفليقة فيه الثقة لتولي هذا المنصب.
 وحسب متابعاتي الشخصية فإن الموّقفين يحملان الكثير من 
الصحة علــى تباعدهما في التوصيف وفــي المنحى، فمنذ 2004 
تقلص الظهور الإعلامي للجنرالات، كما اختفت تصريحات المصدر 
العســكري المأذون، الذي كان يرسل به الجنرالات رسائلهم غير 
المباشرة، ويحددون فيها توجهاتهم، وظهر بالتزامن جيل شاب 
من الضباط الســاميين على مســرح الأحداث، وشــرع في تولي 
مســؤوليات حسّاســة في القطاع الأمني والعســكري، بعضهم 
معــروف بتوجهاته الإصلاحية كاللواء عبــد الغني الهامل مدير 
الأمن الوطني على ســبيل المثال. غيــر أن التوهم بأن يترك هؤلاء 
الجنرالات الســلطة وريعها بهذه الســهولة، لا يمكن أن ينطلي إلا 
على ســاذج، والدليل أن نفس الملفات التي عرفت أنها بيد عصبة 
الجنرالات النافذة في العشــريتين الماضيتين ـ على الأقل ـ لم تزل 
كمــا كانت من قبــل لم تعرف حلــولا ولا تطورا يعــود بالإيجاب 
على الشعب الجزائري، سواء الخارجية منها كقضية الصحراء 
الغربيــة أو الداخليــة كعصب الفســاد الاقتصــادي والأخلاقي 

وتعويق الحراك السياسي والاحتكار الإعلامي وو...
وحتى من خرج منهم للحياة المدنيــة، احتفظ بامتيازاته إن لم 
تكن قد تضاعفــت، فأصبحت المؤسســات التجارية والصناعية 
التــي يملكها أو يشــترك فــي ملكيتهــا جنرالات الجزائــر تتوالد 
كالفطريات، وغدت المشــاركة في مناقصات المشاريع الإنشائية 
الكبــرى لرجال الأعمال غير المســنودين بجنرال مــن قبيل إهدار 
للجهد والوقت. وأمســى التخويف بالعلاقــة مع جنرال أو حتى 
انتحــال رتبتــه، مهنــة النصابين الرائجــة في الجزائــر في المدة 
الأخيــرة، وحفلت أخبار الصحــف الجزائرية في المــدّة الماضية 
بالعديد من قضايا النصب بهذه الطريقة على المؤسّسات العامة 
أو حتــى على عامــة المواطنــين، لأن بعبع الجنــرال لا توصد في 
وجهــه أبــواب الإدارات المحليــة ولا البنوك الماليــة ولا الجمارك 
الحدوديــة.  على أنّ ســيل التغيّيــر الجارف الــذي أطلقه محمد 
البوعزيــزي فــي تونس، والذي كنــس في طريقــه أنظمة لا تقل 
استبدادا وشمولية من النظام الجزائري الراهن، بدأ يدق بعنف 
أجراس الإنذار للعصب المتكلسة في أعلى هرم السلطة العسكرية 
والسياســية في البلاد، وإن على تلك العصب ان تفهم أن أيامها 
قد ولت إلى غير رجعة، وأن عصر الشــعوب الواعية أصبح حتما 
مقضيا، لا تنفع معه أنصاف الحلول ولا الإصلاحات الهامشية، 

ولا الوعود العرقوبية.
 فليتركوا الشــعب يقرّر مصيره بحرية ويبني مستقبله كيفما 
شاء، ويسلموا بفشلهم المتعدّد، علّ الشعب يحفظها لهم ويسمح 
لهم بالعيش المتقاعد الكريم ببلادهم، أو ليختاروا سراعا مجاورة 
بن علي في جدّة، أو مبارك في شرم الشيخ، لأن غضّبة الشعوب 

لا يمكن توقع حدود إفرازاتها.   

٭  كاتب جزائري

دكتاتور حريص  
الوحـدة الوطنيـة هـي حشـر أكبر عدد مـن الأجسـاد بأضيق زنزانة تسـمى 

البلاد، تيمنا بزيادة اللحمة الوطنية وحماية لمقدرات الشعب من الشعب. 
دكتاتور متصوف  

يا عبادي الصالحين «أنا في الله وفي الله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا».
دكتاتور سابق

من أين لتونس كل هذا الصخب، أنا الذي خلعت الأحناك وشلعت الألسن من 
لغاليغها!

توقفوا عن الصياح أريد فقط أن أنام. 
دكتاتور لم يصدق بعد

ماذا فعلت لكم لأستحق هذه المعاملة غير الإنسانية. 
أهـذا جزائـي لأنـي لـم أجفف النيـل وأبقيتـه لهـم. ولم أبـع الأهرامـات رغم 

العروض المغرية.  
يا ناكري الجميل في ساحة التحرير. لن تجدوا دكتاتورا خفيف الظل مثلي.

 دكتاتور صاحب موقف
لن أذهب للسعودية بعد الآن

دكتاتور مهضوم
سأخرج غدا مع الشعب مطالبا بإسقاطي. فحتى أنا لم أعد أطيقني. 

دكتاتور هانئ
رحلة القنص في موعدها هذا الصيف. ما دام لدي شعب من سلالة السلوقي. 

دكتاتور كسيح  
أبنائي وبناتي اخواني واخواتي آبائي وأجدادي، أيها المواطنون والمواطنات 

قدمي على رقابكم أجمعين. 
دكتاتور أهبل 

كم يريدون؟ أعطوهم وخليهم يمشوا؟
سيدي هم يريدون إسقاطك. 

يريدون أكثر من ذلك.. فأنا في قاع القاع يا بني. 
دكتاتور خال من الكولسترول  

الشـعب والقيادة في خندق واحد. والبالوعة نفسـها والمجـرور ذاته فلا أحد 
يتفلسف ويأكل هوى. ففي حال فتح مجاري التصريف الصحية. سنذهب جميعا 

إلى معمل إعادة التكرير. 
دكتاتور عميق التفكير 

لا أفهـم هذا الإصرار على العبارة التالية، الشـعب يريد إسـقاط النظام. رغم 

أني طوال سنوات حكمي كل ما صنعته لهم هو الفوضى. 
دكتاتور يظن نفسه سقراط

كل إنسان فان 
أنا لست بإنسان

أنا لست بفان.
دكتاتور تائه 

الرئاسة تكليف بالمهمات الجسـورة وليست تشريفا يا أيها الشعب. الرئاسة 
هم وغم وقلة قيمة ومقدار. الرئاسة وجع وصرع. 

الرئاسة أسفل مهنة في العالم. الرئاسة أوسخ مصلحة يمكن تعلمها. 
لذلك أئتوني بمجلس الشـعب سـنورثها لابني العاق عقابا له على عدم طاعة 

أبويه. 
دكتاتور عادل 

إذا كان الجنوب يريد الانفصال. فله ذلك.
إذا كان الشمال يريد الانفصال فله ذلك 

إذا كان البلد يريد الانفصال فله ذلك. 
أما أنا ولله الحمد باق حتى آخر منفصل منكم. يكفيني اني حققت ما عجز عنه 

الاستعمار والاحتلال والعدو معا. 
دكتاتور ديمقراطي 

من سـواكم بأبيه مـا ظلمكم. فحين قرر أبـي أن يتلوث بأفكار سـخيفة. نفيته 
وسحلت أتباعه وعندي استعداد أن أقطع ذريته أيضا. تذكروا لعلكم تفلحون. 

دكتاتور لاحم 
فقط ما يزعجني. أن الرعاع يختارون أسماء غريبة ليتعطروا بها.

ثورة الياسـمين ثورة النخيل ثـورة اللوتس. من أين أتى لهؤلاء الشـحاذين 
هذا الحس العميق بروح الأزهار؟

دكتاتور شاعري 
اليوم تلمسـت مؤخرة زوجتي. كم هي مكتنزة وملسـاء كم هي مستديرة مثل 

كوكب الأرض ومبخوشة مثل ذاكرة مملكتي. 
دكتاتور تراثي وموضوعي أيضا 

مثلما تكونوا (لا) يولى عليكم. 
شعب دكتاتوري

صرت أنا الحاكم اعتبارا من اليوم الذي أحرق به البوعزيزي عروشكم. 
لقـد عرفنا فك خريطتكم الجينية، كشـفنا التعويذة التي أبقتكم على صدورنا 
طـوال مئات السـنوات. إنها هيبتكم وقـد لطخناها بما يناسـبها. فلا جدوى من 
المحاولـة. وتنحـوا لوحدكم. فلدينـا قائمة طويلة مـن الأزهار لنسـتعملها. فمن 

المحال خنق حدائقنا بعد اليوم. 

٭ كاتب من سورية

بعيدا عن المشـاعر الجياشّـة والعواطف نقـول بصراحة 
إننّـا مـا زلنـا ننتظر رؤيـة إنجـازات الثـورة المصريّـة على 
أرض الواقـع، فخلافا لثـورة الضباط الأحـرار، بقيادة فقيد 
العروبة، المغفور له جمال عبد الناصر، التي أطاحت بالملكية 
المتعفنة في بلاد الكنانة، واحتضنها الشعب المصريّ، بجميع 
أطيافـه وألوانه، فإنّ ثورة 25 يناير، بدأت من الشـعب وقام 
الجيش المصريّ الباسـل بمؤازرتها ودعمهـا، وربّما كان ذلك 

من باب ردّ الجميل للشعب العربيّ في مصر.
الرئيـس المخلـوع، حسـني مبـارك، بـات فـي خبـر كان، 
ولكـن مع ذلك، لا بدّ من الإشـارة و»بالبنط العريض» إلى أنّ 
أحمد أبو الغيط، المتخصص في دبلوماسـية تكسـير الأيدي 
والأرجـل بقي وزيرا للخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال، 
وهـذا الوزير هـو الذي هدد الشـعب الفلسـطينيّ المجوّع في 
قطـاع غـزة، بفعـل الحصـار المفروض عليـه من قبـل الدولة 
العبريـة وبتواطـؤ مصـريّ بأنّ السـلطات المصريّة سـتلجأ 
للقـوة المفرطـة لصـد الشـعب الفلسـطينيّ، إذا تجـرأ علـى 
اقتحـام معبر رفح، المعبـر الوحيد، الذي لم يُفتـح إلا لماما، لا 
نعـرف ماذا يفعـل يتيم النظـام البائد، أي وزيـر الخارجية، 
فـي الحكومـة الانتقالية، ألم يجدوا شـخصية أخرى مقبولة 
من الشـعب ومـن الأمّة العربيّة، سـوى أبو الغيـط؟ فعلاوة 
على كونه شـريكا فعّالا في التأمر على الشـعب الفلسـطينيّ 
وانحيـازه غير المبرر للسـلطة الفلسـطينية، قـاد أبو الغيط 
السياسـة الخارجيّة المصريّـة وأوصلها إلى الدرك الأسـفل، 
ففي عهده تقهقر الدور المصري وتحولّت هذه الدولة العربيّة 
من قوة إقليمية مؤثرة وفاعلة في منطقة الشرق الأوسط إلى 
مجرد لاعب ثانوي، والنظام انشـغل من رأسـه حتى أخمص 
قدميـه في محاولات قمع الحريّات، مصـر التي كانت في عهد 
عبـد الناصـر القـوة المؤثرة والريادية في الشـرق الأوسـط 
وفـي العالـم الثالث، ولعبت دورا بارزا فـي منظمة دول عدم 
الانحيـاز، باتـت في عهـد السـادات ومن بعده مبـارك، وهو 
خير سلف لخير خلف، دولة تعيش على المعونات الأمريكيّة، 
فقـدت دورهـا فـي السـودان وحـوض النيـل، وباتـت تُمرر 
سياسـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وربيبتهـا وحليفتها 

إسرائيل.
إنّ الفـرق بين الثورة التـي قادها عبـد الناصر والضباط 
الأحـرار و»الثورة» التـي كان يقودها مبـارك وأركان نظامه 
الاسـتبدادي، كبيـر وشاسـع، فعبـد الناصر حـرّر مصر من 

الملكيـة، ومبارك عمل بكل ما أوتي من قوة على إعادة الملكية، 
ولكن بصورة عصرية يمكن تسـميتها بالجمهورية الوراثية، 
وعمـل على تهيئة الشـعب المصريّ العظيـم، الذي ضحى من 
أجل القضية الفلسـطينية بالكثير، لعمليـة التوريث، بحيث 
أنّ نجـل الرئيس، يحل مـكان والده في رئاسـة الجمهورية، 

ولكنّ الثورة كنسته مع عائلته الفاسدة.
عبـد الناصر، قـاد الأمّـة العربية من المحيط إلـى الخليج، 
وفعـل الكثير من أجل قضية العرب الأولى، قضية فلسـطين، 
ع على اتفاقية السـلام مع  أمـا نظام (أنور وحسـني) فقـد وقّّ
إسـرائيل، وبـدل أن تكـون سـيناء «محـررة» مـن الاحتلال 
الإسـرائيلي، باتت محتلة من قبل قوات متعددة الجنسيات، 
ومُنعت مصر، بحسـبها من إدخال جنود إلى سيناء. وكانت 
هـذه الاتفاقيّـة المسـمار الأخير في نعـش أكبر دولـة عربيّة، 
إذ أنّهـا أخرجتهـا نهائيـا مـن محـور المواجهـة أو الممانعة أو 
المقاومـة، ولا يجـد الإسـرائيليون عيبا في القـول الفصل إنّ 
اتفاقيـة (كامـب ديفيـد) كانت ومـا زالت ذخرا إسـتراتيجيا 
لهم، إذ أنّ الإسـتراتيجيّة الإسرائيلية أسقطت من حساباتها 
التهديـد القـادم مـن الجبهـة المصريّـة، وهـذا الاتفـاق فتـح 
البـاب علـى مصراعيـه أمـام دولـة الاحتـلال لملاحقـة وقمع 
الفلسـطينيين ومهاجمة المقاومة في لبنان، وتهديد سـورية. 
ولكـي نكون أوضـح، فإننّا نرى من الأهمية إعـادة النظر في 
هـذه الاتفاقيـة من الجانـب المصـري، وربّما حتـى إلغاءها، 
وفـي  القـوى،  بموازيـن  محكومـة  الدوليّـة  العلاقـات  لأنّ 
حـال أقـدم النظام المصريّ علـى هذه الخطوة، فإنّه سـيردع 
إسـرائيل ويُعلّم معلمتها، أمريكا، درسـا فـي الكرامة، ناهيك 
عـن أنّ إلغاءها سـيُقلل من عربـدة إسـرائيل المارقة، ويمنح 
الفلسـطينيين متنفسـا من الابتـزاز الإسـرائيلي والأمريكي 
المسـتمر منـذ أوسـلو المشـؤوم، مضافـا إلـى ذلـك، يجب أن 
نأخـذ على محمل الجد بيان المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
المصريّة، الذي أعلن بشكلٍ غير قابلٍ للتأويل أنّ مصر ستبقى 
ملتزمـة بالاتفاقيـات الإقليميـة التـي وقعّت عليهـا، بكلمات 
أخـرى، حتى الانتخابـات القادمة لـن تقوم حكومة تسـيير 

الأعمال بإلغاء الاتفاقية مع إسرائيل.  
مضافـا إلى ذلـك، تحوّلت القضية الفلسـطينية من وجهة 
النظـر المصريـة الرسـمية، في عهـد غيـر المبارك إلـى قضية 
تحرير جندي إسـرائيلي مأسـور لدى المقاومة الفلسطينية، 
وبـدون خجـلٍ أو وجـلٍ، كان الجنـرال عمـر سـليمان، يُهدد 
قـادة حمـاس بتكليـف إسـرائيلي، بأنّهـم إذا لـم ينصاعـوا 
لإملاء تل أبيب في قضية غلعاد شـاليط، فإنّها لن تتورع عن 
تصفيتهم. كما حاول النظام البائد إصلاح ذات البين بين فتح 
وحماس، ولا ننسى أنّ نظام مبارك متهم بالتواطؤ مع أمريكا 

وإسرائيل، وأكبر دليل هو أنّ تل أبيب كانت دائما تُعوّل على 
القاهرة في منع سفن كسر الحصار من الوصول إلى غزة. 

الرئيـس عبـد الناصر أمّـم قناة السـويس، ودفـع الثمن 
غاليا عندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي من قبل إسرائيل 
وفرنسا وبريطانيا في العام 1956، أما النظام في مصر فبات 
يسمح للغواصات الإسـرائيلية والسفن الحربية بالمرور من 
قناة السـويس، لتقول المصادر الإسرائيلية إنّ هذه الخطوة 
كانـت بالتنسـيق مع مصر، وهـي بمثابة رسـالة موجّهة إلى 
إيران بأنّ الدولة العبرية قادرة على تدمير البرنامج النووي 
الإيرانـي عن طريـق البحر، ولا حاجـة للقول إنّ السـلطات 
المصريـة لـم تنف هـذه الأنبـاء. وهـذه الغواصـات، منحت 
إسـرائيل فرصـة الضربة الثانيـة لكونها نوويـة، والضربة 
الثانية معناها تمكينها مـن توجيه الضربة لأيّ دولة بعد أن 

تتلقى الضربة منها.
أما عـن الاقتصـاد فحدّث ولا حـرج، فعبـد الناصر فرض 
الاقتصاد الاشـتراكي، ودعم الطبقـات الضعيفة والفلاحين، 
أمّا فـي عهد مبارك فـإنّ الاقتصاد المصري بات هشـا للغاية، 
بعد أن قرر الرئيس السـادات في العام 1975 انتهاج سياسة 
الانفتـاح الاقتصـادي، بمعنـى آخـر، السـماح للإمبرياليـة 
العالميـة بالدخـول إلـى مصـر مـن أوسـع الأبـواب، وباتـت 
مصر، أم الدنيا، تعتمد على المسـاعدات والمعونات الأمريكية 
الشـحيحة، ولا ننسـى فـي هـذه العجّالـة أن نشـير إلى أنّ 
مصر مبارك هـي التي زودّت وما زالت الدولة العبرية بالغاز 

الطبيعي بأبخس الأثمان.
نحن علـى علمٍ بأنّـه من السـابق لأوانه تقييـم إنجازات 
الثـورة المصريّـة العظيمـة، ولكن نـرى أنّ هنـاك العديد من 
القضايا الخارجيّة الملحة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار: 
إلغـاء كامـب ديفيـد، تحسـين العلاقـة مـع سـورية، إعـادة 
تقييـم العلاقات مع إيـران ومع تنظيمات المقاومـة والممانعة 
فـي الوطـن العربيّ وفـوق كلّ ذلـك، إعادة الوطن المسـلوب 

للمواطن المقهور.
ملاحظـة مهمـة: عندما انتقل عبـد الناصر إلـى جوار ربه 
فـي 28 ايلول/سـبتمبر 1970 كان راتبه يصـل إلى 200 جنيه 
مصـري، ولم يكن يملك شـيئا، وعندما خلعـت جماهير مصر 
العظيمـة، الطاغية حسـني مبارك، قُدّرت ثروتـه بـ70 مليار 
دولار. عندمـا توفـيّ عبد الناصر عمّـت الاحتفالات تل أبيب، 
عندما سقط مبارك كتب إيتان هابر في «يديعوت أحرونوت» 
على الشـعب الإسرائيليّ أن يشـكر مبارك لأنّه منع قتل آلاف 

المصريين.

٭ كاتب فلسطيني من اسرة «القدس العربي»

■ وأخيـراً أنجز الشـعب المصري المرحلة الأولـى من انتفاضته 
الثوريـة العظمى، التي تلت انتفاضة الشـعب التونسـي العظيم، 
فأسـقط الفرعون المسـتبدّ الذي شـكّل قطب الرحى لجميع المآسي 
الداخليـة والخارجيـة، وتحرّر مـن النير الـذي كان يقيّـد حركته 
الذاتيـة المباشـرة، فصـار بإمكانـه قـول ما يشـاء إلى حـدّ بعيد، 
والتحرّك نسبياً حيث يشاء، بعد أن خرج من إهاب القسر والإذلال 
والتهميـش، وهو إهاب غريب رهيب، فرضـه عليه تحالف النظام 

الحاكم الجشع المستبدّ والعدو الخارجي الصهيوني المستغلّ.
لقد اسـتردّ الشـعب المصـري إهابه الأصيـل، الوطنـي القومي 
الإنساني، وإنه لمن الواضح أنّ هاجسه الأول، بعد إنجازه المرحلة 
الأولـى مـن انتفاضته، هـو أن لا يفقد هـذا الإهاب ثانية أبـداً. إنّه 
ينهض الآن طليقاً بلا قيود تكبّله، ولا كمّامات تسـكته، ولا ظلمات 
تغيّبه، متشبّثاً بحريته وكرامته تشبّثه بحياته. غير أنّ السجّانين 
ما زالوا حولـه يطوّقونه، من داخل الوطن ومن خارجه، يتخفّون 
وراء الأقنعـة الخادعـة وفي أيديهـم الأصفاد والكمّامـات وأجهزة 
التعتيم والتغييب. إنّهم يصرّون على إعادته إلى السجن، بطريقة 
أو بأخـرى، فـي أوّل لحظـة يفقد فيها حـذره وانتباهـه وحضوره 

الميداني.

إنّ الشـعب المصري، الذي ينتصـب اليوم شـامخاً حاضراً بعد 
غيـاب طويل إجبـاري، يريد اسـتكمال نجاح انتفاضتـه الثورية، 
وذلـك بتحقيـق عـدد محـدد مـن الإنجـازات الضروريـة، الملحّة، 
الكفيلـة بقطع الطريـق على أيّـة محاولة لإعادة النيـر. إنّه يعرف 
أنّ اسـتكمال النجاح يقتضي إمساكه بزمام أمره إمساكاً غير قابل 
للفـكاك، ويقتضي اسـتمرار تحكّمـه بحركته الذاتيـة، وجعل هذه 
الحركـة حرّة، مسـتقلة الإرادة، غير قابلة للانتـكاس، ولذلك نراه 
يلحّ على إنجاز خطوات تالية، تأسيسـية، مسـتعجلة، بلغ عددها 
العشرات، ينبغي أن تتحقّق في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة 

لا أكثر. 
لقـد لخّص أحد المصريين من ميـدان التحرير ما ينبغي أن تؤول 
إليـه الأوضـاع في مصر، كـي تكون العلاقـات الداخليـة طبيعية، 
فقـال أنّ على رئيس الجمهوريـة القادم أن يعمـل باعتباره موظفاً 
في خدمة الشـعب بمرتبة رئيس. وبالطبع فإنّ النجاح في تحقيق 
ذلك يعني أنّ مجمل الأمور، في جميع المسـتويات الأدنى المتدرّجة، 
سـوف تكون على ما يرام. أمّا على صعيد العلاقات الخارجية، فقد 
لخّصهـا مصريّ آخر ببلاغة حين قـال: المتغطّي بالأمريكان عريان! 

ولعلّ في هاتين الإشـارتين ما يلخّص المأسـاة المصريـة، والعربية 
عموماً، في بعديها المتشابكين الداخلي والخارجي.

إنّ تشـابك بـل انصهـار العناصـر الخارجيـة والداخليـة فـي 
المأسـاة المصرية، التي دامت عقوداً من الزمن، والتي أخذت شكلها 
الصريح منذ العام 1979، برز في مواقف الأمريكيين والإسرائيليين 
من الانتفاضة، مثلما برز في مواقف بعض أطراف النظام الرسـمي 
العربـي وبعـض المصريـين التابعـين لهـذا النظـام. فقـد رأت هذه 
الجهـات جميعها في اسـترداد الشـعب المصري لوضعـه الطبيعي 
عمـلاً غيـر طبيعـي، إنّ الطبيعي من وجهـة نظـــرهـا هو رضوخ 
الشـعب وغيابه واسـتيلاؤها على وطنـه. وهكذا راحـوا يلحّون 
علـى الإسـراع فـي اسـترداد «النظـام والأمـن»، أي علـى خضوع 

الشعب وغيابه. 
إنّ زعماء الحلف الأطلسـي، والصهاينة اليهود وبعض الحكام 
العـرب، لم يخفـوا قلقهم من انحيـاز الجيش المصري إلى شـعبه، 
وظلّـوا يلحون علـى الجيش أن يضمـن الانتقال السـلس من عهد 
إلى عهد، ولم يكن المقصود بالسلاسة سوى الاحتيال على الشعب 
الثائـر، برفع رايات الحرية والديمقراطية، وبإقناعه بالانسـحاب 

من الميدان، ومن ثمّ إعادة سجنه وتغييبه بطرق أخرى.
لقد كان واضحاً، من وجهة نظر الأطلسيين وخدمهم الإقليميين، 
أنّ معيـار النجـاح فـي الانتقـال السـلمي المصـري السـلس، مـن 
الاسـتبداد إلى الديمقراطية، يكمـن في إبقاء مصـر مكبّلة بالقيود 
الأطلسـية والإسـرائيلية. فمنذ عام 1979 تحوّلت مصـر إلى دولة 
تدور في فلك الحلف الأطلسـي، الأمر الذي جعل وظائفها الإقليمية 
متفقة في الأساسـيات مع الوظائف الإسرائيلية، من حيث تغييب 
الشـعب المصري، وقمع حـركات التحـرّر عموماً، وإرغام الشـعب 
الفلسـطيني على الاستسلام. وعلى هذا الأسـاس احتلت السلطة 
المصريـة المرتبة الثانيـة بعد الكيان الإسـرائيلي فـي قائمة الدول 

التي تتلقى المعونات الضخمة الأمريكية/ الأطلسية.
والحال أنّ مصر لا تسـتطيع أن تكون حرّة، ومن ثمّ ديمقراطية، 
بينما هي مكبّلة بالاتفاقيات الأطلسية والإسرائيلية. إنّها تستطيع 
تأكيـد توجّههـا لا صيرورتهـا، لأنّ الديمقراطيـة تشـترط الحرية 
أولاً، ولأنّ الحرّيـة تشـترط التخلّص من الاتفاقيات الاسـتعمارية 
والإسـرائيلية أولاً. وهكـذا ينبغي عدم الخلط بـين مرحلة التوجّه 
والتقدّم النسـبي نحو تحقيـق الحرية والديمقراطيـة، في مرحلة 

مـا قبل التحرّر من القيود التي تمنـع تحقّقهما، وبين مرحلة ما بعد 
التحرّر التي تجعل تحققهما ممكنا فعلاً.

إنّ الديمقراطيـة، بكلّ بسـاطة، هـي تنظيم العلاقـات الداخلية 
المناسبة السلمية لشعب يستطيع فعل ذلك. وهو يستطيع أن يفعل 
ذلـك عندما يكون حرّاً يمتلك إرادته الذاتية وقوته الذاتية بصورة 
كافية، لأنّه من دون امتلاكهما لا يسـتطيع تنظيم علاقاته الداخلية 

السلمية، حسب مشيئته، تنظيماً حقيقياً مجدياً لا شكلياً مضنياً.
أمّـا في مـا يتعلّـق بالـدول الديمقراطيـة العريقـة الثريّـة، فقد 
نجحـت فـي تنظيـم علاقاتهـا الداخليـة الديمقراطيـة السـلمية، 
المتفـق عليهـا مـن قبـل جميـع طبقـات شـعوبها، بفضـل الفيـض 
المادي والمعنوي الذي حققته على حسـاب المسـتعمرات الشاسعة 
بالدرجـة الأولى، وفي جملتهـا مصر والبلاد العربيـة، ولذلك فإنّ 
تكـرار ضحاياها لتجاربها الديمقراطيـة، طبق الأصل، يبدو صعباً 

إن لم يكن مستحيلاً.
لقـد كانت أمم المسـتعمرات، ولا تزال، وقـوداً نضجت على ناره 
ديمقراطية المستعمرين، ويفترض أن ليس ثمّة سبب يمنع صياغة 
علاقات داخلية سلمية، مختلفة عن الديمقراطيات الغربية التي قد 
يصعب أو يستحيل تكرارها جدّياً وليس هزلياً، بل صياغة علاقات 
متقدّمـة عليهـا بما لا يقـاس، ولم لا وثـورة مصر جـاءت مختلفة، 

ومتقدّمة في أدائها الإنساني الراقي على جميع الثورات؟   

٭ كاتب سوري

عبد الغني بلقيروس٭

د.عامر رمضان أبوضاوية٭

زهير أندراوس٭فادي عزام٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ثورات في كل مكان

الثورة المصرية بين القلق والنوايا الحسنة والحذر

لم لا يعقد مؤتمر القمة العربية المقبل في تل أبيب؟ 

■ مـن أعجـب مـا أتـت بـه الأخبـار أن أمين 
عام جامعة الدول العربية عمرو موسـى صرح 
لـ»واشـنطن بوسـت» بأنه أبلغ الحكام العرب 
أنـه لا ينبغي أن «نخـاف أو نقلق» من الثورات 

الشعبية التي تجتاح الوطن العربي!
نكتـة إخباريـة يصعـب الإتيـان بمثيلهـا... 
ولعـل تحفـظ «واشـنطن بوسـت» البالـغ فـي 
التعليق عليها هو الـذي زاد من حلاوة النكتة، 
حيـث أنهـا اكتفـت بالقـول: إن هـذه «رسـالة 
مفاجئة مـن بعض الوجوه»، نظـرا إلى أنها قد 
صدرت عن أمين «منظمة تجسم النظام القائم». 
ثم قالت الصحيفة من باب التفسـير والتنوير: 
على أن عمرو موسى «قد أوضح أنه لم يعد يرى 
أن دوره يتمثل في الدفـاع عن الوضع القائم». 
حيث أكد أنه «بلغ رسالة»، في اجتماع مندوبي 
الجامعـة العربية فـي القاهرة الاثنـين الماضي، 
«بأن رياح التغيير تهب على مجتمعاتنا» ودعا 

إلى «التفاؤل بالمستقبل»!
فـي  تنـدرج  التصريحـات  هـذه  أن  ورغـم 
سـياق مصري محدد، حيـث أن الباعـث عليها 
هـو ما أكده عمرو موسـى (الذي وصف نفسـه 
بأنه «مواطن عـادي») عن اعتزامه الاسـتقالة 
من الأمانة العامة الشـهر القـادم وطموحه إلى 
الترشـح للرئاسـة في مصر ما بعد الثورة، فإن 
هذا البعد السياسـي الشـخصي، رغـم ما يبدو 
مـن جديتـه، هـو مجـرد تفصيـل ثانـوي على 
حواشـي صورة النظام الرسمي العربي (أو ما 
بقـي منه) رغـم ما قد تأكـد مـن كاريكاتوريته. 
ولعـل الحكمـة الفيسـبوكية الناجـزة شـاءت 
التقـاط هـذا المعنـى عندمـا أوحت بـأن النظام 
الرسـمي العربي قد راقت له هذه النصيحة (لا 
خوف على الحـكام من الثورات!) فإذا بالحكام 
العرب يتسابقون في عدم الخوف وعدم القلق، 
بل إنهم يتنافسون في السكينة والطمأنينة إلى 
حد إعلان اسـتعدادهم لتأييد الثورات المنادية 
بإسـقاطهم! حيـث أن مجموعـات الفيسـبوك، 
ذات الحس السياسـي الرفيع، تتداول منذ أيام 
نكتة تقـول إن حاكمـا عربيا، ممن بـدأت تدور 
عليهم دوائر الغضب الشـعبي المكظوم عقودا، 
قـرر النزول إلى الشـوارع هو أيضا والمشـاركة 
فـي يـوم الاحتجاجـات التـي أعلـن مواطنوه 

تنظيمها للمطالبة بالإطاحة بنظام حكمه! 
إلا أن الجديـر بالذكـر أن الرجـل عمـد إلـى 
اسـتباق هذا القـرار الثوري، وتلك هـي النكتة 
الفيسـبوكية الثانية، بقرار ميتافيزيقي يقضي 
بإلغـاء يـوم الجمعـة! وبمـا أن هـذا الحاكـم لا 
يخشـى فـي إطـلاق المبـادرات العجيبـة لومة 
لائـم، فـإن القـرار يبـدو قابـلا للتصديـق. بل 
إنـه يبدو، مـن وجهـة النظر السـلطوية، قرارا 
احترازيـا منطقيا فـي هذه اللحظـة التاريخية 
الكانسـة للطغاة كنسـا. ذلك أن ليـوم الجمعة 
سـوابق لا تطمئـن أي حاكم من حـكام الظلام: 
فقد أثبت يـوم الجمعة، بانتظـام عجيب مريب 
مـن 14 كانـون الثانـي (ينايـر) إلى 11 شـباط 
(فبرايـر)، أنـه يـوم شـعبي بحق. يـوم عربي 
بامتيـاز. يوم يبدو محايدا كسـائر الأيام، لكنه 
فـي قرارة نفسـه متحيز ضـد الجبابـرة متقزز 
من جبروتهم. يوم يبدو متسـامحا بل متهاونا، 
لكنه فـي حقيقة الأمر مبالغ فـي الترفع... حتى 
طعنـة  بعاجـل  للظالـم  جـاد  الكيـل  طفـح  إذا 
تكـون هي القاضيـة. يوم حكيم كـريم فيه حلم 
وفروسـية: أي أن فيه إذا طغى الطاغي «أناة»، 

كما قال المتنبي، «تظن كرامة وهي احتقار».
كذلـك هو صبر أيـوب الشـعبي العربي على 
أنظمة الحكم الفولكلورية. يبدو هذا الصبر في 
الظاهر رضا ووداعـة، لكنه في الحقيقة محض 
احتقـار لنظام رسـمي عربي جديـر بالاحتقار. 
وقـد ظل على مر العقود ينتزع الاحتقار انتزاعا 
من الداخل والخارج بكل جدارة واقتدار، حيث 
لا ينـي يتخلـف ويجتهد فـي التخلـف حتى لم 
يعـد فـي قدرتـه اللحـاق بركـب القـرن الثامن 
عشـر، ناهيك عـن الانتماء لمنطق هـذا العصر. 
ولا يذهـبن بأحـد الظن إلـى أن النظـام العربي 
الكاريكاتـوري قـد أقلع عن وهـم العظمة الذي 
يخيـل إليـه أن الشـعب مديـن لـه بالعرفـان 
والشـكران! فهـا أن حاكما لـه رأي معروف في 
عمـرو»،  بيـد  ولا  بأيدينـا  الـرؤوس..  «حلـق 
يخطب أول من أمس فيقول: «سـئمنا السلطة.. 
مـن ذا يريد السـلطة؟ السـلطة مغرم وليسـت 
بمغنم». آه من السـلطة كم تلـح على صاحبها، 
وكـم تلج فـي الطلب لـو تعلمون! أولم يسـبق 
لحاكم، سـقط الآن، أن قال إنـه كان يحكم (منذ 
الأزل) تلبية لنداء الواجب، لكنه لم يكن طالب 
حكـم؟ بل إن هنالـك حاكما آخر من الراسـخين 
فـي الحكم يقول كل يوم إنه لا يمارس السـلطة 

أصلا! 
ولولا صحة هذا الكلام ودقته جملة وتفصيلا 
لمـا اندلعـت الثـورات في بـلاد العـرب. ذلك أن 
الشعوب العربية لم تقرر إسقاط هؤلاء الحكام 
عقابا على ذنب اقترفوه أو خطأ ارتكبوه وإنما 

عتابا على فرط زهدهم في الحكم!  

عن صنمية أنظمة
حكامها زاهدون

في الحكم! 
رأي القدس

■ القلق السـائد خوفـا على الثـورة المصرية منطقي 
شـرعيتها  تفـرض  تنتصـر  حـين  والثـورة  ومشـروع. 
ومشـروعيتها بقـوة النـاس وإرادة الشـعب، وتعيـش 
الثـورة في مراحـل انتصارها الأولـى معتمدة على زخم 
تحقق بفعل التفـاف الجماهير والمؤيديـن حولها، وهذا 

هو حال ثورة مصر الآن. 
وعدم إمسـاك الثوار بمفاتيح القرار السياسي يجعل 
الثورة في حاجة إلى مدى زمني أطول من غيرها لتغيير 
الأوضـاع لصالحها. وأصعـب المراحل هي مرحلة يوضع 
فيها بلد في منطقة حرجة بين حكم قديم بعفنه وسوءاته 
ومؤامراته، وقوى شابة متطلعة لبناء نظام جديد ينعم 
فيه الشعب بالحرية والمسـاواة والأمان والديمقراطية. 
وفـي الملعب الآن قوتان أساسـيتان هما قوى الثورة من 
جانب وفلول حكم بائد في الجانب المقابل، القوة الأولى 
تعتمـد على حالة معنويـة وروحية عالية لـدى الناس، 
وقدرة إعجازية من الشباب على التحدي، عوضت البعد 
عن ناصية الحكم وامتلاك القرار السياسـي، والفلول ما 
زالـت تعيش صدمـة قطع رأس الحكم، وتسـعى جاهدة 
لتركيب رأس بديـل يعيدها إلى الحياة مرة أخرى، وهو 

شيء صعب إن لم يكن مستحيلا.
وبـين القوتين يقـف المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
في منطقة ضبابية ولا نقول محايدة، فما زال هو الجسر 
الرابـط بين الاثنين، والأمل في أن ينتصر للثورة بشـكل 
نهائي، وعليه أن يعلم أن هذا النوع من الثورات تصعب 
هزيمته، في الوقت الذي نذكره فيه بما للقوات المسلحة 
مـن رصيد تاريخي ووطني، وما لهـا من تقدير واحترام 
فـي نفوس المواطنين، وقد يكون ذلك الرصيد وراء إقرار 
المجلـس بعـدم توجيه السـلاح ضـد الثوار، وبسـلامة 
مطالبهم وتأييد شـعاراتهم، وفـوت الجيش بموقفه هذا 
والثورة بسـلمية تحركها، فوتا على حسني فرصته في 
تفجير معركة دموية ضد المعتصمين في ميدان التحرير، 
وحـين فاتتـه الفرصة تنحـى مرغمـا مذمومـا مدحورا. 
التـي  الجوهريـة  التغييـرات  الذهـن  عـن  يغيـب  ولا 
شـهدتها القوات المسـلحة في نظمها القتاليـة وعقيدتها 
العسكرية، المتعلقة بتحديد العدو والصديق، وذلك بعد 
حرب 1973، وبناء عليهـا صارت الدولة الصهيونية من 
دول الجوار الصديقة! وأضحى الجوار العربي الشـقيق 
خصمـا وعـدوا، خاصـة ضـد فلسـطين ودول الممانعـة 
وإيران. وبتأثيـر تلك التغييرات أدخلها حسـني مبارك 

معارك لحسـاب المنظومة الصهيو ـ غربية، وكانت حرب 
الخليج الثانية أبرزها وغـزو العراق ذروتها وأخطرها. 
وهـذه الثـورة تحـرر القـوات المسـلحة مـن مثـل ذلـك 

التوريط المشين.
وخـلاص القوات المسـلحة مـن عبء حسـني مبارك 
وفساده وتبعيته فتح باب الفرز فيها، إما الولاء للوطن 
أو الارتبـاط بفلول حكـم بائد انتهى ولـن يعود، ويبدو 
أن هذا الفرز هـو الذي أحدث توازنا أدى إلى تلبية كثير 
مـن مطالب الثـورة، وإن كانت قد تمت مجـزأة ولم تأت 
كحزمـة واحـدة تتكفـل ببعـث الطمأنينة فـي النفوس، 
وعمومـا فإنها صبـت في خانة المكاسـب، ونهج التعامل 
بالتجزئـة وليـس بالجملـة ـ علـى طريقـة التجـار ـ قد 
يعـود إلى عدم اسـتيعاب طبيعـة الثورة، وأنهـا لم تقم 
من أجل أنصاف الحلول، ولم تندلع ليكون الحكم قسمة 
بينهـا وبين أعداء الشـعب، وسـقف الثورة هـو الأعلى 
دوما. وعزاؤنـا أنها تعيش وضعا انتقاليـا طلبه الثوار 

أنفسهم. 
ولـم يكـن ما نشـرناه السـبت الماضي اعتباطـا، وقد 
كان مـن أجـل استشـراف المخاطـر المحدقـة. قلنـا فيمـا 
نُشـر إن مهمة وزارة أحمد شـفيق الأولى هي جمع فلول 
الحكـم البائـد وإعادة تنظيمهـا وتوفيـر الإمكانيات لها 
لإجهـاض الثورة، إذا أمكـن، بالإضافة إلى ترميم قواعد 
الحكـم البائـد فـي الشـهور السـتة القادمـة. ومهمتهـا 
الثانيـة تأمـين خـروج أمـوال عائلـة مبارك ومـن معها، 
وتحصـين حسـاباتها وحمايـة ممتلكاتهـا الخارجيـة. 
والمهمة الثالثة ضمان اسـتمرار التبعية وحماية وتأمين 
الدولـة الصهيونية، والإبقاء علـى اتفاقية كامب ديفيد، 
واستمرار تصفية القضية الفلسطينية، والمجلس الأعلى 
وهو يحل محل رئاسـة الدولة أبقى وزارة أحمد شـفيق 
واسـتمرارها ليس في صالح المجلـس الأعلى ولا صالح 
الثـورة. وإن كان المجلـس قـد واجـه منظومـة العادلي 
البوليسـية، ومليشـيات جمال - عـز الإجرامية، فلماذا 
استمر محافظا على الفلول التنفيذية الممثلة في الوزارة 
الحاليـة، وعلى مرتكزها القانوني وهو اسـتمرار العمل 

بقانون الطوارئ؟

وحتـى كتابة هذه السـطور لـم يكن المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة قـد لبى طلـب إيقـاف العمـل بقانون 
الطوارئ ولا اسـتكمل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، 
ولا حـل الحـزب الحاكم، ولا اتخـذ موقفا مـن جهاز أمن 
الدولـة، ولـم تبد منه بـادرة لإعادة تأهيل الشـرطة، أو 
وضـع خطـة لجهـاز بديل. ولـم يعلـن عن بـدء محاكمة 
رمـوز الفسـاد ومجرمي مجـزرة ميـدان التحريـر، ولم 
يقـر مطلـب تكويـن مجلـس حكـم انتقالي مدنـي، يضم 
ممثلا عن القوات المسـلحة، ولا بمطلب تشكيل الجمعية 
التأسيسـية. ولنتوقف قليلا أمام هذا المطلب ومسـتوى 
اسـتجابة المجلـس لـه. فقد تمخـض الجبل وولـد لجنة 
لتعديـل الدسـتور، وهـذا زاد الخـوف مـن عـودة حكم 
مبـارك في قالـب جديد (نيولـوك)، وهناك مـن يرى أن 
تشـكيل اللجنـة التفاف مقصـود، بدا اسـتجابة لمطالب 
إصلاحيـة سـبقت قيـام الثـورة، وكانـت مـن أحـزاب 
وجماعات سياسية ودينية تقليدية وليبرالية، كأحزاب 
الوفد والغـد والجبهة الديمقراطية والإخوان المسـلمين 
والجمعيـة الوطنيـة للتغيير. ولم تكن الثـورة في وارد 
أي منها، ولا في تصور جماعات وأحزاب أخرى صغيرة، 
كان كثيـر منهم لا يريدها ولا يتوقعها، كانت الثورة لدى 
هـؤلاء رجـس مـن عمـل الشـيطان، حرمتهـا مذاهبهـم 
السياسـية والدينية تحريما قاطعا. وتغير الحال. فبعد 
الأحاديث المكررة والمملة عن خطر الثورجية والوطنجية 
والقومجية والحنجورية رُد للثورة اعتبارها. وكما أثار 
متعصبـون دينيـون الفـتن الطائفية، نشـر أولئك الفتن 
الوطنية وبثوا الفرقة السياسية، في وقت كانت الحاجة  
فيه ماسـة إلى كلمة سواء وإلى وحدة صف في مواجهة 

وحشية حكم عائلة مبارك وعصابتها.
وفي كل الأحـوال يبقى الحذر مطلوبـا. فمصر تتطلع 
إلـى دسـتور جديـد، يسـتوعب ويلبـي المطالـب كافـة. 
والثورة لم تقدم الشهداء لإزاحة حسني مبارك وعائلته 

النظـام  إسـقاط  اسـتهدفت  إنمـا  فحسـب،  وعصابتـه 
برمتـه مـن أجل بنـاء دولـة حديثـة، أساسـها المواطنة 
والديمقراطية وسيادة القانون والمساواة وعدم التمييز 
بين مواطن وآخـر، وإقامة نظام ديمقراطي برلماني. وإن 
لـم تسـتطع قـوى الثـورة اسـتخلاص وإبـداع النظام 
الملائـم، فلا بـأس من الاسـتعانة بنظم عدة فـي العالم، 
يمكن دراستها واختيار ما يناسب منها، في الهند وألمانيا 
وفرنسـا، رئيـس الجمهورية في الهنـد وألمانيا هو رأس 
الدولة ورمز وحدتها، وتُوكل السلطة التنفيذية للحزب 
الحائز على الأغلبية البرلمانية وتتشكل الحكومة من بين 
أعضاء البرلمان، والحكم في فرنسـا حصيلة قوة رئيس 
الدولة ورئيس الحكومة، ويبدو أن هذا سـببه الحضور 
المؤثر (الكاريزما) لعدد من الرؤساء، ديغول وبومبيدو 
وميتران وديسـتان وشـيراك، ولم يهتز وضع الرئاسة 

الفرنسية إلا على يد ساركوزي. 
ومـع حسـن الظـن بالقوات المسـلحة المصريـة إلا أن 
البعـض يعاني مـن عقـدة العسـكر، وأخص هنـا مصر 
علـى وجه التحديد، ونتج عن هذه العقدة خلط، إما عن 
جهل أو عن عمد، بين عمل المؤسسة العسكرية ووحشية 
الحكم البوليسـي، جاهلا أو متجاهلا أن الشـرطة بنص 
الدسـتور المصري جهاز مدني وليس عسكريا، وترتبط 
هذه العقدة بموقف البعض من جمال عبد الناصر وثورة 
1952، وقـد يخفـف مـن هـذه العقـدة التضافـر من أجل 
تطوير النظام السياسـي، والالتفـاف حول هدف الحكم 
المدني الديمقراطي، كسبيل يحصر دور القوات المسلحة 
في المهام القتالية دفاعا عن الأرض والحدود والسـيادة 
الوطنية. بذلك تسـتقيم الأوضاع، ويرتقي عمل المجلس 
الأعلى إلى مسـتوى حسن الظن بمؤسسته، وإلا يصبح 
عبئا عليها كما كان حسني مبارك، الذي أساء لها وشوه 

صورتها وتاريخها.
وأخيـرا لنتعرف على الأجواء التي أحاطت بتشـكيل 
لجنة تعديل الدسـتور. حيث جاء تشـكيلها بعد اجتماع 
عقد الأحد الماضي بين ممثلين عن شباب الثورة وأعضاء 
بالمجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة، وهـو اللقـاء الأول 
للطرفين، واستمر زهاء أربع ساعات. وفيه أكدت القوات 

المسـلحة على الدولة المدنية كسـبيل وحيد للتقدم، وأن 
الجيش تسـلم السلطة حماية للثورة. وحول هذا المعنى 
صـرح المنسـق العـام لحركـة 6 أبريـل وعضـو ائتـلاف 
الثـورة، أحمد ماهر لقناة «سـي إن إن» باللغة العربية، 
فقـال إن قيـادات القـوات المسـلحة رأت فـي التعديـل 
بديـلا عن مشـروع دسـتور جديد يسـتلزم وقتـا أطول 
من مدة الأشـهر السـتة، التي وعد فيها المجلس بتسـليم 
السلطة. وفي ذلك الاجتماع تم الاتفاق على تعديل عشر 
مواد بشـكل مبدئي، ومنـح اللجنة حريـة العمل وطرح 
التعديلات الجديدة في اسـتفتاء شـعبي عقـب الانتهاء 
منهـا. ويبـدو مـن تصريحـات ماهـر أن الجيـش قـدم 
ضمانـات للدولة المدنيـة، وحمايـة الديمقراطية، وعدم 
التدخـل فـي العمليـة السياسـية، وملاحقة المتسـببين 
في سـقوط الشـهداء والجرحى بـين المتظاهرين، فهناك 
أكثـر من 70 متهما في مجزرة ميـدان التحرير في الثاني 
من شـباط (فبراير) الحالـي. والتحقيق مع المسـؤولين 
الفاسـدين واللصوص - سـواء من اسـتمر في منصبه 
أو من رحل - ومن يثبت تورطه يقدم للمحاكمة، وهناك 
قائمـة ضمت عـددا من الوزراء والمسـؤولين - سـابقين 
وحاليـين - للتحقيق معهم كما حدث مـع وزراء آخرين 
منعوا من السفر وتم التحفظ على أموالهم. وختم منسق 
حركة 6 أبريل حديثه إلى الفضائية الأمريكية بقوله: إن 
الائتـلاف وجد تجاوبا كبيرا مـن قيادات المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة.
كان علـى المجلس أن يشـير إلى مرحليـة التعديلات، 
وأنها خطوة تمهد لقيام الجمعية التأسيسية، خاصة أن 
ميزان القوى السياسي ما زال على اختلاله، مما قد يغري 
فلول الحكم البائد، بجهالتهم وحماقتهم المعهودة، بشن 
هجـوم مباغت لإجهاض الثورة، فمـا زالوا يملكون المال 
والنفوذ والبلطجة والمليشـيات، وكلها إمكانيات، إذا ما 
بقيت، تؤثر على العملية السياسـية وسـير الانتخابات 
القادمة. وتعديل ميزان القوى مطلوب قبل الانتخابات، 
ولـن يعـود لـه توازنـه إلا بإزاحـة وزارة أحمد شـفيق 
وإعـلان حكومـة وطنية موسـعة، أو تشـكيل وزارة من 
الفنيين (التكنوقراط)، وعليه نقول إن النوايا الحسـنة 
مطلوبـة والحذر مطلـوب أيضا، واسـتمرار الضغط هو 

الحل.
   

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ كنـت على وشـك ان أجعل العنـوان اليوم «لـم لا يعقد مؤتمر 
القمـة العربيـة المقبـل في تل أبيب وليـس في بغـداد؟» الا ان غصة 
عجنـت قلبـي فتوقـف القلـم. لـم يطاوعنـي القلـب أن أضـع اسـم 
بغـداد على مقربة من تـل أبيب، ولو مجرد عنوان، فكيف اسـتطاع 
البعض التعاون مع الغزاة على اذلالها وتدميرها؟ وكيف سيجلس 
«القـادة» العرب في «قمة» الرؤسـاء والملوك، على جسـدها الممزق 
تعذيبا واسـتباحة؟ أم ان للخنوع لـذة وللزيف لذة، تتعطش اليها 
طبقة الملوك والرؤساء، مدى الحياة، ولا ندركها نحن البسطاء من 

المواطنين؟ 
منذ أشهر وحكومة الاحتلال تقرع طبولها الاعلامية معلنة أنعقاد 
القمة العربية ببغداد، في آذار/مارس المقبل، تقابلها من جهة أخرى 
طبـول الحكومات العربيـة الراضية بالدعوة، المسـتعدة للحضور 

حالما تبنى الفنادق المجهزة، خصيصا لاستقبالهم.
 يتصـرف الطرفان وكأنهما باقيان أبد الآبدين، وكأنهما يمتلكان 
عقدا ابديا للتحكم برقاب الشـعوب، أو كأن الشعوب غير موجودة 

اطلاقا. 
لم يعترض أي رئيس او ملك على ما يجري في العراق المحتل من 
جرائم وحشية يندى لها جبين أي انسان شريف، ودفعت الشرفاء 
من كتـاب وفنانين وناشـطين وقانونيين، في جميع انحـاء العالم، 
الـى رفـع اصواتهم والعمـل على فضحهـا ومحاولة وضـع حد لها، 
باستثناء «القادة» العرب الذين ان نطقوا فلصالح المحتل أو القوى 

الخارجية الحامية لهم.
 وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط قال قبل شـهر بالضبط 
مـن طرد رئيسـه، كاذبا ومشـاركا في جريمـة الصمـت: «ان بغداد 
خرجـت او على بوابة الخـروج من النفق المظلم الـذي وضعت فيه 
خلال السنوات السبع الماضية وهذا ما شاهدته في زيارتي الاخيرة 
لها، اذ وجدت الكثير من التوازن بين القوى السياسـية والكثير من 

النمو الاقتصادي». 

العـام  الامـين  موسـى،  عمـرو  وتـلاه 
لجامعـة الـدول العربيـة، الـذي تسـاءل 
المطلـوب؟  البلاهـة: «ومـا هـو  متصنعـا 
ان نديـر ظهرنا للعـراق او نعزلـه؟ ادعو 

الجميع الى التعقل». 
وكأن العـراق هـو حكومة الاحتلال والدفاع عنهـا وعن جرائمها 
اليومية ضد الشـعب العراقي هو دفاع عن الشـعب وليس شـرعنة 
رسـمية للاحتلال والمحتل وجرائمه. وكأن مقاومة الاحتلال جنون 

والكذب والخنوع تعقل! فأي منطق يقود مثل هذه «القيادة»؟
 انـه المنطق المقلوب، واقفا على رأسـه. لذلك، وبما ان الاعتراض 
الوحيـد ضد تنظيم قمة الرؤسـاء فـي بغداد هو قلقهم وخشـيتهم 
على سـلامتهم وتأمـين اماكن اقامتهـم بما يليق باصحـاب الجلالة 
والفخامة، وليذهب المواطن العراقي الى الجحيم، وليتنعم جلادوه 
بصحبة الرؤسـاء والملـوك وموائدهم المقامة على دمـاء الضحايا، 

أقترح، تفاديا للمخاطر ان تعقد القمة في تل أبيب.
اذ ليـس هنـاك مـن ينافـس «ديمقراطيـة» حكومـة الاحتلال في 
العراق غيـر «الديمقراطيـة» المتصهينة في اسـرائيل. وليس هناك 
مـن ينافس حكومة الاحتـلال في بناء القصـور والفنادق الضخمة 

التي حفرت أسسها على أجساد المواطنين أكثر من اسرائيل. 
وليـس هنـاك مـن ينافـس حكومـة الاحتلال فـي قمعهـا وقتلها 
واعتقالها للمواطنين اكثر من اسـرائيل. غير ان مسألة توفير الأمن 
سـتبقى مثيرة لقلق الرؤسـاء والملوك، على الرغم مـن تأكيد وزير 
خارجيـة الاحتلال هوشـيار زيبـاري لعمرو موسـى «ان الحكومة 
العراقية قد اتخذت اجـراءات امنية كبيرة لتأمين اجواء عقد القمة 

وانهـا شـكلت لجنـة امنيـة عليا لضمـان امن 
القمة.»

لذلك، من الطبيعـي ان يرجح منظمو القمة 
إختيـار تـل أبيـب مكانـا لأنعقـاد القمـة لأن 
المنافـس الوحيد للجنـة الأمنية العليا (وما أكثرهـا في بغداد!) هو 

الموساد وجيش الاحتلال الاسرائيلي.
ولا بد ان يشـعر الرؤساء والملوك بالقلق، هذه الايام على الأقل، 
مـن تصرفات «شـعوبهم» الذين باتوا يتصرفـون وكأن لهم حقوقا 
فـي اوطانهـم يطالبون بهـا، خاصة بعـد ان تمكنت هذه الشـعوب 
«الناكرة للجميل» من طرد اثنين من الملتصقين حتى الموت بكراسيهم 
في تونـس والقاهرة، فغادرا تحت جنح الظلام ومعهما الكراسـي. 
والطامة الأكبر بالنسـبة الى الرؤسـاء والملوك هي سـلوك الشعب 
العراقـي الجاحـد لـ«نعمة» امريـكا ومسـتخدميها وبركة «صمت» 
الرؤسـاء والملـوك التي «حـررت» العـراق وأسسـت «ديمقراطية» 
يغار منهـا القاصي والداني! فكيف يؤتمن شـعب كهذا، يخرج الآن 
الى الشـوارع في السـليمانية، مطالبا بوضع حد لفساد وقمع قادة 
الحزبين الكرديين (سـقط تسـع ضحايـا حتى يـوم الجمعة)، وفي 
بغـداد والكـوت والسـماوة والفلوجـة والموصـل وكربـلاء مطالبا 
بالحقـوق والعدالـة والأمـان والتحرير، بعـد ان وفرت لـه امريكا 
وحكومـة «العـراق الجديـد» الدسـتور والفيدراليـة والمعتقـلات 
الحديثـة، ومـزادات بيـع النفط، وحققت المسـاواة الجنسـوية في 
اغتصـاب الذكـور كمـا الإناث في سـابقة لـم تحدث حتى فـي اكثر 

الدول الغربية تقدما؟
 كيف يثق الرؤسـاء والملوك بشعب قاوم المحتل منذ اليوم الاول 

للغزو، على الرغم من تأكيدات مستخدمي الاحتلال بانه سيستقبل 
الغـزاة بالـورد والحلويـات، وها هـو، اليوم كما فـي الامس، ينزل 
الى الشـوارع، ممارسا حقه في المسـتوى الثاني من مقاومة المحتل 
وهيمنته الاستعمارية مواجها رصاص قوى الاستخذاء والعبودية 
وبـاذلا حياتـه لتنظيف ذاكرته مما يسـميه الاديـب والفنان محمد 
سـعيد الصـكار: «نفايات الوعـود الكاذبة»؟ ان مظاهرات الشـعب 
العراقي ولدت من رحم المقاومة المسـلحة التي أجبرت جيش العدو 
الامريكي وحلفاءه على الانسـحاب، جيشـا بعـد الآخر، وهي التي 
اسـتنزفت اقتصـاده وأوصلـت مئـات الآلاف مـن قواته الـى حافة 
الجنـون والاعاقـة والانتحـار. انهـا المقاومة المسـلحة التـي دفعنا 
ثمنهـا غاليـا لنوقف التوسـع الامبريالـي في المنطقة. هـذه حقائق 
يجب الا ننسـاها عندما نتحدث عن يوميات الشعب العراقي تحت 
الاحتـلال وانتقالـه الـى مسـتوى آخر مـن المقاومة، مكمـلا وليس 
بديلا للمقاومة المسـلحة. ان اطلاق النار على المتظاهرين ينزع آخر 
ما تبقـى من ملابـس الامبراطور. ان الثورة الشـعبية فـي البلدان 
التي طالما أحصيت انفاسـها تزحف الى سـاحات المدن والعواصم، 
الى الشـوارع لتسـتعيد ملكيتها بعد ان باتت لعقود محرمة عليها. 
شـوارع وسـاحات ليبيـا والأردن واليمـن والجزائـر والبحريـن 

والسودان بعد تونس ومصر. 
 لهذه الاسباب، مجتمعة، ولكي لا يختنق الرؤساء والملوك العرب 
بنفايـات وعود أيتام الاحتلال في العـراق، ولكي يكون لديهم ملاذ 
جاهز لاسـتقبالهم حين تمتد ثورة الشـعوب الـى دولهم ويجبرون 
على الرحيل، ننصحهـم بإقامة قمتهم في تل أبيب، حيث يتوفر لهم 
الأمن الاسـرائيلي الامريكي المباشـر. وليبتعدوا عـن بغداد الأبية، 
الثائرة، التي ذاقت الأمرين، غزوا واحتلالا وظلما، ولم تستسـلم، 

وما تحرك «قادة القمة» قيد انملة لدعمها ونصرتها.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭ 

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ تجتاح المظاهــرات الاحتجاجية معظم العواصم والمدن 
العربية تقريبا، ويتزايد عدد القتلى بشــكل متســارع بسبب 
استشــراس قوات أمن الانظمة في التصــدي للمحتجين في 

محاولات محمومة لحماية انظمة قمعية مستبدة.
المظاهرات الليبية اتسع نطاقها، مثلما تضاعف عدد قتلاها 
ووصــل الى ما يقرب الاربعين، حيث اطلق النظام قوات امنه 
وميليشياته للتصدي للمتظاهرين المدنيين، بينما قتلت قوات 
الامن خمســة متظاهرين يمنيين بدم بــارد، واطلقت نظيرتها 
البحرينيــة النــار علــى محتجين حاولــوا العودة الــى ميدان 

اللؤلؤة واصابت العديد منهم.
كانــت مؤلمة رؤية جثــث القتلى الذين ســقطوا في مجزرة 
ميدان اللؤلؤة وقد اخترقتها عشــرات الرصاصات.. شــبان 
وشــابات ســقطوا في هجوم وحشــي شــنته قــوات الامن 

البحرينية عليهم في الرابعة صباحا اثناء نومهم.
عشــرون قتيلا سقطوا برصاص الامن في مدينة بنغازي، 
وســبعة آخرون فــي مدينة درنة، حســبما ذكــرت صحيفة 
«اويــا» التــي يملكها ســيف الاســلام القذافي نجــل الزعيم 

الليبي.
حتــى الكويت شــهدت مظاهرات غاضبة لفئــة «البدون»، 
او معدومــي الجنســية الذيــن اضطهدتهــم الحكومــة، وهم 
كويتيــون، على مــدى نصف القــرن الماضــي، وحرمتهم من 
ابسط حقوقهم الانســانية في المواطنة والمساواة، والعدالة 

الاجتماعية والعيش الكريم.
ســورية التي اعتقد الكثيــرون داخل النظــام الحاكم انها 
محصنة من شــرارة الانتفاضــات الشــعبية العربية، افاقت 
يــوم أمس على بداية تململ شــعبي يمكن ان تتســع دائرته، 
وذلك عندما اهان شــرطي مواطناً سورياً في منطقة الحريقة 
احدى اهم الاســواق التجارية فــي العاصمة، وقال له «امش 

يا حمــار» فثــار المواطنــون غضباً انتصــاراً لكرامــة زميلهم 
المهــدورة، واضطر وزير الداخلية الســوري للذهاب بنفســه 

الى المكان لتهدئة المحتجين.
الشــعوب العربية بدأت تتحرر من عقــدة الخوف، وتنزل 
الــى الشــوارع للمطالبــة بالتغيير، تغييــر الانظمــة، وتغيير 
السياســات التي أوصلت الى حالة القهر والظلم التي تعيش 

في ظلها الشعوب العربية حالياً.
الشــعب الليبــي يعيش فــي ظــروف مهينة ويــرى امواله 
تنهب من قبل مافيا الفساد المحيطة بالنظام، وكرامته تداس 
من جانب قــوات امن متغولة لا ترحم وتمارس ابشــع انواع 

التعذيب في السجون.
الشــعب اليمني يرى كيف تتكدس الســلطة والاموال في 
يد حفنة صغيرة من الفاسدين، بينما لا يجد قوت يومه، وما 

يسد رمق اطفاله بالحد الادنى من فتات الطعام.
والاوضاع في ســورية ليســت افضل، بــل لا نبالغ اذا ما 
قلنــا انها الاكثر ســوءاً بســبب تغول اجهــزة الامن، وغياب 
اي احتــرام لحقوق الانســان، وهبوط ســقف الحريات الى 

الحدود الدنيا، هذا اذا كانت موجودة اصلاً.
المخــاض العربي عســير، والانظمة العربيــة الديكتاتورية 
تقاوم بشراســة من اجل البقاء امام هذه الثورات الشــعبية، 
لذلك لن يكــون مفاجئاً اذا ما رأينا حمامــات دماء، ومجازر، 
معظــم ضحاياهــا مــن الابريــاء طالبــي الحريــة والعدالــة 

والمساواة ولقمة العيش المغموسة بالكرامة.
الثــورات الشــعبية ســتنتصر فــي نهايــة المطــاف، مثلما 
انتصــرت نظيرتاهــا فــي تونــس ومصــر، وقبلهمــا ايــران 
وجورجيا والفلبين واوكرانيا والدول الاشتراكية الاوروبية، 
فعمــر انظمة الظلــم والديكتاتورية والاســتبداد يظل قصيراً 

مهما طال. والنهاية حتمية دون اي شك.
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• اللجنــة الاقليميــة لمنتدى حــوار الثقافات 
فــي مدينــة الاســكندرية المصرية، تنظــم ندوة 
صالون المنتدى حول «الدولة المدنية والدســتور 
المأمول»، وذلك الأربعاء 23 من الشــهر الحالي، 
بقاعة احتفالات الكنيســة الانجيلية بالعطارين. 
يتحــدث فيهــا الدكتــور هشـام صادق أســتاذ 
القانون الدولي بجامعة الاسكندرية والمستشار 
عبد الرحمن بهلول رئيس محكمة الاســتئناف 

بالاسكندرية.

الاجتمــاع  فــي  والباحــث  الروائــي  فــاز   •
السياســي عمـار علـي حســـــن بجائــــــزة 
الأديــب الســوداني الراحـــــــل الطيـب صالح 
القصــة  مجــال  فــي  الابــــــداع  فــي  العالميــة 
القصـــيــرة عــــن مجموعــــتــه «همس خفـــي» 
واعلـــــــن الأمــــين العام للجائــزة، المــــجذوب 
العيدروس، ان لجــــنة التحكيم تم اختيارها من 

دول عربية عدة.

• تبنى عدد من الفنانين التشكيليين الشباب 
فــي مصر  حملة على موقع فيــس بوك للمطالبة 
بتغييــر نقيبهــم مصطفى حسـين وحل  مجلس 
ادارة النقابــة بعد موقفه المتخــاذل من ثورة 25 

يناير.

• احمـد جاريـد الفنــان والشــاعر المغربــي 

يعــرض احــدث اعمالــه  التشــكيلية فــي رواق 
«ابيض اســود» بمراكش تحت عنوان «ترجمان 

الشظايا».

• نظم بيت الشعر واتحاد الكتاب والائتلاف 
المغربــي للثقافة والفنون، بالــدار البيضاء، لقاء 
بعنوان «تقاطعات شــعرية» بمشاركة الشعراء 
ليفينيـا كرينـلاو» انكلتــرا» وبـران مزتيـك « 
ســلوفينيا» ورفايل أورويدر» سويسرا» وعبد 
الرفيـع جواهـري وجـلال الحكمـاوي ونـور 
الدين الزويتني ومحمد بوجبيري من المغرب.

•نادي حديث الامة في لندن يقدم محاضرة 
عــن «المتنبي الشــاعر الــذي ملأ الدنيا وشــغل 
الناس منذ الف ســنة حتى الآن» يلقيها الدكتور 
فؤاد حداد في الســابعة من مســاء السبت على 

العنوان التالي:
3 Boscobel St -  NW8

انتصار الفرد
على العصابة

عزت القمحاوي 

إلى أي عمق يمكن أن تصل الثورات العربية بتغييراتها؟
هذا هو الســؤال المقلق الآن في مصر وفي تونس التي سبقتها وفيما 
ســيلحقهما من البلدان علــى درب الثورة، بينما بات فــي حكم المؤكد أن 
العــام 2011 لــن يكتمــل وعلى الأكثر نصــف 2012 حتــى تتحرر الأرض 
العربيــة من كل صيــغ الحكم القائمــة الآن، بما فيها الطائفيــة اللبنانية 

المخادعة بمظهرها الديمقراطي الخبيث.
هــي قضية وقــت وترتيــب: أيها يســقط أولا، وهذا الترتيــب يحدده 
توازن القوى على الأرض بين المســتبدين والثوار. يبقى بعد ذلك ســؤال 
العمــق فــي التغييرات، وهــو يتعلق بهــذا التوازن نفســه بالاضافة إلى 
حجم المدنية في بنية هذا المجتمع أو ذاك، والمتمثل في البنية الاجتماعية 
والتركيبة الطائفية وقوة النقابات وحجم انضباط مؤسســات الجيش 

والقضاء.
ربما كانت ثورة البوعزيزي في تونس مفاجئة للقامع والمقموع بأكثر 
مما كانت الثورة المصرية التي كان مخاضها طويلا في شكل احتجاجات 
سياســية عبر حركة كفايــة صاحبتهــا اعتصامات مطلبيــة اقتصادية 
طــوال خمس ســنوات ثم حملــة توقيعــات البرادعي التــي وصلت إلى 
المليون توقيع على المطالب الســبعة للتغيير، لكن تناســخ الحالة الثورية 

وامتدادها إلى الدول الأخرى مدهش ويدعو للتأمل.
قفز شعار «الشعب يريد اسقاط النظام» من تونس إلى مصر متخطيا 
الأرض الليبيــة التي يحكمها نظام أكثر مراوغة وهو نظام اللانظام. كان 
العقيــد القذافي يصحــح للصحافيين صيغة النداء عندمــا يخاطبونه بـ 

«السيد الرئيس» إلى صيغة «الأخ العقيد» قائد الثورة الذي لا يحكم. 
وإذا استعرنا المثل الشعبي المصري عن اللص البارع الذي يختفي في 
الكراكون (قسم الشرطة) كان القذافي يختفي طوال 42 عاما كقائد ثورة 
وســط جماهير تحكم نفســها بلجان شــعبية، معلنا عداءه للديمقراطية 

«ديمو..كراسي» بترجمته الفكاهية: الدهماء على الكراسي.
لكــن الثورة الجديدة في ليبيا كشــفت مخاتلة صيغــة الثورة الدائمة 
التي أعفت النظام من أي اســتحقاق، وعاد الشعار بعد أقل من شهر إلى 
الأرض التــي قفز عليها في البدايــة. رفع الليبيون مطلــب تغيير النظام، 

الذي صار مطلبا عربيا لإزاحة الدهماء عن كراسي الحكم.
 ***

إزاحــة الدهماء عن الكراســي مطلب عربي عام. هــذه هي الخلاصة، 
والأمر لا يتعلق بمطلب تداول الســلطة السياسية أساسا، بل باستعادة 
الاقتصاد المغتصب، بعد أن تحولت بنية الســلطة إلى عصابة نهب، تريد 

الاحتفاظ بما حققته غصبا.
والغريــب أن تنحــدر بنية الســلطة العربيــة بالكيفية نفســها في كل 
البلدان التي دفعت أثمانا باهظة لتحررها من الاســتعمار، وتحولت كلها 
معــا من صيغة الدولة إلى صيغة الامارة، وأعدت كل جمهورية وارثا من 

أسرة الرئيس: الابن، الزوجة، أو الأخ.
وقــد خصــت الجماهيــر العربية الثــورة المصرية بقــدر مضاعف من 
الفرح لم تقابل به الثورة التونســية التي فجرت شــرارة التغيير، بسبب 
الوعي المترســخ بمحوريــة دور مصر في الصعــود والاضمحلال. ومن 
يراجع هذه الحقبة الآفلة ســيدرك أن اتفاقية كامب ديفيد كانت السبب 
الأساســي وراء اســتقرار الســلطة العربية وتحويل بُنى الدول إلى بُنى 

العصابات.
٭ ٭ ٭

بلا أدنى شــك، كان زرع اســرائيل في المنطقة العربية عاملا أساسيا 
في تأخير التحول الديمقراطي، حيث لا صوت يعلو على صوت المعركة. 

لكن ما لا تغيره الديمقراطية في البلاد المحاربة تغيره الحرب.
قامــت حركة الجيش بمصر عام 1952 بجهود الضباط الذين واجهوا 
المــوت في الفالوجا لأنهم أدركوا أن هزيمتهم ســببها فســاد النظام، ثم 
أوشــك عبدالناصر على التنحي بسبب النكسة وعندما عدل عن التنحي 
أطــاح ببنية نظامه العســكري، كما كان نصر 1974 ســببا آخــر للتغيير 
بتقدم بعض القيادات المنتصرة إلى الصفوف الأمامية من بنية الســلطة 

وإزاحة غيرها.
وجاءت كامب ديفيد لتوقف شــريط الصــورة؛ فلا ديمقراطية أقامت 
ولا حربــا أوقفت. عطلــت الاتفاقيــة الامكانية العملية للحــرب ولم تعد 
كامــل الأرض فأبقت على المجتمعات العربيــة مرهونة لخطر الحرب في 
أية لحظة، فركدت الســلطة في ســائر الدول بينما عبر الموات عن نفسه 
لبنانيــا بتقدم حــزب الله نائبــا عن الجيــوش النظامية المعطلــة وبالعا 

للمجتمع اللبناني.
أخذت الدولة العربية تتطور في اتجاه العصابة وقيمها المعروفة وهي 
التضامــن المطلق والرفــض الكامل لوجود كل الأغيار وعدم الاســتعداد 

للتفاوض أو الشراكة. 
هي بالمناسبة حالة الدولة الاسرائيلية في مواجهة العرب، وهي حالة 
العصابة المصرية التي كان تفكيكها وفضح بنيتها مهمتي الأساسية هنا 
في «القدس العربي» التي احتضنت مقالاتي منذ أكثر من عشــر سنوات 
ومقالات من أعتز بسبقهم لي مثل الأستاذ محمد عبد الحكم دياب. وعلى 
الرغم من منع النســخة الورقية من دخــول مصر إلا أن تصفح المصريين 
لـ» القدس العربي» حقق أعلى المعدلات وكان من يناقشونني فيما أكتبه 

هنا لا يقل عن عدد من يتابعونني في «المصري اليوم» المصرية.
 وقــد كتبــت مرارا عن أســلوب العصابة الحاكمة  فــي النهب الذي لا 
يشــبه حالات نهب الأوطــان، بل طريقة قاطعي طريق يفرغون شــاحنة 

سطوا عليها.
هــذه الحالة مــن بنية التشــكيل الاجرامي الذي صــارت إليه الأنظمة 
العربية لم يكن لها أن تتفكك إلا بفضل تحول معاكس في بنية المجتمعات 
نحو الفردية وحرية الأفراد في مواجهة ســلطة العائلة بفضل شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي، وهذا هــو دورها الأهم مــن دور التعبئــة، الذي 

تنسبه اليها كل التحليلات. 
الحريــة الفردية التي أنتجها الانفتاح على العالم تشــمل حرية اتخاذ 
القــرار الفــردي، والأهــم من ذلــك الوعي بمســتويات أعلى مــن التطلع 
الانســاني الذي يتخطى مطلب الخبــز.  وقد كانت الفئــات التي فجرت 
الثــورة هي الأبعد عن الاحتياج المادي القاهر، لكنها تعرف معنى الاهانة 
في أن تقف رهينة في الشارع لكي يمر موكب تافه من التوافه أو أن تزور 
الانتخابات غصبا وبشكل علني ولا يتم التراجع أو التصحيح. بعد ذلك 

انضمت إلى صفوف الثورة الفئات الأفقر.
ورغــم أن الحالــة المدنيــة قديمة وعميقــة في المجتمع المصــري بأكثر 
ممــا هي في أي مجتمع آخر، إلا أن تناغــم العائلة في الرأي والتوجهات 
كان موجــودا حتى وقــت قريب؛ فكانــت هناك عائــلات اخوانية تلتزم 
فــي تصويتهــا واقتصادها وزيجاتها بنفســها وبالعائــلات الاخوانية 
الأخرى، وكانت هناك عائلات يســارية وأخرى ليبرالية وهكذا، لكن في 
هذه الثورة برزت ظاهرة مشــاركة عدد من أبناء الفاسدين في الصحافة 

والحزب وأجهزة الأمن في صفوف الثورة. 
لم يشــمل الخروج على قرار العائلة بيوت الفساد فحسب، لكن جدل 
القديم والجديد شمل المجتمع كله. باســتثناء الأسر الشابة التي اندمج 
فيهــا الأب والأم مع الأبناء رؤية وتفكيرا كانــت الأغلبية من الآباء المقرة 
بالمظالم ضد مشــاركة الأبناء بدافع الخوف، لكن ارادة الشباب كسرت 
خــوف العائلة وخرجت لتســحب الآباء والأمهات خلفهــا، ولو من باب 
القلــق على الابن والبنت خصوصا عبر الهدية التي منحها النظام للثورة 

من خلال قطع الاتصالات.
وقــد تجلى التصــادم بين القــديم والجديد فــي اللغــو الصلف لعمر 
ســليمان حــول مبــارك الأب، وتقاليد المجتمــع المصري التــي لا ترضى 
باهانته، وهو ذات الخطاب الذي صاحت به النساء المأجورات أو نساء 
العصابة في اتصالات مع التليفزيون المصري، وقد أثر هذا الخطاب في 
المنظومــة القديمة التي لم تزل تؤمن بســلطة العائلــة بينما لم ينطل على 
الواقفين في ميدان التحرير، وهم عقل الثورة الجديد الذي أطاح بســلطة 

العائلة قبل الاطاحة بسلطة العصابة. 

زاد العمر المتوقع للأمريكيين لكن صحتهم تراجعت

أفيون بـ 9 ملايين دولار
داخل شحنة من القطط الخزفية

صديقة جورج كلوني
 تتفهم رغبته في عدم الزواج ولا الانجاب 

■ واشنطن ـ يو بي أي: أظهر تقرير أمريكي أن العمر المتوقع 
عنـد الأمريكيـين ارتفـع وانخفضـت الوفيـات بأمـراض القلب 
والسرطان والسـكتات الدماغية، فيما حافظت وفيات الأطفال 

على معدلاتها المرتفعة من العام 2000 وحتى العام 2007.
وذكر التقرير السنوي الذي أعدّه المركز الوطني لإحصاءات 
الصحـة، في العـام 2010 أن العمر المتوقع عند الـولادة للذكور 
ازداد 1.3 سـنوات، وللإنـاث 1.1 سـنوات بـين العامـين 2000 

و2007.
وتبيّن أن وفيات الاطفـال كانت 6.75 حالة وفاة بين كل ألف 
ولادة فـي العـام 2007، مقارنـة بـ 6.91 حالة وفـاة بين كل الف 
ولادة في العام 2000، لكن هذه النسـبة لا تزال اكثر بكثير منها 

في اغلب الدول المتطورة.
وقال 9.9٪ من الأمريكيين من جميع الأعمار في العام 2009 

ان صحتهـم متوسـطة او ضعيفـة، مقارنة بــ 8.9٪ في العام 
.2000

وقـال 24٪ ممـن تخطـت اعمارهـم 65 عامـاً إن صحتهـم 
متوسطة أو ضعيفة، مقارنة بـ 26.9٪ في العام 2000.

وبالرغـم من انخفاض الوفيات بأمراض القلب والسـرطان 
والسـكتات الدماغيـة وأمراض التنفس المزمنـة من العام 2000 
إلـى العام 2009 إلا أن الوفيات من جـروح غير متعمدة ازدادت 
من 34.9٪ في كل مئة ألف في العام 2000 إلى 40٪ اي كل مئة 

ألف في العام 2007.
 1999 العامـين  بـين   ٪29.9 مـن  السـمنة  نسـبة  وازدادت 

و2000، إلى 33.7٪ في العامين 2007 و2008.
وانخفـض التدخـين بـين البالغـين فـوق عمـر 20 عامـاً مـن 

23.2٪ في العام 2000 إلى 20.6٪ في الـ 2009.

■ نيويـورك ـ يـو بـي أي: أعلنـت السـلطات الأمريكية أنها 
صـادرت كمية من الأفيـون بقيمة 9 ملايين دولار داخل شـحنة 
من الخزفيات على شـكل هـررة في مطار جون كنيـدي الدولي 

في نيويورك .
وذكـرت شـبكة «سـي أن أن» الجمعـة أن دائـرة الجمـارك 
وحمايـة الحـدود الأمريكيـة صـادرت الشـحنة فـي 21 كانون 

الثاني(يناير) الماضي.
وقـد عثـر على 90 كلغ مـن الأفيون داخل 30 هـرة خزفية في 

شـحنة قادمــــــة مـن تايلانـد ولـم تظــــهرهـا فحــــوص 
الأشـعة غير أن السـلطات قـررت فتح الشـحنة حيـث وجدت 

المخدرات.
وقال المتحدث باسـم دائرة الجمـارك وحماية الحدود جون 
سـاليه ان التمثايـل الخزفيـة احتـوت علـى أفيـون يسـتخدم 

لصناعة الهرويين وقدرت قيمته بـ9 ملايين دولار.
ولا تـزال التحقيقات مسـتمرة فـي القضية ولـم يعتقل أحد 

حتى الساعة.

■ هامبورغ ـ د ب أ:  أكدت عارضة الأزياء الايطالية اليزابيتا 
كاناليـس صديقة نجم هوليوود جورج كلوني أنها تتفهم رغبة 

الممثل الشهير في عدم الزواج ولا الانجاب مطلقا. 
وأكـدت كاناليـس(32 عاما) فـي تصريحات لوسـائل اعلام 
ايطاليـة أن مسـألة الانجـاب «غيـر مطروحـة علـى الاطـلاق» 

بالنسبة لها هي وكلوني(49 عاما). 
ولكن كاناليس اعترفت في الوقت نفسه بأن غريزة الأمومة 
قوية بالنسـبة لهـا ولكنها تجد طريقة لاخراج مشـاعر الأمومة 

وقالت:»أحاسيس الأمومة أوجهها بالكامل نحو كلابي». 
وكانـت الشـائعات قـد انتشـرت فـي الفتـرة الأخيـرة عـن 
امكانية زواج كلوني من صديقته الحسـناء التي ارتبط بها قبل 
حوالي عامين.  ولكن كلوني الذي يعد من أشهر عزاب هوليوود 
قال مؤخرا في برنامج تليفزيوني انه لا يرغب مطلقا في الزواج 

ولا الانجاب. 
وأضاف نجم هوليوود الشـهير:»تزوجت مـرة قبل ذلك مما 

يعني أني حاولت». 

القاهرة – «القدس العربي»:

يتنافــس عــدد مــن الفنانــين المصريــين والعرب 
هذه الايــام على تقــديم اغنيات جديــدة لتحية ثورة 
الشــعب المصري فتســتعد المغنيــة اللبنانية نجوى 
كــرم لتســجيل أغنيــة جديــدة باللهجــة المحلية عن 
الثورة بعنوان «أم الدني» من كلمات نزار فرنســيس 
وألحان وســام الأمير. وتقول كلماتهــا «تبقي بخير 

لانــك أم الدنــي وبالكرامة مزيني أنت غير وشــعبك 
غيــر كل مــا رف جناحو طير عــم صلــــــيلــك الدني 

لانك أم الدني»
واقيمــت ليــل الجمــعة أولــى الحفــلات الغنائية 
بميــدان التحريــر، بمشــاركة الفنانين حمــادة هلال 
وولـــــيــد  صبــري  ورامــي  العســيلي  ومحمــود 

الحريري.
ويقــدم هــلال مجموعــة من أشــهر أغنياتــه مثل 

«عملوهــا الرجالــة» و»اللــه أكبر» و»مبــروك علينا» 
و»رجالة شارعنا» و»شهداء 25». 

ومن جهة اخرى انتهت المطربة الأردنية زين عوض 
من تســجيل أغنية بعنوان «في حب مصر» بالتعاون 
مع كل من المطربين يحيى صويص، وهويدا، وصفاء 
سلطان، ومحمد المجذوب، وذلك إهداء منهم للشعب 
المصــري بعد نجاح ثــورة 25 ينايــر، الأغنية كلمات، 

رامي يوسف وألحان وتوزيع وائل الشرقاوي. 

اما الفنــان  الليبي حميد الشــاعري  فذهب لميدان 
التحرير كعادته،  وقدم أحدث أغنياته التي يشــاركه 
فيها عــلاء عبد الخالق، بعنوان «يــا مصر وقفنا في 
ميدانــك»، وهي الأغنية الثانية التي يهديها للشــعب 
المصــري وضحايا الثورة المصريــة، من كلمات هيثم 

بديع وألحان مصطفى شوقي.
وكانــت المطربــة المصريــة انغــام مــن أوائــل من 

شاركوا الشعب المصري فرحته. 

احوواااللل االلنناااسسس

مايكل جاكسون 
يجمع 310 ملايين 

دولار بعد وفاته
■ لـوس انجلـس ـ يـو بـي أي: حقق 
ملـك البـوب الراحـل مايـكل جاكسـون 
سـنة  حوالـي  بعـد  دولار  ملايـين   310
ونصف السـنة مـن وفاته فـي حزيران/

(يونيو) 2009. وذكـر موقع «تي أم زي» 
أن المسـؤولين عن تركة جاكسون قدموا 
وثائـق أمـام المحكمـة أظهـرت أن التركة 
حققت 310 ملايين دولار منذ وفاة النجم 
مـن عوائد ألبومات الأغانـي وغيرها من 
المنتجـات، في وقـت كانت تتراكـم عليه 
عنـد  دولار  مليـون   400 بقيمـة  ديـون 
وفاتـه. وظهر أن المسـؤولين عـن التركة 
أنفقوا 159 مليون دولار لتسديد الديون 
ودفـع الضرائـب وتقـديم الدعـم المادي 
والـدة  جاكسـون،  لكاثريـن  المتواصـل 

مايكل وأولاده.
لتجـري  لكاثريـن  مبالـغ  ودفعـوا 
فـي  العائلـة  لمنـزل  ضخمـة  اصلاحـات 
كاليفورنيـا، كما تحملـوا تكاليف جنازة 

النجم.
وتوفـي جاكسـون عـن عمر 50 سـنة 
نتيجـة حقنـه بجرعـة كبيرة مـن مخدر 
«بروبوفول» وذلك قبيل ايام من انطلاق 
سلسـلة حفلات منتظرة له في العاصمة 

البريطانية، لندن.

قطع رأس حبيبته بالسيف.. بسبب الغيرة 
■ موسـكو ـ يـو بي أي: اعتقل رجل فـي منطقة ألتاي بجنوب سـيبيريا بتهمة 
قطع رأس حبيبته بالسـيف لأنه شعر بالغيرة لأنها ما زالت تكن المشاعر لحبيبها 
السـابق. وذكرت وكالة الأنباء الروسية «نوفوسـتي» ان الرجل البالغ من العمر 
32 سـنة من بلدة كولوندا قال للشرطة انه شعر بالغيرة لأن حبيبته ما زالت تكن 
مشاعر حب لحبيبها السابق. ونقل عن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه قوله «لم 
أتمكن من التغلب على مشاعري». وذكرت الشرطة ان الرجل كان ثملاً عندما قطع 

رأس حبيبته بالسيف.
وقال المحققون ان المتهم سـدد 7 ضربات على رقبة ضحيته قبل أن يرمي رأسها 

من شقتهما إلى مدخل المبنى الذي يقطنانه.

الأسماك تتكيف بسرعة مع سموم النهر
■ واشـنطن ـ د ب أ:  أكـد علمـاء أمريكيـون أن أسـماك القد في نهر هودسـون 
بالولايات المتحدة تحورت بشـكل سـريع لحماية نفسها من تزايد كميات السموم 
في النهر على مدى عقود.  وأشـار الباحثون تحت اشراف إساك ويرجين من كلية 

الطب بجامعة نيويورك أن المسؤول عن هذه التحورات هو جين واحد. 
ونشر الباحثون نتائج دراستهم الخميس في مجلة ساينس. 

وتعيش سـمكة القـد التي يبلـغ طولها نحو 20 سـنتمترا في قـاع الأنهار وهي 
واسعة الانتشار. غير أن العلماء أشاروا في مجلة ساينس إلى عدم وجود اهتمام 
اقتصادي كبير بهذه الأسـماك.  وتعرض نهر هودسون للتلوث في الفترة من عام 
1947 إلـى عام 1976 من قبل مصنعين تابعين لشـركة جنـرال اليكتريك بطول 315 
كيلومترا من النهر وذلك بسبب القاء المصنعين ما يقرب من 590 ألف طن من المواد 
السـامة.  وقال ويرجين ان نسـبة السـموم التـي تم رصدها في كبد الأسـماك هي 

أعلى نسبة يسجلها الباحثون في كبد الأسماك. 

زرعوا له كلية بالخطأ!
■ لـوس انجلـس ـ يـو بـي أي: خضع مريـض في مستشـفى فـي مدينة لوس 

أنجلس الأمريكية إلى عملية زراعة كلية عن طريق الخطأ.
وقال المتحدث باسم شـبكة «وان ليغاسي» لوهب الأعضاء، براين ستيورات، 

ان المستشفى كشف عن الخطأ في 29 كانون الثاني(يناير) الماضي.
وذكرت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» ان المستشفى علّق عمليات زرع الأعضاء 
مؤقتاً بعد اكتشـاف الخطأ. غير أنه من الجهة الايجابية، نجا المريض الذي حصل 
على الكلية لأنها بمحض الصدفة كانت متطابقة مع جسمه. وفتحت دائرة الصحة 

في كاليفورنيا تحقيقاً في الحادث.

آكلو لحوم البشر في بريطانيا من 14 ألف عام
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: قال باحثـون بريطانيون انهـم عثروا علـى بقايا قديمة 
لثلاثة أشـخاص يبـدو انهم قتلـوا وذبحوا ليـؤكل لحمهم وتسـتخدم جماجمهم 
لصناعـة أكـواب وأوعية للطعام، ليعـد اول دليل على طقوس القتل وأكل البشـر 
لحـوم بعضهم فـي بريطانيا. ونقلت هيئـة الاذاعة البريطانية «بي بي سـي» عن 
الباحثـين في المتحـف التاريخي الطبيعـي البريطاني أن العظام التـي عثر عليها 
عمرهـا 14 ألف عـام، وتظهر التقطيـع الدقيق للأجـزاء للحصول علـى أكبر كمية 
ممكنة من اللحـم. كما تظهر أيضاً أن الجماجم كانت تنحت لتصبح أكوابا وأوعية 

للطعام والشراب.
ويعتقـد الباحثون أن الأكـواب المصنوعة من الجماجم التي عثـر عليها وبقايا 
أخرى بكهف في سامرسـت، هي اقدم مثال في العالم وأول دليل في بريطانيا على 

طقوس القتل وأكل لحوم البشر فيها.
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